
لندن: رجينا يوسف

مائة عــام مــرّت على اكتشاف 
الــبــريــطــانــي والخبير  عــالــم الآثــــار 
في علوم المصريات، هوارد كارتر، 
قــبــر الــفــرعــون الــذهــبــي. واحــتــفــاءً 
بــالمــنــاســبــة يــســتــضــيــف «غــالــيــري 
ساتشي»، في العاصمة البريطانية 
لـــنـــدن، مــعــرضــاً يــضــمّ ١٥٠ قطعة 
أثــريــة أصلية مــن كنوز الملك توت 
عنخ آمون، ٦٠ منها تُعرض للمرّة 
الأولــــــى، انــطــلــقــت مـــن مــصــر نحو 
لـــوس أنــجــلــيــس فــبــاريــس، لتحطّ 
رحالها وتقيم في مدينة المتاحف 

مدة ستة أشهر.
يفتح المعرض أبوابه أمام زواره 
اليوم، ويستمر لغاية ٣ مايو (أيار) 
من العام المقبل. ليست لندن المحطّة 
الأخيرة في رحلتها، فقد أفاد وزير 
الآثـــــــــار المـــــصـــــري خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي، 
«الشرق الأوسط»، بأنها لن تعود  لـ
مــبــاشــرة إلــــى مـــصـــر، بـــل ســتــســافــر 
مجدداً في رحلة لزيارة عدّة بلدان، 

ــع زاهــي 
ّ
مــن ضمنها الــيــابــان. وتــوق

حوّاس، عالم الآثار المصري ووزير 
الـــدولـــة الــســابــق لــشــؤون الآثـــــار، أن 
يــســتــقــطــب المـــعـــرض أعـــــــداداً كــبــيــرة 
من الــزّوار، وأن يعيد جذب السّياح 
إلــى مصر، ويستقدم الأمـــوال التي 
ســتُــســتــخــدم فـــي تــرمــيــم أو افــتــتــاح 

المتحف الكبير أواخر العام المقبل.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــــدكـــــــتـــــــور طــــــــارق 
الـــعـــوضـــي، المــــرافــــق لمـــعـــرض تــوت 
عــنــخ آمــــــون، والمــــســــؤول عـــن بــنــاء 
المعرض مع الفريق الخاص بشركة 
«الشرق الأوســط»،  «آي إم جــي»، لـ
إلى أنّ فريق عمل كاملاً يعمل على 
حــفــظ هـــذه الآثــــار لنقلها بطريقة 

تحافظ عليها.
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــعّـــــلـــــت الــــــــقــــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
الــلــبــنــانــيــة وتـــيـــرة اتـــصـــالاتـــهـــا قبل 
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس 
للحكومة، على وقع ضغوط الشارع 
ونصائح غربية للإسراع في تشكيل 

حكومة جديدة.
واتـــــخـــــذت الـــضـــغـــوط الــغــربــيــة 
مــنــحــيــين، أولـــهـــمـــا تــلــويــح أمــيــركــي 
بـــــــدرس تــجــمــيــد مــــســــاعــــدات أمــنــيــة 
للبنان بسبب تأزم الوضع الحكومي، 
والثاني تمثل بتركيز وزراء خارجية 
دول كــبــرى عــلــى المــطــالــبــة بــالإســراع 
في تأليفها. وبينما لم تظهر ملامح 
الاتفاق على رئيس جديد للحكومة 
الــذي أعلنه  بعد، رغــم أن برنامجها 

رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
أول مــن أمــس «يــتــلاءم مــع توجهات 
الــــرئــــيــــس ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري»، قــــال 
«الشرق الأوسط» إن  مصدر وزاري لـ
{الحريري لا ينتظر أن يأتيه التكليف 
بتشكيل الحكومة بالمظلة}، مشيراً 
إلى أنه {ينظر إلى الأمــور من زاوية 

سياسية ويتعاطى معها بجدية}.
في هذا الصدد, دعا رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع الى 
تشكيل حكومة مختصين ومستقلين، 
«حزب الله»  بينما طالب الأمين العام لـ
حــســن نــصــر الــلــه بــحــكــومــة «تــســمــع 

صوت الشعب». (تفاصيل ص ٥)
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الأرجنتيني غروسي 
خلف يوكيا أمانو 

على رأس الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط
تمثال من المرمر يجسد رأس الفرعون توت عنخ آمون 

في غاليري ساتشي بلندن (الشرق الأوسط)

حشد ضخم للحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية أمس بالتزامن مع ذكرى انطلاق ثورة التحرير. وجدد المتظاهرون 
رفضهم للانتخابات الرئاسية وكرروا مطالبتهم برحيل «العصابة» (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٩)

حملات حوثية انتقامية ضد متاجر الأدوية في صنعاء

تشيلي تلغي استضافة قمة المناخ بسبب أزمتها السياسية

«الليكود» يتهم غانتس بالاتفاق على «حكومة مع العرب»

أكبر حشد في بغداد منذ سقوط نظام صدام... ومقتل أول متظاهرة

السيستاني يرفض أن يصادر أي طرف إقليمي إرادة العراقيين 

تقرير الخارجية الأميركية أشاد بالدور السعودي 

واشنطن: إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب

السعودية لإعلان خطة الطرح 
«أرامكو» الأحد العام الأولي لـ

ضغوط شعبية ونصائح غربية 
لتسريع تشكيل حكومة لبنان

المعارضة السورية تنتقد تصريحات الأسد حول اللجنة الدستورية

استقبال كردي «بارد» لأول دورية روسية ـ تركية

«الفرعون الذهبي» يعود إلى لندن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قامت القوات التركية والروسية، 
أمس، بأولى دورياتها المشتركة قرب 
الحدود السورية الشمالية، بموجب 
تــمّ التوصل إليه بعد هجوم  اتفاق 
ته أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في 

ّ
شن

المنطقة غيّر المعادلات على الأرض.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان» بــــــأن أهـــــالـــــي عــــــدة قـــرى 
«اســتــقــبــلــوا الـــدوريـــة بــرمــي خضار 
وقـــمـــامـــة عــلــيــهــا تــعــبــيــراً مــنــهــم عن 
رفضهم للاتفاق التركي - الروسي، 
قــبــل أن تـــعـــود الــــدوريــــة إلــــى مــركــز 
انطلاقها فــي قرية شيريك، ومنها 

إلى داخل الأراضي التركية».

وبــــــــدأت الــــــدوريــــــات الـــروســـيـــة 
الــتــركــيــة المــشــتــركــة مــنــتــصــف نــهــار 
أمس تقريبا قرب بلدة الدرباسية، 
غـــرب الــقــامــشــلــي. وتــألــفــت الــدوريــة 
من ٩ آليات مدرعة روسية وتركية، 
وسارت في شريط يمتد بطول ١١٠ 
كيلومترات، قبل أن تــغــادر الآليات 
التركية من النقطة التي دخلت منها 
قرب الدرباسية. ولم تحمل المدرعات 
أي أعلام روسية أو تركية بطلب من 

موسكو.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــوري 
بشار الأســد، في مقابلة تلفزيونية، 
الخميس، الاتفاق الروسي - التركي، 
«مؤقتاً»، لكنه «أمر إيجابي لا يُلغي 
الــتــركــي، ريثما يتم  الــوجــود  سلبية 

إخــراج (الوجود) التركي بطريقة أو 
بأخرى».

سياسياً، رحب وزراء خارجية 
دول «المجموعة الصغيرة»، المعنية 
بـــســـوريـــا، بــتــأســيــس الــلــجــنــة الــتــي 
بـــــدأت أعــمــالــهــا فـــي جــنــيــف لبحث 
الــبــلاد.  إصـــلاح دســتــوري لمستقبل 
وجــــاء فـــي بــيــان لــلــمــجــمــوعــة، الــتــي 
الـــــولايـــــات  تـــضـــم وزراء خــــارجــــيــــة 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
الــذي  والــســعــوديــة ومــصــر والأردن، 
شر، في برلين, أمس (الجمعة)، أن 

ُ
ن

«هــذه خطوة إيجابية مُبتغاة منذ 
فترة طويلة تتطلب مساعي وجهوداً 

جادة لتحقيق النجاح فيها».
فــي المــقــابــل، رفــضــت المــعــارضــة 

الــســوريــة، أمــــس، تــصــريــحــات أدلــى 
بها الرئيس الأسد، الذي أثار شكوكاً 
حول محادثات جنيف التي تتوسط 
فيها الأمــم المتحدة، باعتبارها «لا 

أساس لها».
وقــــــال الأســـــــد، فــــي مــقــابــلــة مــع 
التلفزيون السوري الرسمي، تم بثها 
الخميس، إن حكومته لم تكن طرفاً 
في محادثات جنيف التي تهدف إلى 

كتابة دستور جديد للدولة. 
وانــــتــــقــــد يـــحـــيـــى الـــعـــريـــضـــي، 
للمفاوضات،  العليا  الهيئة  عضو 
الأســـد. وقــال العريضي، فــي إشــارة 
إلى تصريح الأســد، «الانفصال عن 

الواقع لا يزال سائداً». 
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

أكــــــد المـــــرجـــــع الـــشـــيـــعـــي الأعـــلـــى 
الــعــراق علي السيستاني، أمــس،  فــي 
رفضه أي تدخل إقليمي أو دولي فيما 
يجري في البلاد، ودعا إلى استفتاء 
عـــام يــخــتــار فــيــه الــعــراقــيــون الــنــظــام 

السياسي الذي يريدونه.
وفـــي خــطــبــة الــجــمــعــة بــكــربــلاء، 
التي تأتي بعد دخــول الاحتجاجات 
الـــعـــراقـــيـــة شـــهـــرهـــا الـــثـــانـــي ووقـــــوع 
الــجــرحــى، شدد  مئات القتلى وآلاف 
الــصــافــي، ممثل السيستاني،  أحــمــد 
الــعــراقــيــين في  عــلــى «احــــتــــرام إرادة 
الــنــظــام الــســيــاســي والإداري  تــحــديــد 
لبلدهم، مــن خــلال إجـــراء الاستفتاء 
الـــعـــام عــلــى الــدســتــور والانــتــخــابــات 
الدورية لمجلس النواب». وأكد حتمية   
الإصلاح  لكنه شدد على أنه {ما يلزم 
من الإصلاح ويتعين إجراؤه في هذا 
الـــصـــدد مـــوكـــول أيـــضـــاً إلــــى اخــتــيــار 
الشعب العراقي، بكل أطيافه وألوانه 
مــن أقصى البلد إلــى أقــصــاه، وليس 
لأي شـــخـــص أو مــجــمــوعــة أو جــهــة 
بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو 
دولــي أن يصادر إرادة العراقيين في 

ذلك، ويفرض رأيه عليهم».
المــــتــــظــــاهــــريــــن،  وتـــــــوافـــــــد آلاف 
أمـــــس، إلــــى ســـاحـــات الاحـــتـــجـــاج في 
بغداد ومختلف المحافظات العراقية 
وشــهــدت الــعــاصــمــة أكــبــر حــشــد منذ 
سقوط نظام الرئيس السابق صدام 
حسين فــي عــام ٢٠٠٣.  وأعــلــن عضو 
مفوضية حــقــوق الإنــســان العراقية، 
«الشرق  لـ علي البياتي، في تصريح 
الأوســــــــط»، وفـــــاة ٦ أشـــخـــاص أمــس 
متأثرين بإصاباتهم خلال المواجهات 
مع قوات الأمن أمس. كما توفيت فتاة 

أمس جراء إصابتها بقنبلة غاز.  
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: معاذ العمري

تـــصـــدرت إيـــــــران، قــائــمــة الــــدول 
الراعية للإرهاب، في التقرير السنوي 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــذي 
صــدر أمــس. واعتبر التقرير، إيــران، 
أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم، 

مشيراً إلــى أن النظام الإيــرانــي أنفق 
مــا يقرب مــن مليار دولار خــلال عام 
٢٠١٨ لدعم الجماعات الإرهابية التي 
التقرير،  لــه. وجـــاء فــي  تعمل وكيلة 
الذي سلمته الوزارة إلى الكونغرس، 
«تمويل جماعات  أن طهران قامت بـ
إرهــابــيــة دولـــيـــة»، ذكـــر منها «حــزب 

الله» اللبناني و«حماس» و«الجهاد 
الإسلامي».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أشـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر 
بـــجـــهـــود الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب، وتـــصـــديـــهـــا لــلــتــهــديــدات 
الــجــمــاعــات المسلحة  الإرهـــابـــيـــة مـــن 
الــعــنــيــفــة والمــتــعــاطــفــين مــع «داعــــش» 

و«القاعدة»، وكذلك مقاتلة الحوثيين 
إيـــران المتمركزين في  المدعومين مــن 
اليمن. ولفت التقرير إلى تراجع عدد 
ضحايا الإرهاب في السعودية، وعزا 
الــدور الفعّال للحكومة في  ذلــك إلــى 

مواجهة العنف الإرهابي. 
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
الـــســـعـــوديـــة وافـــــقـــــت، أمـــــــس، عــلــى 
المضي قدماً في الطرح العام الأولي 
لـــلاكـــتـــتـــاب فــــي الـــعـــمـــلاق الــنــفــطــي 
«أرامــــكــــو»، بــعــد طـــول انــتــظــار، في 
عملية هــي الأغــلــى مــن نــوعــهــا في 
الــعــالــم. وأبــلــغــت المـــصـــادر وكالتي 
«رويــتــرز» و«الصحافة الفرنسية»  
المــتــوقــع أن تعلن «أرامـــكـــو»  أن مــن 

خطة الطرح يوم غد (الأحد).
وقالت «رويترز» إن ٥ مصادر 
مطلعة أكدت لها أن الرياض وافقت 

الــطــرح، فيما  على المضي قدماً في 
الــصــحــافــة الفرنسية  نــقــلــت وكــالــة 
عن مصدر مقرب توقعاته بإعلان 
الـــطـــرح رســمــيــاً يــــوم غـــد (الأحــــــد). 
وأضــاف أن من المتوقع الكشف عن 
الــجــدول الزمني للعملية والآليات 

الخاصة بها في اليوم نفسه. 
وسيتم طرح نسبة ضئيلة من 
شركة النفط العملاقة التي تــراوح 
بــــين ١٫٥ و١٫٧ تــريــلــيــون  قــيــمــتــهــا 
دولار. والاكتتاب يعد حجر الزاوية 
في برنامج الإصــلاح لولي العهد، 
وهو أكبر عملية رسملة في العالم، 

وفقاً للمصدر.

وستكون عملية الاكتتاب على 
مــرحــلــتــين؛ تــبــدأ الأولـــــى فـــي ســوق 
الأوراق المالية السعودية «تــداول» 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
على أن تكون المرحلة الثانية في عام 
٢٠٢٠ في إحدى البورصات العالمية. 
وسيتم طرح ٥ في المائة من أسهم 

«أرامكو» للاكتتاب العام. 
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر أبـــلـــغـــت 
وكالة الصحافة الفرنسية مطلع 
الشهر الحالي، أن نسبة الأسهم 
التي ستطرح في السوق المالية 
السعودية ستكون بحدود ٢ في 

المائة.

(ص ٤)

(ص ٨)

(ص ١٢)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٩٤٩ – Saturday ٢السبت ٢٠١٩/١١/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (غيتي)

المغرب وإيطاليا 
يبرمان شراكة استراتيجية

الرباط: إعفاء مدير سجن
 بعد تسريب تسجيل صوتي

الرباط: لحسن مقنع

وقـــع وزيــــرا خــارجــيــة المــغــرب 
وإيــــــطــــــالــــــيــــــا أمــــــــــس بــــــالــــــربــــــاط، 
إعــلانــاً مــشــتــركــاً يــؤســس لــشــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة مـــتـــعـــددة الأبـــعـــاد، 
بــــيــــان صـــــــادر عـــــن وزارة  حـــســـب 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك فــي 
ســـيـــاق الــــزيــــارة الـــرســـمـــيـــة، الــتــي 
يقوم بها لويجي دي مايو، وزير 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، إلــــى الـــربـــاط 
عــلــى رأس وفـــد مــهــم، والــتــي عقد 
خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين 
المــغــاربــة، خــصــوصــاً ســعــد الــديــن 
الــــعــــثــــمــــانــــي رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة، 
ونـــاصـــر بــوريــطــة وزيــــر الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 

والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقـــــال بـــوريـــطـــة فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي حـــول الإعــــلان المــشــتــرك، 
الذي وقعه مع نظيره الإيطالي، إن 
«الشراكة الاستراتيجية متعددة 
الأبعاد هي ضمان للثقة المتبادلة، 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــعـــبـــيـــر عــن 
الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات 
بــين المــغــرب وإيــطــالــيــا، وترقيتها 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى. والــــواقــــع 
تــعــزز  الــــجــــديــــدة  أن هــــــذه الأداة 
الــتــعــاون فــي المــجــالات السياسية 
والأمنية والاقتصادية والثقافية 
والإنــســانــيــة. كما تــؤســس لحوار 
سياسي منتظم وعميق، وتسهم 
فــي تكثيف التشاور حــول جميع 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
المــشــتــرك. كــمــا ســتــعــزز الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والمــالــيــة 
وتمهد الطريق لمزيد من التعاون 

ثلاثي الأطراف في أفريقيا».
وأشـــار بوريطة إلــى أن إطــار 
الشراكة الجديد، المبرم مع إيطاليا 
يـــســـتـــنـــد «إلـــــــى صــــــلات الـــتـــعـــاون 
والصداقة القديمة، وكذا العلاقات 
المميزة والتاريخية بين البلدين، 
كما يأخذ في عين الاعتبار التطور 
المستمر للعلاقات الثنائية، وكل 
ذلك ضمن زخم مستمر يدفع هذه 
الـــعـــلاقـــات إلــــى الأمــــــام ويــمــنــحــهــا 
نفساً جديداً». من جانبه، عدّ دي 
الــشــراكــة الاستراتيجية  مــايــو أن 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد، الــتــي أبــرمــتــهــا 
المــغــرب، تعتمد على  إيطاليا مــع 

«الدور المركزي الذي يلعبه المغرب، 
البلد المستقر في تحقيق وحفظ 
الـــســـلام الإقــلــيــمــي، وذلـــــك بفضل 
الرؤية المستنيرة للعاهل المغربي 
الملك محمد السادس»، مشيراً إلى 
أن إيطاليا ترحب «بالإصلاحات 
ذات الحمولة الكبيرة، التي تمت 
عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين 
بـــقـــيـــادة المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
والـــــجـــــهـــــود المـــــبـــــذولـــــة لــتــحــقــيــق 
التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بالمغرب». كما أشاد 
المــســؤول الإيــطــالــي بالعمل الــذي 
يقوم به العاهل المغربي «من أجل 
تنمية واستقرار القارة الأفريقية».

وبخصوص قضية الصحراء 
والمبادرة المغربية لحل النزاع في 
إطار الحكم الذاتي تحت السيادة 
المـــغـــربـــيـــة، أشــــــار بـــيـــان مــشــتــرك، 
أعقب اجتماع وزيـــري الخارجية 
الإيــــطــــالــــي والمــــغــــربــــي بـــالـــربـــاط، 
إلــى أن إيطاليا «تحيي الجهود 
الــتــي  المـــصـــداقـــيـــة،  الــجــديــة وذات 
يــبــذلــهــا المـــغـــرب»، مــؤكــدة دعمها 
للوصول إلى «حل سياسي، عادل 
واقــعــي، وعملي ودائــــم»، مضيفاً 
أن إيطاليا «تشجع كــل الأطـــراف 
على مواصلة التزامها ضمن روح 
الــواقــعــيــة والــــتــــوافــــق»، فـــي إطـــار 
العملية السياسية التي يقودها 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وبــــمــــوجــــب إعـــــــلان الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة الأبــعــاد، 
قـــــــــررت الــــــربــــــاط ورومــــــــــا تـــعـــزيـــز 
تــعــاونــهــمــا الأمـــنـــي والــقــضــائــي، 
«بـــدء  وأعـــربـــتـــا عـــن الــتــزامــهــمــا بــــ
مـــبـــاحـــثـــات تــــــروم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
يــتــعــلــق  تـــكـــمـــيـــلـــي،  تـــعـــديـــلـــي أو 
بــالــتــعــاون الــقــضــائــي فـــي المــجــال 
الجنائي». وجــاء في هذا الإعلان 
أن «إيـــطـــالـــيـــا والمــــغــــرب يــنــوهــان 
بـــالـــكـــفـــاءة المــهــنــيــة المـــعـــتـــرف بها 
لــــلأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة بـــالـــبـــلـــديـــن، 
ويــقــدران جــهــودهــا فــي المساهمة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن الــــــدولــــــي، لا 
سيما مــن خــلال التعاون الوثيق 
مع مختلف الشركاء». كما رحب 
الإعـــــلان «بـــالـــدور الــــذي تــطــلــع به 
كل من إيطاليا والمغرب في مجال 
مكافحة الإرهــــاب، والــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، والـــجـــريـــمـــة الـــعـــابـــرة 

للحدود».

الرباط: لطيفة العروسني

الــــســــجــــون  إدارة  أوقــــــــفــــــــت 
المـــغـــربـــيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، ثــلاثــة 
مــوظــفــين بــالــســجــن المــحــلــي رأس 
الماء بمدينة فاس، وإحالتهم على 
المجلس التأديبي، كما قررت إعفاء 
مدير السجن، وذلــك على خلفية 
تسريب تسجيل صــوتــي لناصر 
الــزفــزافــي، زعــيــم «حـــراك الــريــف»، 

المحكوم عليه بـ٢٠ سنة سجناً.
وأوضحت المندوبية العامة 
لإدارة السجون وإعــادة الإدمــاج، 
فــي بــيــان، أنـــه «بــنــاء عــلــى نتائج 
ــــــــــذي جــــرى  الــــبــــحــــث الأولــــــــــــــي، ال
بــالــســجــن المــحــلــي رأس المـــــاء من 
طــــــرف لـــجـــنـــة تــفــتــيــش مـــركـــزيـــة، 
ارتباطاً بتسريب تسجيل صوتي 
من داخــل المؤسسة، ونشره على 
بــــعــــض المــــــواقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
وتـــــداولـــــه فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
تــقــرر توقيف ثلاثة  الاجــتــمــاعــي، 
موظفين، وإحالتهم على المجلس 
الــتــأديــبــي لــلــنــظــر فـــي المــخــالــفــات 
المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء 
مدير المؤسسة المعنية، وذلك في 
انتظار استكمال البحث الإداري 
لــتــرتــيــب الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة، 
الـــــلازمـــــة فــــي حــــق كــــل مــــن ثــبــتــت 

مسؤوليته في هذا الملف».
وتــــــــطــــــــرق الــــــــزفــــــــزافــــــــي، فـــي 
الــــتــــســــجــــيــــل المــــــــســــــــرب، ومـــــدتـــــه 
ســاعــة، إلـــى حــــادث إحــــراق العلم 
المــــغــــربــــي، الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس 
مـــن قــبــل مــتــظــاهــريــن مــهــاجــريــن 
مــغــاربــة، طــالــبــوا بـــإطـــلاق ســـراح 
المعتقلين على خلفية احتجاجات 
الـــحـــســـيـــمـــة. ووصـــــــف الــــزفــــزافــــي 
المتظاهرين بأنهم «خونة للريف»، 
و«عــمــلاء»، وقـــال: «نحن بريئون 
من هؤلاء، ولا يمثلوننا في شيء، 
ولا يــشــرفــنــي أن يــتــحــدثــوا عني 
يــدافــعــوا عـــنـــي»، موضحاً  أو أن 
الــــــريــــــف» خــــرجــــوا  أن «نــــشــــطــــاء 
لأجــل «أمــور واضــحــة، تتمثل في 
مطالب اجتماعية وثقافية، وكل 
من يخرج عن هذه المطالب، يخون 
ديمقراطية الشارع الريفي»، على 
الــزفــزافــي  حــد تعبيره. كما وجــه 
انـــتـــقـــادات لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
بسبب ترخيصها لهذه المظاهرة.
كـــــانـــــت المــــنــــدوبــــيــــة الـــعـــامـــة 
لإدارة السجون قــد أوفـــدت لجنة 

مركزية إلى السجن المحلي رأس 
المــــاء بــفــاس، مــن أجـــل فــتــح بحث 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى ظــــــروف  إداري 
وملابسات تسجيل منسوب إلى 
الـــزفـــزافـــي، المــعــتــقــل عــلــى خلفية 
أحـــــــــداث الـــحـــســـيـــمـــة، والمـــنـــشـــور 
بـــإحـــدى الــصــفــحــات عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
الــــــــذي تــــداولــــتــــه بـــعـــض المــــواقــــع 

الإلكترونية.
وأبـــرزت المندوبية، في بيان 
الــهــدف يكمن في  توضيحي، أن 
المــســؤولــيــات بالنسبة  «تــحــديــد 
المــــؤســــســــة ومـــوظـــفـــيـــهـــا،  لإدارة 
واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــلازمـــة في 
حق كل من ثبت في حقه تقاعس، 
الــــقــــيــــام بـــواجـــبـــه  أو إخـــــــلال فـــــي 
الــوظــيــفــي، كــمــا يــنــص عــلــى ذلــك 
الـــقـــانـــون، وكــــذا اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
اللازمة في حق السجين المعني».

وأبرزت المندوبية أن المعطيات 
الأولــيــة، التي تــم الحصول عليها 
عـــنـــد مــــبــــاشــــرة الـــبـــحـــث فـــــي هـــذا 
الـــســـجـــين  بـــيـــنـــت أن  المــــــــوضــــــــوع، 
المعني «استغل ادعـــاءه التواصل 
مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل 
يـــســـعـــى مـــــن خــــلالــــه إلــــــى تــحــقــيــق 
أهـــداف أخـــرى، لا تمت بصلة إلى 
التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ 

على الروابط الأسرية معهم».
وارتــبــاطــاً بــالمــوضــوع نفسه، 
يــشــيــر المــــصــــدر ذاتــــــــه، إلـــــى قــيــام 
السجين المعني والسجناء الآخرين 
مــــــن الــــفــــئــــة نـــفـــســـهـــا، المـــعـــتـــقـــلـــين 
بـــالمـــؤســـســـة نــفــســهــا، «بــالــتــنــطــع 
ورفــــــض تــنــفــيــذ أوامـــــــر المــوظــفــين 
بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا 
إلــى حــد تعنيف عــدد منهم. وقد 
خضع الموظفون المعنفون بسبب 
ذلــك لفحوص طبية بالمستشفى 
الجامعي الحسن الثاني بفاس، 
كما تقدموا بشكاوى لدى النيابة 

العامة المختصة».
ورفض السجناء تنفيذ أوامر 
المــوظــفــين بــذريــعــة عــــدم الــســمــاح 
لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في 
حين كان قد سبق لهذا السجين أن 
استفاد من حقه في التواصل مع 

ذويه في اليوم نفسه.
إضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
بـــــأن إدارة المــؤســســة  المـــنـــدوبـــيـــة 
قـــامـــت بـــإخـــبـــار الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
المختصة كتابياً بهذه الوقائع من 
أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.

ترمب يمدد حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان

حمدوك إلى واشنطن لبحث لائحة الإرهاب مع «الكونغرس» والإدارة الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

الخرطوم: أحمد يونس

يـــــبـــــحـــــث رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك مجدداً 
مـــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين بينهم 
رؤســـــاء لــجــان فـــي «الــكــونــغــرس» 
بواشنطن، دعم جهود حذف اسم 
السودان من قائمة «الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب»، والــعــقــوبــات الأخــــرى 
المــفــروضــة على بـــلاده، والمــوروثــة 
مـــن الــنــظــام المـــعـــزول، وذلــــك غـــداة 
تمديد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قرار حالة الطوارئ الوطنية 
المعلنة على البلاد منذ عام ١٩٩٧.

وقال وزير المالية والاقتصاد 
الــــوطــــنــــي إبــــراهــــيــــم الـــــبـــــدوي فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صـــــحـــــافـــــيـــــة لـــــدى 
عــودتــه مــن الــولايــات المــتــحــدة، إن 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حمدوك 
الــولايــات المتحدة  سيقوم بــزيــارة 
قريباً، ويُنتظر أن يلتقي خلالها 
رؤســــاء لــجــان فــي «الــكــونــغــرس»، 
ومسؤولين في الإدارة الأميركية، 
ورئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي، والمــديــرة 
«صـــــنـــــدوق الــنــقــد  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــــ
الـــدولـــي»، لــبــحــث رفـــع الــعــقــوبــات 
المفروضة على السودان، بموجب 
قــائــمــة الـــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب، 

وقــانــون ســلام الــســودان، وشطب 
اسمه من تلك القائمة.

وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، مـــــدد 
البيت الأبــيــض، بحسب صفحته 
الرسمية، مفعول «الــقــرار ١٣٠٦٧ 
الــطــوارئ الوطنية  بتمديد حــالــة 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــــســــــودان مــنــذ 
يُـــجـــدد دوريــــاً  الــــذي  عــــام ١٩٩٧»، 
فــي الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) كـــــل عــــــــام. وقــــــــال بـــيـــان 
البيت الأبــيــض: «رغـــم الــتــطــورات 
الإيجابية الأخــيــرة فــي الــســودان، 
فــإن الأزمــة التي نشأت عن أفعال 
وســــيــــاســــات حـــكـــومـــة الـــــســـــودان، 
والتي أدّت إلى إعلان حالة طوارئ 
وطــنــيــة بــمــوجــب الأمـــر التنفيذي 

١٣٠٦٧، لم تُحل بعد».
وفــي ٣ نوفمبر ١٩٩٧، أصدر 
الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي 
رقــــــم ١٣٠٦٧، وحــــظــــر بــمــوجــبــه 
مــمــتــلــكــات الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
وحــظــر المــعــامــلات مـــع الـــســـودان، 
وأعـــلـــن بــمــوجــبــه حــالــة الـــطـــوارئ 
الوطنية، والغرض منها التعامل 
مــع مــا أطلق عليه «التهديد غير 
الــــــعــــــادي والاســــتــــثــــنــــائــــي لـــلأمـــن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة»، 
بـــســـبـــب ســـــيـــــاســـــات وإجـــــــــــــراءات 

اتخذتها الحكومة السودانية.
الــــــقــــــرار ١٣٠٦٧ كــل  وحــــظــــر 
المــمــتــلــكــات والمـــصـــالـــح الــعــقــاريــة 
لحكومة السودان، التي كانت في 
الــولايــات المــتــحــدة، واســتــيــراد أي 
سلع أو خدمات من أصل سوداني، 
وتصدير أو إعادة تصدير مباشرة 
أو غير مباشرة، إلى السودان من 
ســلــع أو تــكــنــولــوجــيــا أو خــدمــات 
من الولايات المتحدة أو أشخاص 

أميركيين، إلا بموجب ترخيص.

وعزز الأمر التنفيذي ١٣٤٠٠ 
الـــصـــادر فـــي ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٠٦، العقوبات المنصوص عليها 
الــقــرار ١٣٠٦٧، واعتبر النزاع  في 
المسلح في دارفور تهديداً إضافياً 
للأمن القومي الأميركي وسياسة 
واشــــنــــطــــن الــــخــــارجــــيــــة، ووســـــع 
الــطــوارئ الوطنية  بموجبه حالة 
لتشمل حظر ممتلكات لأشخاص 

مرتبطين بالنزاع.
وأصدر الرئيس باراك أوباما 

فــــي ١٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١٧، الأمــر التنفيذي «١٣٧٦١»، 
وأقـــــــر بـــمـــوجـــبـــه مــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
الإجـــراءات الإيجابية من حكومة 
السودان، ونص على إلغاء بعض 

العقوبات على السودان.
واســتــكــمــالاً لمــا بـــدأه الرئيس 
أوبــــامــــا، أصــــدر الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، قــراراً رفــع بموجبه الحظر 
الــتــجــاري الأمــيــركــي، والإجــــراءات 
الــعــقــابــيــة الــتــي فــصــلــت الــســودان 
عـــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، بــيــد أنــه 
أبــقــى عــلــيــه ضــمــن قــائــمــة «الــــدول 
الراعية لــلإرهــاب»، وفــرض حظراً 
على مبيعات السلاح، وقيوداً على 

المساعدات الأميركية.
وتــبــذل الحكومة السودانية 
الــــــجــــــديــــــدة، بـــــقـــــيـــــادة عــــبــــد الـــلـــه 
حـــمـــدوك، جــهــوداً حثيثة لشطب 
اسم السودان من قائمة الإرهاب، 
وإنـــهـــاء الــعــقــوبــات الــدولــيــة التي 
يــخــضــع لــهــا الــــســــودان مــنــذ عــام 
٢٠٠٦، بسبب الــحــرب فــي دارفــور 

غرب البلاد.
المـــســـؤولـــين  وزار عــــــدد مـــــن 
السودانيين العاصمة الأميركية 
بــــهــــدف حــــث الإدارة  واشــــنــــطــــن، 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى شـــــطـــــب اســـــم 

السودان من تلك القائمة، وكذلك 
زاروا عــدداً من الــدول الأوروبــيــة، 
لــلــهــدف نــفــســه، والــحــصــول على 
مــــســــاعــــدات اقــــتــــصــــاديــــة لإعـــانـــة 
السودان على الخروج من أزماته.

ولـــم يُــثِــر قــــرار تــجــديــد حالة 
الــطــوارئ الوطنية فــي الــســودان، 
قــلــقــاً كـــبـــيـــراً لـــحـــكـــومـــة حـــمـــدوك، 
واعـــتـــبـــرتـــه «إجــــــــــراءً روتـــيـــنـــيـــاً»، 
مرتبطاً ببقاء السودان في قائمة 
«الدول الراعية للإرهاب»، وينتهي 

بحذف اسم السودان منها.
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  وفــــــي ١٧ 
أربــــعــــة  فــــتــــح  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
أمــيــركــيــين رفيعي  دبــلــومــاســيــين 
المــــســــتــــوى، حـــســـابـــات فــــي «بــنــك 
الـــــخـــــرطـــــوم» الـــــســـــودانـــــي، وهـــي 
المــرة الأولــى التي تُفتَح حسابات 
لأشـــــخـــــاص أمـــيـــركـــيـــين فـــــي بــنــك 
ســـودانـــي، مــنــذ فـــرض الــعــقــوبــات 

على السودان.
واعــــــتــــــبــــــر فـــــتـــــح حــــســــابــــات 
الدبلوماسيين في بنك سوداني 
مـــحـــاولـــة لــــجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
لـــــلـــــســـــودان، ومــــحــــاولــــة لإظـــهـــار 
انـــفـــتـــاح الــــســــودان عــلــى الأعـــمـــال 
والمــــصــــارف الـــدولـــيـــة، وتــرحــيــبــاً 
بعودته للنظام المصرفي العالمي، 

دعماً للحكومة الانتقالية.

عبد الله حمدوك (رويترز)

: نسعى لتغيير قوانين الاستثمار لجعلها جاذبة  ASHARQ AL - L AWSATSATSA مدني لـ

وزير سوداني: أبعدنا رموز النظام المعزول ونعمل على تفكيك «الدولة العميقة» 
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

قــال وزيــر الصناعة والتجارة 
«الشرق  السوداني، مدني عباس، لـ
الأوســــــط» إن وزارتــــــه، مــثــلــهــا مثل 
بقية الـــــوزرات، أبــعــدت الــعــديــد من 
رمـــوز نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عمر 
الــبــشــيــر، مــن أجــهــزة الـــدولـــة، وهــي 
لا تزال تعمل على تصفية «الدولة 
العميقة» وإعـــادة هيكلة التنقلات 
والــتــبــديــلات فـــي الــخــدمــة المــدنــيــة، 
بــــاعــــتــــبــــار أن ذلـــــــك هـــــو أحـــــــد أهــــم 
تطلعات المواطنين وشعاراتهم في 
الثورة التي أطاحت بنظام البشير 
وتـــفـــكـــيـــك دولـــــتـــــه الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
لثلاثين عاماً، مكنته مع أتباعه من 
الهيمنة الكاملة على أجهزة الدولة.

قال مدني إن «الدولة العميقة 
ليست في وجــود منسوبي النظام 
الـــــبـــــائـــــد فــــــي مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
وأجهزتها فحسب، بــل فــي الكثير 
مــــن الــــــقــــــرارات الـــتـــي كـــانـــت تــتــخــذ 
مـــن خـــــارج إطـــــار الــــدولــــة، مـــا خلق 
بــيــئــة عــمــل غــيــر مــنــاســبــة، ووجـــود 
عاملين محدودي الكفاءة والأداء لا 
يتناسب مع التحديات التي تواجه 
الــبــلاد». وأوضـــح مدني أن العلاج 
ليس إخراج عناصر النظام السابق 
مـــــن مـــــواقـــــع المــــســــؤولــــيــــة فــحــســب، 
رغــم أن وجــودهــم يستنزف مــوارد 
الدولة، بل مواجهة جــذور المشكلة 
التي أدت إلى خلخلة قواعد الخدمة 
المدنية بشكل كامل ما جعل دورها 
محدوداً للغاية. وأضاف «المشروع 
الآن ليس إصلاح الدولة، بل إعادة 
بــنــائــهــا ومــؤســســاتــهــا. وبــالــفــعــل، 
تــوافــقــت الحكومة الانتقالية على 
إرســـــاء مــفــاهــيــم الــحــوكــمــة وإعــــادة 

بناء مؤسسات الدولة من جديد».
وأشار الوزير إلى قرب صدور 
لــــــــــوزارة  يــــعــــيــــد  مــــــرســــــوم وزاري 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــصــلاحــيــات 
الـــتـــي جــــــردت مــنــهــا إبــــــان الــنــظــام 
الــســابــق، خـــلال تطبيق ســيــاســات 
«الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي»، مــا ألغى 
دورها في ضبط الأسواق وتحديد 
أسعار السلع، إضافة إلى أن الحكم 
الــفــيــدرالــي زادهـــــا ضــعــفــاً بــأيــلــولــة 

الكثير من الصلاحيات لحكومات 
لـــدورهـــا  مــــراعــــاة  الـــــولايـــــات، دون 
الرئيسي والمــحــوري في الاقتصاد 
الــــــســــــودانــــــي. وأشــــــــــار مــــدنــــي إلــــى 
إشكاليات تواجه عمليات التصدير 
والاســــتــــيــــراد مــــوروثــــة مـــن الــنــظــام 
المــــــعــــــزول، تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــســـجـــلات 
الوهمية – بعضها مسجل بأسماء 
أطفال -، وتأجير سجلات الاستيراد 
والتصدير، واستخدام أسماء غير 

عاملة في مجال الصادر والوارد.
مراجعة السجلات

أوضح مدني، الذي أثار تكليفه 
بالوزارة الحساسة جدلاً كثيفاً، أن 
الكثير من عمليات تحصيل عائدات 
الـــــصـــــادر تـــعـــد شـــكـــلا مـــــن أشـــكـــال 
الــتــحــايــل، مــا يجعل مــن مــحــاولات 
اســــتــــعــــادتــــهــــا غــــيــــر ذات جـــــــدوى، 
قـــبـــل مـــراجـــعـــة الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري، 
وتــحــقــيــق الـــربـــط الإلـــكـــتـــرونـــي بين 
التجارة،  الجهات المعنية بعملية 
ووقف السجلات الورقية التي تعد 
الــرئــيــســيــة للتلاعب  المـــداخـــل  أحــــد 
تــفــعــيــل  والــــتــــحــــايــــل، مـــوضـــحـــاً أن 
الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
لــن يتحقق اســتــنــادا عــلــى الأفــــراد، 
نـــظـــم الإدارة  بـــتـــطـــويـــر  بــــل ســيــتــم 

والحوكمة.
ووصـــــــــــف مــــــدنــــــي الــــســــجــــلات 
الموجودة لعمليات الصادر والوارد 
بأنها غير مقنعة لأن التهريب المقنن 
يعد نافذة كبيرة مفتوحة لاستيراد 
وتــصــديــر الــســلــع فــي الــبــلاد، وقــال 
«لهذا لا يمكن اعتماد الأرقام المتاحة 
لأنها غير دقيقة ولا يعتمد عليها، 
قــبــل مــكــافــحــة عــمــلــيــات الــتــهــريــب». 
وأعـــــلـــــن مــــدنــــي تـــكـــويـــن «المـــجـــلـــس 
الـــــقـــــومـــــي لـــتـــنـــمـــيـــة الــــــــصــــــــادرات» 
الــقــطــاع  الــــذي تــشــارك فــيــه وزارات 
الاقــــتــــصــــادي كــــافــــة، لـــيـــقـــوم بــرســم 
سياسات الصادر، وينتظر اكتمال 
تكوينه الأسبوع المقبل بالتزامن مع 
بدء موسم صادر الحبوب الزيتية 
الــجــاري، ويهدف  في مطلع الشهر 
إلــى إزالــة العوائق أمــام الــصــادرات 
وتــشــجــيــعــهــا وتــحــفــيــز المــصــدريــن 
على إعادة دخل الصادر إلى النظام 

المصرفي السوداني.
وقال مدني «لا يمكن أن نفرض 

على المــصــدريــن آلــيــات تــحــول دون 
حــصــولــهــم عـــلـــى أمــــوالــــهــــم، لــكــنــنــا 
نـــعـــمـــل عـــلـــى إقــــــــرار قــــواعــــد تــحــفــز 
المــــصــــدريــــن عـــلـــى إعــــــــادة أمـــوالـــهـــم 
طواعية» إلى البلاد. وتابع «الدولة 
تسعى إلى إعادة الثقة في الجهاز 
المــصــرفــي، وفـــي الــوقــت ذاتـــه اتــبــاع 
ســـيـــاســـات لا تــتــغــول عــلــى حــقــوق 
المــصــدريــن». وبــحــســب الــوزيــر فــإن 
وزارتــه تعمل على مراجعة قوانين 
الاســـتـــثـــمـــار، بـــمـــا يــجــعــلــه جـــاذبـــا 
ويعود بفوائد للدولة. وقال «هناك 
الكثير مــن المستثمرين يمارسون 
عمليات تجارية وإنتاجية، لكنها 
لا تــضــيــف لــلاقــتــصــاد الـــســـودانـــي 
أي شــيء، وبعضها يأتي بــرؤوس 
أمــوال ضعيفة تستفيد من تمويل 

البنوك السودانية».
ولمــواجــهــة الاســتــثــمــارات غير 
المــجــديــة، يـــرى مــدنــي أهــمــيــة جــذب 
مستثمرين يشكلون إضافة حقيقية 
لـــلاقـــتـــصـــاد، بــدفــعــهــم لــلاســتــثــمــار 
فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي تــلــبــي حــاجــة 
البلاد، بما في ذلك تشغيل العمالة 
الــســودانــيــة. وفــي تفسيره لإيقاف 
صــادرات الماشية للمملكة العربية 
الــســعــوديــة بــنــاء عــلــى تــقــاريــر من 
وزارة الصحة، قــال مــدنــي: «وزارة 
الـــصـــحـــة أبـــلـــغـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية عن وجود حالات للإصابة 
بــحــمــى الـــــوادي المــتــصــدع، بــعــد أن 
الــحــكــومــة»، وتــابــع:  أطلعت عليها 

«ربـــمـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك خــســائــر 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر، 
لكنها تضفي مصداقية على السوق 

السوداني على المدى البعيد».
وتــعــهــد مــدنــي بــالــجــلــوس مع 
تـــجـــار المــــواشــــي لــــدراســــة تــخــفــيــف 
الأضرار التي تكبدوها، والتواصل 
مع الدول المستوردة من أجل عودة 
صــــادرات المــاشــيــة الــتــي تعد مهمة 
جــــــداً لاقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد. وأوضــــــح 
الـــوزيـــر أن الــصــنــاعــة فــي الــســودان 
تــواجــه العديد مــن الــعــوائــق، أولها 
الـــقـــوانـــين والــتــشــريــعــات، وارتـــفـــاع 
تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي الــــذي 
تلعب فيه الطاقة الدور الأكبر، لأن 
الكثير من المصانع تلجأ لاستخدام 
وقــــود الــجــازولــين لانــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي، ما يرفع الكلفة كثيرا، 
فضلاً عن المسائل المرتبطة بهجرة 
المـــاهـــرة، وجــــودة التعليم  الــعــمــالــة 
الفني اللتين تــؤثــران على الإنتاج 

الصناعي وجودته.
وانتقد مدني ما أسماه إغراق 
الأسواق المحلية بالسلع الرخيصة، 
وأثرها على الإنتاج المحلي، وفرض 
ضـــرائـــب بــاهــظــة عــلــى المــصــنــعــين، 
وتــــضــــارب الــــقــــوانــــين، قــــائــــلاً إنــهــا 
دفــعــت الكثير مــن المستثمرين في 

الصناعة إلى التوقف عن العمل.
وتــعــهــد الـــوزيـــر بــالــعــمــل على 
صــيــاغــة قــوانــين تحمي المصنعين 
وتدعمهم، وتساعد على تشجيع 

الــصــنــاعــة المــرتــبــطــة بــتــوفــيــر المـــواد 
الـــخـــام المــحــلــيــة، وتــشــجــع وتحمي 
الصناعة في البلاد. ووعد بمراجعة 
المشاكل التي أدت إلى توقف الكثير 
من المصانع، والسعي لتوفير بدائل 
لــلــطــاقــة لتسهم فــي عــــودة الــقــطــاع 

الصناعي للعملية الإنتاجية.
وقال مدني إن وزارته ستعمل 
عـــلـــى دعـــــم الـــصـــنـــاعـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أســـاســـاً 
لــلــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة الــتــي حــدثــت 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــبـــــلـــــدان، قـــائـــلاً 
الــصــغــيــرة مهمة  إن «الـــصـــنـــاعـــات 
فـــــي كـــــل الـــــجـــــوانـــــب، الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، فضلاً عن إسهامها 
فــي زيــــادة نــســب تــوفــيــر الــعــمــالــة». 
الــــوزيــــر، أن يتم  ويــنــتــظــر بــحــســب 
تـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــة فـــــي مــنــاطــق 
ـــــــة تــهــتــم  الإنـــــــتـــــــاج، وقـــــــــال «الـــــــدول
بصناعة اللحوم والجلود والصمغ 
العربي والحبوب الزيتية، وصناعة 
الــنــســيــج، إضـــافـــة إلـــى الــصــنــاعــات 
الــنــاشــئــة والمـــتـــطـــورة مــثــل صناعة 
الـــحـــديـــد، والإســــمــــنــــت، والأدويــــــــة، 
والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، لأنـــهـــا تــســاهــم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــعــالــجــة أمـــراض 

الاقتصاد».
التأسيس لنهضة سودانية

مــــدنــــي أن وزارتــــــــه  وأوضــــــــــح 
شرعت في إعــداد «مسح صناعي» 
يــســاعــد عــلــى وضـــع الـــســـودان أمــام 
نــهــضــة صــنــاعــيــة واضـــحـــة المــعــالــم 
بنهاية الفترة الانتقالية، مؤكداً أنه 
«بنهاية الفترة الانتقالية سيكون 
في السودان مشروع نهضة صناعية 
واضــــح المــعــالــم تــتــوفــر فــيــه البيئة 
المـــنـــاســـبـــة لــلــصــنــاعــة. فــالــصــنــاعــة 
فـــــي الــــــســــــودان لــــلأســــف تـــراجـــعـــت 
كثيراً، بل انتكست، لكن هناك الآن 
تركيز وتفهم وإرادة لتطويرها». 
وبـــشـــأن الــصــمــغ الـــعـــربـــي، أوضـــح 
مــدنــي أن تــصــديــره يــواجــه العديد 
أنــه «يصدر في  من المشاكل، أولها 
شكل مادة خام، وتعامل الدولة مع 
وســـطـــاء يــتــحــكــمــون فـــي الأســـعـــار، 
وليس المستهلك النهائي»، وتابع 
«السودان ينتج أكثر من ٨٠ في المائة 
من إنتاج العالم من الصمغ العربي، 
لكن المشكلة التي تواجهه متعلقة 

بالسياسة والإدارة، ما يجعل من 
دخله من الصمغ العربي في حدود 
أمـــر غير  ١٠٠ مــلــيــون دولار، وهـــو 
معقول». وأضاف «بدأنا النقاش مع 
الشركاء والمنتجين وإدارة الغابات 
والـــشـــركـــات لــلــتــعــامــل مـــع الــصــمــغ 
الــعــربــي بــاعــتــبــار أنـــه مــشــروع أمــن 
قــومــي اقــتــصــادي، بــحــاجــة لوضع 
تــصــور مــتــكــامــل». وكـــان مــن المــقــرر 
عــقــد مــؤتــمــر لــلــصــمــغ الـــعـــربـــي في 
السودان، لكن تم تأجيله لأكثر من 
مــرة، وقــال الــوزيــر «تأجيل مؤتمر 
الــصــمــغ الــعــربــي الــهــدف مــنــه خلق 
إجماع حوله بين الشركاء لتعظيم 
العائدات المرجوة منه. إذا لم يعقد 
المــؤتــمــر بــطــريــقــة ســلــيــمــة ســتــكــون 
نــتــيــجــتــه وبـــــــالاً عـــلـــى الـــــســـــودان». 
وأشار إلى وجود كميات من السلع 
في الأسواق السودانية تدخل بطرق 
غير رسمية، دون ضبط جــودة أو 
وجــــود لــحــمــايــة المــســتــهــلــك، وحـــذر 
من دخول سلع ذات جودة متدنية 
وغــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، وقــد 

تسبب أضراراً بالمستهلك.
وقــــــــال مــــدنــــي إن «الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة ورثـــــت بــيــئــة قــانــونــيــة 
ضعيفة، لذلك هناك قانون لحماية 
المــســتــهــلــك مــــوضــــوع عـــلـــى طـــاولـــة 
مــجــلــس الــــــوزراء لـــلإجـــازة، يفرض 
عــــلــــى الــــتــــجــــار وضـــــــع ديــــبــــاجــــات 
تــحــدد أســعــار الــســلــع بــمــا يضعف 
يــتــدخــلــون  الـــذيـــن  الــوســطــاء  أدوار 
لرفع الأســعــار». وأشــار الوزير إلى 
جهود تبذلها وزارته لتوفير السلع 
الأساسية بأسعار التكلفة، وتعمل 
عــلــى تــدخــل الــدولــة عــبــر سياسات 
تــعــيــد الــنــظــام الــتــعــاونــي، وتسهم 
فـــي قـــيـــام الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
قائلاً «اتفقنا مع عدد من المصانع 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة 
بأسعار مناسبة، من أجــل العودة 
لــلــنــظــام الــتــضــامــنــي فـــي الـــبـــلاد». 
الــوزيــر أن اقتصاد البلاد  وأوضــح 
يــعــانــي عــيــوبــاً هــيــكــلــيــة، لا يمكن 
حــلــهــا خـــــلال فـــتـــرة وجــــيــــزة، جـــزء 
منها مرتبط بتراجع سعر العملة 
الوطنية لصالح العملات الأجنبية، 
سيما وأن السودان يستورد أغلب 

احتياجاته من الخارج.

مدني عباس وزير الصناعة والتجارة السوداني (الشرق الأوسط)

الأميرة ريما: نريد علاقات مع واشنطن أبعد من النفط ومكافحة الإرهاب
واشنطن: معاذ العمري

في أول مقابلة صحافية مع 
الإعـــلام الأمــيــركــي، أثــنــت الأمــيــرة 
ريـــــمـــــا بــــنــــت بـــــنـــــدر بــــــن ســـلـــطـــان 
سفيرة خــادم الحرمين الشريفين 
لدى الولايات المتحدة الأميركية، 
على العلاقات التي تربط الرياض 
بواشنطن، مشيرة إلى أنها تعمل 

على توطيدها بشكل أوثق.
وقالت في حوار أجرته معها 
صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، 
إنـــهـــا مـــع تــعــزيــز الـــقـــوة الــنــاعــمــة 
للتغيير الاجــتــمــاعــي فــي المملكة 
العربية السعودية، ومع مزيد من 
الإصلاحات. وأعربت عن رغبتها 
في تطوير العلاقات مع الولايات 
المتحدة، لتصبح أبعد من مكافحة 
الإرهــــــاب أو الــنــفــط، إلــــى شــراكــة 
فــي الأعــمــال والــثــقــافــة والتعليم. 
وتــمــنــت «ألا يــكــون هــنــاك خــلاف 
في العلاقة السعودية - الأميركية 

بــعــد الآن». ودافــعــت الأمــيــرة عن 
بـــلادهـــا فـــي وجـــه الـــدعـــوات الــتــي 
تنتقد المملكة، قائلة إن «المجتمع 
الــــــســــــعــــــودي أكـــــثـــــر تــــســــامــــحــــاً»، 
وأضــافــت: «كــل شخص لــه الحق 
بــإبــداء رأيــه، وأود أن يُحكم عليَّ 
مــن خــلال العمل الـــذي أقـــوم بــه»، 
وقالت إنها ستشعر بالغضب لو 
تم التعامل معها بقفازات أطفال.

قــصــة  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
اليوم الأول للسفيرة الأميرة ريما 
فـــي الـــســـفـــارة، قــائــلــة إنــهــا التقت 
نحو ٥٠ موظفة بالسفارة في قاعة 
الاحتفالات. وكان هذا أول اجتماع 
الــســفــارة،  لــهــا بموظفي  جــمــاعــي 
ولــكــن لــلــنــســاء فــقــط. وقــالــت لهن 
«اليوم يوم المرأة فقط النساء، إنه 
الــذي صــادف  يومنا للاحتفال»، 
إعــــلان الــســعــوديــة إســـقـــاط نــظــام 

الوصاية على النساء.
وتحدثت السفيرة إلى النساء 
من خلال حقوقهن الجديدة، بما 

فــي ذلـــك الــحــصــول عــلــى جـــوازات 
ســـــفـــــر، والــــســــفــــر إلـــــــى الـــــخـــــارج، 
وتـــســـجـــيـــل الـــــزيـــــجـــــات، والـــعـــمـــل 
كوصي قانوني للأطفال من دون 

إذن الرجل.
البالغة  وتعد الأمــيــرة ريــمــا، 
من العمر ٤٤ عاماً، أول امرأة تعمل 
سفيراً سعودياً لدى بلد خارجي.
وتقول كارين إليوت هاوس، 
مــؤلــفــة كـــتـــاب «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة: شــعــبــهــا، المـــاضـــي، 
والــــــــــديــــــــــن، وخــــــــطــــــــوط الـــــصـــــدع 
والمستقبل»، خلال مشاركتها في 
الــصــحــافــي، «إن وظيفة  الــتــقــريــر 
الـــســـفـــيـــرة واضــــحــــة، وهـــــي مــحــو 
بــعــض وجـــهـــات الــنــظــر الــســلــبــيــة 
لدى الناس حول المملكة». وتقول: 
«كان نهج الأميرة ريما في العمل، 
حتى الآن، أكثر عمومية، في حين 
المــبــاشــرة هــي رعــايــة  أن مهمتها 
التحالف السياسي بين واشنطن 

والرياض، كما فعل والدها».



بينهم وزراء ونواب حاليون وسابقون بتهم فساد

مذكرات قبض واستقدام 
 عراقياً

ً
ضد ٦٠ مسؤولا

بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة 
فـــي الـــعـــراق عـــن صــــدور أوامـــر 
 نــواب 

ِّ
قــبــض واســتــقــدام بــحــق

ومـــــســـــؤولـــــين مـــحـــلـــيـــين عــلــى 
خلفية تهم فساد وهدر بالمال 
الــــعــــام، مــبــيــنــة صــــــدور أوامـــــر 
 وزيـــر وخمسة 

ِّ
اســتــقــدام بــحــق

نــــــــــــواب حـــــالـــــيـــــين ووزيـــــــريـــــــن 
سابقين.

وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان لـــلـــهـــيـــئـــة، 
أمــــس، إن «دائـــــرة التحقيقات 
فــي الــهــيــئــة كشفت أيــضــاً، في 
معرض حديثها عــن حصيلة 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
من أوامر الاستقدام والقبض، 
عــــن صـــــــدور أوامــــــــر اســـتـــقـــدام 
بــــــحــــــق ٣٨ عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
محافظة من الأعضاء الحاليين 
والسابقين»، مضيفة أنه صدر 
أمـــــر اســـتـــقـــدام بـــحـــق مــحــافــظ 
واحــد واثنين بمنصب رئيس 
مجلس محافظة من الحاليين، 
فـــضـــلاً عـــن ٦ مـــديـــريـــن عــامــين 

ووكيل وزير واحد.
وأكـــــــدت الــهــيــئــة «صـــــدور 
أوامـــــــــر قـــبـــض بـــحـــق مــحــافــظ 
ورئــــــيــــــس مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة 
حاليين، و٥ مديرين عامين». 
وفــيــمــا لـــم تــفــصــح الــهــيــئــة عن 
أســــمــــاء المــــســــؤولــــين المــحــالــين 
المــحــاكــم أو بــعــض منهم  إلــــى 
بوصفهم لا يــزالــون متهمين، 
ولم تصدر بحقهم أحكام إدانة، 
قـــال رئــيــســهــا الأســبــق موسى 
«الــشــرق  فـــــرج، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســط»، إن «العبرة أولاً في 
تنفيذ مثل هذه المذكرات التي 
كانت قد سبق أن صدرت بحق 
مسؤولين كبار، بينهم وزراء 
إلـــــــى أول حـــكـــومـــة  يــــــعــــــودون 
انتقالية بعد عام ٢٠٠٣، وهي 
حكومة الدكتور إياد علاوي».

فــــــــــــــــــــرج أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
«الإجـــــراءات الــخــاصــة بــذلــك لا 
تـــزال تــأخــذ طابعاً روتينياً لا 
ينسجم مع ما بات يطالب به 
الـــشـــارع، لا ســيــمــا أن الــعــديــد 
مــــن هــــــذه المــــــذكــــــرات ســـبـــق أن 
صـــــدرت بــحــق بــعــض هــــؤلاء، 

لكنهم بسبب كونهم يعيشون 
في الخارج، فإن الأحكام التي 
تصدر عنهم، إما تكون مجرد 
أحـــــكـــــام غـــيـــابـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
الــكــثــيــر  لـــهـــا، أو أن  تـــأثـــيـــر  لا 
منها تــطــال مــخــالــفــات إداريـــة 
لبعض متوسطي المسؤولين، 
بينما الملفات الكبرى لا تــزال 
مغلقة، لا أحــد يتحارش بها، 
رغــم هــذا الــحــراك الجماهيري 
الــهــائــل». وأكــــد فـــرج أن «أحــد 
أبرز الأسباب التي أدت إلى كل 
هذا الفساد واســع النطاق في 
الــبــلاد يــعــود إلــى المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والــــعــــرقــــيــــة، الـــتـــي 
جعلت الكتل تأتي بمسؤولين 
إلـــى أهـــم المــفــاصــل فـــي الــدولــة 
عــلــى أســـاس قــاعــدة الـــــولاء، لا 
الكفاءة، وأنها تعمل على لملمة 
الملفات فيما بينها، وبالتالي 
لا يجري فتح كل الملفات بسبب 
التواطؤ والصفقات»، موضحاً 
أن «القرار الذي صدر مؤخراً عن 
المحكمة الاتحادية، وهو ملزم 
بـــعـــدم وجـــــود نـــص دســـتـــوري 
يـــــلـــــزم الــــتــــعــــيــــين، وفـــــــق مـــبـــدأ 
المــحــاصــصــة، يــعــنــي أنــــه أولاً 
قطع الطريق أمام أي محاولات 
الــنــوع مستقبلاً، كما  مــن هــذا 
أنــه يــؤكــد أن التعيينات التي 
يــجــري الآن التصويت عليها 
في مجلسي الــوزراء والنواب، 
رغم المظاهرات والاحتجاجات 
لــيــســت شـــرعـــيـــة، حـــســـب قــــرار 
المــــحــــكــــمــــة الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، كــمــا 
أنــــه يــعــنــي أن كـــل الــتــعــيــيــنــات 
السابقة التي جرت على أساس 
المحاصصة ليست شرعية ولا 

قانونية».
كانت المحكمة الاتحادية 
أقــــرت مـــؤخـــراً عـــدم دســتــوريــة 
القرار التشريعي رقم ٤٤ لسنة 
ــرع لمحاصصة 

ُ
الــذي ش  ،٢٠٠٨

سياسية وحزبية. وفــي بيان 
لها، قضت المحكمة الاتحادية 
بـــعـــدم تـــوزيـــع المـــنـــاصـــب على 
أســــــــاس المــــحــــاصــــصــــة، لـــعـــدم 
دســــتــــوريــــتــــهــــا. وجـــــــــاء قــــــرار 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة فــــي ظــل 
الــحــراك الجماهيري  تــصــاعــد 

الأخير في العراق.

أخبار
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ر من {حافة الهاوية}... وخطيب الكوفة يشن هجوماً لاذعاً على السلطات
ّ
«الحشد الشعبي» يحذ

الحكومة العراقية تناور عبر حزمة إجراءات... والمحتجون إلى ابتكار طرق جديدة
بغداد: فاضل النشمي

توافد آلاف المتظاهرين، أمس، 
إلى ساحات الاحتجاج في مختلف 
المحافظات العراقية، في الوقت الذي 
وجه فيه «الحشد الشعبي» رسالة 
تــأيــيــد لــلــمــتــظــاهــريــن، وحـــــذر مما 
ســمــاهــا «إردات خــارجــيــة تتربص 

بالوطن».
وما زالت ساحة التحرير وسط 
العاصمة بغداد تشهد أعلى نسبة 
حــــضــــور، حـــيـــث يـــفـــد إلـــيـــهـــا مــئــات 
آلاف البغداديين من مختلف أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة، وعـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، 
الــحــضــور بعد  لكنها تشهد ذروة 
فترة الظهيرة من كل يوم. ولم تفلح 
الإجراءات والخطوات التي تقوم بها 
السلطات العراقية، ومنها الإعلان 
عن تعيين آلاف العاطلين عن العمل 
فـــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة ومــنــح 
الــعــاجــلــة للعاطلين،  المــالــيــة  الـــدفـــع 
في امتصاص الغضب الجماهيري 

والتأثير على أعداد المتظاهرين.
ويـــمـــيـــل بـــعـــض المـــراقـــبـــين إلـــى 
الــعــراقــيــة  الـــســـلـــطـــات  الاعـــتـــقـــاد أن 
تــراهــن عــلــى عــامــل الــوقــت لــتــجــاوز 
مــشــكــلــة الاحــــتــــجــــاجــــات الـــكـــبـــيـــرة، 
حيث تأمل أن يتسرب الملل مع مرور 
الوقت إلى المواطنين، ويمنعهم من 
الــتــواصــل والــحــضــور المــنــتــظــم إلــى 

الساحات العامة للتظاهر.
بـــــــعـــــــض الأنـــــــــبـــــــــاء  غـــــــيـــــــر أن 
المــــــــتــــــــداولــــــــة داخـــــــــــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الــفــاعــلــة وبــعــض التنسيقيات بين 
صـــفـــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن، تــشــيــر إلـــى 
رغــبــة تــلــك الــجــمــاعــات فـــي توسيع 
الاحتجاجات، وابتكار طرق جديدة، 
وفتح جبهات أخــرى لم يكشف عن 
تفاصيلها، بهدف تحقيق مطالبها 
في الإصلاح، وإرغام رئيس الوزراء 

عادل عبد المهدي على الاستقالة.
وتـــــؤكـــــد بــــعــــض الـــتـــســـريـــبـــات 
الــحــراك على عدم  إصـــرار جماعات 
الاكــــتــــفــــاء بـــالـــحـــضـــور إلـــــى ســاحــة 

التحرير وترديد الشعارات.
في غضون ذلك، وبينما أعلنت 
مصادر صحية وحقوقية متعددة 
وفـــــــاة ٤ مـــتـــظـــاهـــريـــن بــمــســتــشــفــى 
الـــجـــمـــلـــة الـــعـــصـــبـــيـــة فــــــي بـــــغـــــداد، 
نتيجة تأثرهم بإصابات مختلفة، 
نــفــت وزارة الــصــحــة ذلــــك، وحــمّــلــت 
«مَـــن يــقــوم ببث هــذه الأخــبــار كافة 
الــتــبــعــات الــقــانــونــيــة». لــكــن عضو 
مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان عــلــي 
«الـــشـــرق  الـــبـــيـــاتـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ

الأوســــــط»، أكـــد «وفـــــاة ٦ أشــخــاص 
فـــي مــســتــشــفــى الــجــمــلــة الــعــصــبــيــة 
وواحد في مستشفى الكندي وآخر 
فــي مستشفى الشيخ زايـــد». وذكــر 
الــبــيــاتــي أنــهــا «لــيــســت المـــرة الأولـــى 
التي تنفي بها وزارة الصحة نوعاً 
كهذا من المعلومات؛ هناك تعليمات 
مشددة بالكتمان والتحفظ، واللافت 
لــلــنــظــر أن تـــقـــريـــر الـــرقـــابـــة المــالــيــة 
الــصــحــة يشير  الأخــيــر حـــول وزارة 
صــراحــة إلــى عــدم دقــة إحصاءاتها 
وأرقـــــامـــــهـــــا». ويـــضـــيـــف الـــبـــيـــاتـــي: 
«الـــقـــضـــيـــة واضــــــحــــــة، المــــظــــاهــــرات 
مــــســــتــــمــــرة، والـــــنـــــفـــــس الـــحـــكـــومـــي 
لـــم يــتــغــيــر، وإن قـــامـــوا بــالــنــفــي أم 
أثبتوا. المعادلة واضحة؛ الإجراءات 
الحكومية ذاتها متواصلة وسقوط 

الضحايا أمر متوقع».
وأكد البياتي أن المفارز الطبية 
الـــتـــطـــوعـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي ســاحــة 
الــتــحــريــر، الــتــي لا يــقــل عــددهــا عن 
١٠ مفارز «أكدت أنها تستقبل من ٥ 
إلى ٢٠ حالة حرق يومياً في الجلد، 
بــالإضــافــة إلــى حـــالات شلل مؤقتة 
لــدى المتظاهرين نتيجة تعرضهم 
إلى الغاز المسيل للدموع». وأضاف 
أن «وجود حالات كهذه يثير الريبة 
حــــول المــــــادة المــســتــخــدمــة فـــي هــذه 
الأســلــحــة، حيث إنــه مــن المــعــلــوم أن 
الــغــاز المــوجــود فيها يسبب حــالات 
تـــهـــيـــج لـــلـــغـــشـــاء المــــخــــاطــــي لــلــعــين 
والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي عـــلـــى الأغـــلـــب 
وبشكل وقتي، ولا يؤثر على الجلد، 
كحالات حرق، أو الجهاز العصبي، 
مــمــا يــتــطــلــب الــتــحــقــيــق فـــي المــــواد 

المستخدمة في هذه العبوات».
وكــشــف عــن إصــابــة نــحــو ٣٠٠ 
شخص ومقتل متظاهر واحــد في 
الـــتـــي وقـــعـــت، أول من  المـــواجـــهـــات 
أمس، بين المتظاهرين وقوى الأمن.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، شــــــن إمــــــام 
وخـــطـــيـــب جـــمـــعـــة الــــكــــوفــــة، ضــيــاء 
الـــشـــوكـــي، أمــــس، وبــحــضــور زعــيــم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، 
هجوماً لاذعــاً على الحكومة. وقال 
الشوكي في خطبته إن «العنف الذي 
واجهه المتظاهرون يُعد وصمة عار 
لا تُمحى من جبين السلطة المجرمة 
وأحزابها الفاسدة، لأنــه خــارج عن 
الدينية والقانونية  السياقات  كــل 

والوطنية والأخلاقية».
بـــإجـــرام  وأضـــــاف أن «الإدراك 
الــســلــطــة وأحــزابــهــا وداعــمــيــهــم من 
الداخل والخارج، وإن جاء متأخراً، 
قـــضـــيـــة الإصـــــــلاح  يـــــخـــــدم  أنـــــــه  إلا 
والمصلحين، رغم أن ثمنه كان باهظاً 

وموجِعاً ومأساوياً».
وتطرق الشوكي إلى ما سماه 
«أصـــــواتـــــاً رافــــضــــة لــــدخــــول الــتــيــار 
الـــــصـــــدري فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات، تــحــت 
عـــــنـــــوان (لا تــــركــــب المــــــوجــــــة)، وقـــد 
ـــه؛  رأى الــجــمــيــع ضــــرر هــــذا الـــتـــوجُّ
فقد استفردت ميليشيات السلطة 
وأجــهــزتــهــا القمعية بــهــم، فــكــان ما 

حصل من مأساة».
بدوره، وجه «الحشد الشعبي»، 
أمـــس، رســالــة إلـــى المــتــظــاهــريــن في 
بــــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات، أكـــــد وقـــوفـــه 
مـــعـــهـــم ودعـــــــــم مـــطـــالـــبـــهـــم المـــحـــقـــة 
وشـــعـــاراتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة، وخـــاطـــب 

المــتــظــاهــريــن عــبــر رســـالـــتـــه قـــائـــلاً: 
«استمروا في مظاهراتكم وحافظوا 
على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي 

الأمواج باستغلالكم».
واتــهــمــت رســالــة «الــحــشــد» ما 
أجنبية وعناصر  «إرادات  سماها 
دخــيــلــة وأهـــــواء ســيــاســيــة تتربص 
الــوطــن، وتريد أن تدفع  بكم وبهذا 
بــه إلــى حــافــة الــهــاويــة، وأن تُــحــدِث 
الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى 

والخراب».
وفــي الأيــام الأخــيــرة، تسارعت 
وتـــــيـــــرة الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي راح 
ضحيتها ٢٥٠ شخصاً عــلــى مــدار 
الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً 
ضـــخـــمـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــطــــوائــــف 
والأعراق في العراق لرفض الأحزاب 
السياسية التي تتولى السلطة منذ 
عـــام ٢٠٠٣. ونــصــب الآلاف خياماً 
في ساحة التحرير بوسط بغداد، 
وانـــضـــم إلــيــهــم آلاف آخـــــرون خــلال 
نهار أمس، حسب وكالة «رويترز». 
وبــــحــــلــــول الــــظــــهــــيــــرة، كــــــان المـــئـــات 
إلــى الساحة  يتحركون فــي مسيرة 
مـــن الــــشــــوارع الــجــانــبــيــة، مــنــدديــن 
بالنخب التي يرونها فاسدة تأتمر 
بأمر القوى الأجنبية ويحمّلونها 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــــــن تــــــــــردي أوضــــــــاع 

المعيشة.
وفـــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، كــانــت 
الاحتجاجات سلمية نسبياً خلال 
الــنــهــار، إذ انضم إليها كبار السن 
والأسر الشابة، لكنها تتخذ طابعاً 
أكثر عنفاً بعد حلول الظلام، فيما 
تــســتــخــدم الـــشـــرطـــة الــــغــــاز المــســيــل 

للدموع والذخيرة الحية للتصدي 
لــلــشــبــان الــــذيــــن يـــســـمـــون أنــفــســهــم 
بــالــثــوريــين فـــي الــــشــــوارع. وانــضــم 
الـــوافـــدون الــجــدد إلــى أولــئــك الذين 
خيموا، الليلة الماضية، وقدموا لهم 
المـــســـاعـــدة. وتــتــحــرك مــجــمــوعــة من 
الشباب في الشوارع «لجعل الأمور 

مريحة» لغيرها من المحتجين.
وقال محمد نجم، الذي تخرج 
فــي كلية الهندسة لكنه عــاطــل عن 
العمل، إن الساحة أصبحت نموذجاً 
لــلــبــلــد الـــــذي يـــأمـــل هـــو ورفـــاقـــه في 
بــــنــــائــــه. وقـــــــــال: «نـــــقـــــوم بــتــنــظــيــف 
الشوارع، والبعض الآخر يجلب لنا 
المياه ويمدنا بالكهرباء». وأضاف: 
«(الساحة) دولة صغيرة. الخدمات 
الــصــحــيــة بــالمــجــان والــنــقــل مــجــانــاً 
تـــوك... هــذه الدولة  بواسطة التوك 
كــانــت مــوجــودة منذ ١٦ عــامــاً، وما 
فــشــلــت فـــي الــقــيــام بـــه أنــجــزنــاه في 
سبعة أيام في التحرير؛ إذا لم يكن 
باستطاعتهم القيام بذلك فعليهم 

أن يرحلوا».
ويغني كثيرون عن الاعتصام، 
في الوقت الذي أصبحت فيه الخوذ 
الــغــاز مشهداً  والأقنعة الواقية مــن 
عادياً. وجلست مجموعة من النساء 
في منتصف العمر يصنعن شطائر 

الفلافل.
وقــــالــــت أم إدريـــــــــس، وهــــــي أم 
لــثــلاثــة خــريــجــين جــامــعــيــين فشلوا 
جــمــيــعــاً فـــي الــعــثــور عــلــى وظــائــف: 
«نحضر الطعام للمتظاهرين. إنهم 
أبــنــاؤنــا وإخــوانــنــا... نحن هنا كل 

يوم حتى يسقط النظام».

الــثــروة النفطية الهائلة  ورغــم 
للعراق العضو في (أوبـــك)، يعيش 
كـــثـــيـــر مــــن الـــعـــراقـــيـــين فــــي فـــقـــر أو 
يـــفـــتـــقـــرون لـــســـبـــل الــــحــــصــــول عــلــى 
المياه النظيفة والكهرباء والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الأســــاســــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم. 
ويقود الاحتجاجات شبان يريدون 

وظائف قبل كل شيء».
الــطــبــقــة  كــــثــــيــــرون أن  ويــــــــرى 
الــســيــاســيــة تــخــضــع إمـــا لــلــولايــات 
إيـــــــــران أو كــلــيــهــمــا.  المــــتــــحــــدة أو 
الــعــراق ساحة  الــبــلــدان  ويستخدم 
لــلــصــراع عــلــى الهيمنة  بــالــوكــالــة 
الإقليمية. وقـــال أمــيــر (٢٦ عــامــاً)، 
وهو حلاق: «القيادة تحت سيطرة 
إيران. عندما نتقدم بمطالب يجب 
ألا نتحدث مــع الحكومة بــل يجب 
إيــــران. ليس لدينا  أن نتحدث مــع 

حكومة».
وكانت وكالة «رويترز» أفادت 
هـــــذا الأســــبــــوع بـــــأن فـــصـــيـــلاً قــويــاً 
إيـــران فكر فــي التخلي عن  تدعمه 
عبد المــهــدي، لكنه قــرر إبــقــاءه في 
منصبه بعد اجتماع سري حضره 
جنرال من الحرس الثوري الإيراني. 
وأكـــــــد مــــســــؤول أمــــنــــي إيـــــرانـــــي أن 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي حضر 
اجــتــمــاع الأربــــعــــاء، قـــائـــلاً إنـــه كــان 

هناك «لتقديم المشورة».
وقــــال الــرئــيــس بــرهــم صــالــح، 
أمـــــــس، إن عـــبـــد المـــــهـــــدي مــســتــعــد 
الـــكـــتـــل  اتــــفــــقــــت  لــــلاســــتــــقــــالــــة إذا 
الرئيسية فــي البرلمان على بديل. 
ويقول المحتجون إن هذا لن يكون 
كافياً لأنهم يــريــدون إلغاء النظام 
الــســيــاســي لــفــتــرة مـــا بــعــد صـــدام 
بــأكــمــلــه، الــــذي يــــوزع الــســلــطــة بين 
أحـــــــــزاب طـــائـــفـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي لا 

يعطيهم حافزاً كافياً للإصلاح.
وأضاف أمير: «لا نريد الإطاحة 
بــــعــــادل عـــبـــد المــــهــــدي فـــحـــســـب، بــل 
وكل الفاسدين. فماذا لو استقال؟ 
مــاذا سيحدث؟ سيأتون بشخص 
أســـوأ... هــذا ليس كافياً. مــاذا عن 
الباقين؟ لا نريد الأحزاب». وشهدت 
محافظات أخـــرى احتجاجات مع 
امــــتــــداد الاضــــطــــرابــــات فــــي مــعــظــم 
مناطق الجنوب الشيعية. وحاول 
بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الــبــصــرة 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط إغـــــــلاق الـــطـــريـــق 
المـــــــــــــؤدي إلـــــــــى «حــــــقــــــل مــــجــــنــــون» 
الــنــفــطــي، ونـــصـــبـــوا خــيــمــة الــيــوم 
دعماً للاحتجاجات في بغداد، لكن 
مصادر نفطية قالت إن العمليات 

لم تتأثر.

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب) 

رفض أن تصادر أي جهة بتوجيه من أي {طرف إقليمي} إرادة الشعب

السيستاني يدعو إلى استفتاء عام لتحديد النظام السياسي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

دعـــا  المــرجــع الشيعي الأعــلــى 
في العراق آية الله علي السيستاني 
الشعب العراقي إلى إجراء استفتاء 
عــــــــام لــــتــــحــــديــــد طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام 
الــبــلاد. وفــي خطبة  السياسي فــي 
الــجــمــعــة، الــتــي تــأتــي بــعــد دخـــول 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــراقـــيـــة شــهــرهــا 
الثاني ووقوع مئات القتلى وآلاف 
الجرحى حددت المرجعية العليا في 
النجف، ما عدّه المراقبون والمحللون 
المتابعون للشأن السياسي العراقي 
بــمــثــابــة خــريــطــة طـــريـــق لــلــخــروج 
من الأزمــة. ففي الوقت الــذي أيدت 
فـــيـــه المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة المــطــالــبــة 

بـــالإصـــلاح فـــي بـــغـــداد، وعـــــدد من 
المحافظات الأخرى، فإنها لم تتطرق 
إلــــى تــفــاصــيــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
الــراهــنــة المتمثلة بــمــحــاولات إقالة 
رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي 
مـــن قــبــل كــتــلــة «ســـــائـــــرون»، الــتــي 
يــدعــمــهــا زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري، 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، وبـــــين الأطــــــراف 
الأخرى الرافضة لإقالته، وهي كتلة 
«الــفــتــح» بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، 
ومــعــهــا فــصــائــل الــحــشــد الشعبي، 
بــالإضــافــة إلـــى الأحـــــزاب الــكــرديــة، 
بينما لــم تــعــلــن الأحـــــزاب والــقــوى 
السنية موقفاً واضحاً من بقاء عبد 

المهدي أو رحيله.
وفي حين دعا أحمد الصافي، 
مــمــثــل الــســيــســتــانــي، خـــلال خطبة 

الجمعة بــكــربــلاء، أمـــس، إلــى منع 
إراقـــة المــزيــد مــن الــدمــاء، فإنه حذر 
مــن أن ذلــك قــد يــقــود «إلـــى مهاوي 
الاقـــــتـــــتـــــال الـــــداخـــــلـــــي والــــفــــوضــــى 
والخراب في حال لم يتم حل الأزمة 

الحالية».
وقـــــــال الــــصــــافــــي: «المـــرجـــعـــيـــة 
الــــديــــنــــيــــة تـــــجـــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
مــــوقــــفــــهــــا المــــــــعــــــــروف مـــــــن إدانـــــــــة 
التعرض للمتظاهرين السلميين، 
وكـــــل أنــــــــواع الـــعـــنـــف غـــيـــر المـــبـــرر، 
وضرورة محاسبة القائمين بذلك، 
وتـــــشـــــدّد عـــلـــى الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
بــالــقــوات القتالية بأي  الـــزجّ  بعدم 
مــــن عـــنـــاويـــنـــهـــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الاعتصامات والمظاهرات السلمية، 
خـــشـــيـــة الانــــــجــــــرار إلــــــى مــــزيــــد مــن 

الــعــنــف». وأشـــــار إلـــى أن «احـــتـــرام 
إرادة العراقيين في تحديد النظام 
لــبــلــدهــم، من  الــســيــاســي والإداري 
خــلال إجــراء الاستفتاء العام على 
الـــدســـتـــور والانـــتـــخـــابـــات الـــدوريـــة 
لمــجــلــس الــــنــــواب، هـــو المـــبـــدأ الـــذي 
الـــتـــزمـــت بــــه المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة، 
وأكـــــدت عــلــيــه مــنــذ تــغــيــيــر الــنــظــام 
الـــســـابـــق، والــــيــــوم تـــؤكـــد عـــلـــى أن 
الإصلاح وإن كان ضرورة حتمية، 
كــمــا جـــرى الــحــديــث عــنــه أكــثــر من 
مــــــرة، فـــــإن مــــا يـــلـــزم مــــن الإصـــــلاح 
ويــــتــــعــــين إجـــــــــــراؤه بــــهــــذا الــــصــــدد 
إلــى اختيار الشعب  مــوكــول أيضاً 
الــعــراقــي، بكل أطيافه وألــوانــه من 
أقــصــى الــبــلــد إلـــى أقـــصـــاه، ولــيــس 
لأي شخص أو مجموعة أو جهة 

بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو 
دولي أن يصادر إرادة العراقيين في 
ذلك، ويفرض رأيه عليهم». واختتم 
الـــصـــافـــي تـــوصـــيـــات الــســيــســتــانــي 
بالقول: «نناشد جميع الأطراف أن 
يفكروا بحاضر العراق ومستقبله 
ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو 
المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار 

الصحيح».
وفي الوقت الذي لم يتبين بعد 
ما إذا كان ما عبّرت عنه المرجعية 
سيجد طريقه إلى التطبيق من قبل 
الأطراف السياسية المختلفة، وفي 
مقدمتها القوى الشيعية الرئيسية 
الــتــي تــنــقــســم الآن انــقــســامــاً حــــادّاً 
بــشــأن المــوقــف مــن رئــيــس الــــوزراء 
الذي رمى الكرة في ملعبي «الفتح» 

و«ســــائــــرون» لــجــهــة تــحــديــد بديل 
عنه، وعدم تمسكه بالمنصب.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد زعـــــيـــــم تـــيـــار 
المــعــارض عمار الحكيم  «الحكمة» 
تأييده لما جاء في خطبة الجمعة. 
وقال الحكيم في بيان أمس: «نضم 
إلــى مــا طرحته المرجعية  صوتنا 
الدينية العليا»، مــبــرزاً على وجه 
الـــخـــصـــوص «تـــأكـــيـــدهـــا بـــضـــرورة 
احــــــتــــــرام قــــنــــاعــــة الــــعــــراقــــيــــين فــي 
تحديد النظام السياسي والإداري 
لـــبـــلـــدهـــم، ولـــيـــس لأي شـــخـــص أو 
جهة أو أي طرف إقليمي أو دولي 
الــعــراقــيــين  الــحــق بــمــصــادرة إرادة 
أو فــــرض الــــــرأي عــلــيــهــم». وتــابــع 
الــــحــــكــــيــــم: «نـــــجـــــدد وقــــوفــــنــــا إلــــى 
المــتــظــاهــريــن السلميين من  جــانــب 

أبناء شعبنا ومطالبهم المشروعة 
ونهيب بهم الحفاظ على سلمية 
المــــظــــاهــــرات والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
والخاصة». من جهته، أكد النائب 
الــــســــابــــق فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
والــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــــــزب «تــــــقــــــدم»، 
«الشرق  لـ حيدر المــلا، في تصريح 
الأوسط» أن «خطبة المرجعية كانت 
مــهــمــة هـــذه المــــرة، حــيــث إنــهــا هــذه 
المرة كانت أكثر مرونة وتفهماً في 
التعاطي مع الفاعل السياسي الذي 
غيرّ المعادلة السياسية في البلاد، 
وهم الشباب الذين يمثلون الجزء 
الأكبر من المــظــاهــرات»، مضيفاً أن 
تــقــرّ بشكل واضـــح بأن  «المرجعية 
المـــعـــادلـــة الــعــراقــيــة لـــم تــعــد تُــرســم 
مــــن قــبــلــهــا وطــــهــــران وواشـــنـــطـــن، 

وإنما هنالك فاعل سياسي جديد 
هــم الــشــبــاب». وأوضـــح أن «عملية 
الاستفتاء على الدستور وتغيير 
نظام الحكم والانتخابات المبكرة 
وإعــادة هيكلة العملية السياسية 
التي دعت إليها المرجعية إنما هي 
مطالب الشعب، خصوصاً الشباب، 
وبالتالي فإنها أدركــت أنه لم يعد 
المضي بالآليات السابقة ذاتها التي 
السياسية طــوال  العملية  حكمت 

الستة عشر عاماً الماضية».
وأشــار المــلا إلــى أن «المرجعية 
قــــدمــــت رؤيــــــــة جـــــديـــــدة لـــكـــن وفـــق 
الأطــر الدستورية، وهــو أمــر مهم، 
بالإضافة إلى أن المرجعية رفضت 
الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة فـــي الــشــأن 

العراقي».

الاضطرابات العراقية تكشف الانقسامات في طهران والنجف

لندن: أمير طاهري

أهــــي «انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة» أم 
«مـــؤامـــرة صــهــيــونــيــة»؟ هـــذان هما 
الــعــنــوانــان الـــلـــذان يــهــيــمــنــان على 
تــحــلــيــلات الاحــتــجــاجــات الشعبية 
العراقية العارمة على أيــدي رجال 
المذهب الشيعي في إيران والعراق، 
والــتــي تــدخــل أســبــوعــهــا الــخــامــس 

اليوم.
ومــن النجف الأشـــرف، اعترف 
آيــــة الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي، الـــذي 
يُــعــد فــي غــالــب الأحـــيـــان أحـــد كبار 
رجــال المذهب الشيعي في العراق، 
بــمــشــروعــيــة الانــتــفــاضــة الشعبية 
الــقــوى الأجنبية  الــعــراقــيــة، وحـــذر 
الــخــارجــيــة غــيــر المعينة عــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد مــــن مــــواصــــلــــة الـــتـــدخـــل 
فـــي الـــشـــؤون الــعــراقــيــة الــداخــلــيــة. 
ومـــــــن طــــــهــــــران، بـــــرغـــــم ذلـــــــــك، زعــــم 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي 
أن الانــتــفــاضــات الــعــراقــيــة «جـــاءت 
نــتــيــجــة لمــــؤامــــرات أعــــــداء الإســـــلام، 
وحــــض الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة على 
سحقها بكل قوة وصرامة، إذا لزم 

الأمر».

لــم تبلغ رســالــة السيستاني، 
ــرئــت عــلــى المـــلأ خـــلال صــلاة 

ُ
الــتــي ق

الجمعة في كربلاء بجنوب العراق، 
مــــســــتــــوى الإعــــــــــــراب عــــــن الـــتـــأيـــيـــد 
الــــصــــريــــح لـــلانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
وإنــمــا جــــاءت مــعــبــرة عــن نـــوع من 
التعاطف مع الاحتجاجات السلمية 
غـــيـــر الـــعـــنـــيـــفـــة. وخــــلــــص أنـــصـــار 
إلى  العراقية  الشعبية  الانتفاضة 
أن هذه الرسالة لا تلبي توقعاتهم 
المنشودة، ولكنهم يرحبون بدعوة 
الــســيــســتــانــي لإيـــقـــاف الاســتــعــانــة 
بـــالـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــواجــهــة 

المحتجين.
وجـــاءت رســالــة خامنئي، من 
شرت في خطاب 

ُ
جهة أخرى، التي ن

ــــــى الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين  مــــوجــــه إل
فـــي طـــهـــران، لــتــربــط بـــين الأحـــــداث 
الساخنة في العراق وبين ما وصفه 
خـــامـــنـــئـــي بـــأنـــهـــا «نــــفــــس الأحــــــلام 
الخبيثة التي تــراود أعــداء الإسلام 
إيــــران». ورغــم لهجة خطاب  بشأن 
خامنئي المفعمة بالتحدي، إلا أنه 
يشير وبــوضــوح ظــاهــر إلــى درجــة 
من القلق العميق التي تعتري سدة 
الحكم في الجمهورية الإسلامية. 
وعُـــمـــمـــت الـــتـــقـــاريـــر الأولــــيــــة الــتــي 
تفيد بأن الجنرال قاسم سليماني، 
قـــــائـــــد فـــيـــلـــق «الـــــــقـــــــدس» الـــجـــنـــاح 

«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الــــخــــارجــــي لـــــ
الإيــرانــي والمــســؤول الأول عن ملف 
«تصدير الــثــورة» إلــى الــخــارج، قد 
الــعــراق مــؤخــرا لتنسيق خطط  زار 
سحق الانتفاضة الشعبية هناك. 
وبرغم ذلك، سرعان ما تلاشت تلك 
المخططات ولم تدخل حيز التنفيذ 
الفعلي مع إدراك صناع السياسات 
في طهران لخطر المجازفة بتجاوز 
حد القدرات الإيرانية الحقيقية في 

العراق.
الــعــراق هــو الــدولــة الأقـــرب إلى 
إيــران لعدد من الأســبــاب المعروفة. 
من أولها، الشريط الحدودي الطويل 
بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــطـــول يــبــلــغ ١٤٢٥ 
كيلومترا، وهو الأطول بين جيران 
إيران الـ١٥ مجتمعين. والعراق هو 
مــوطــن ثــالــث أكــبــر تــجــمــع للشيعة 
إيـــران والهند. كما  فــي العالم بعد 
أن أكــــــراد الــــعــــراق، الـــذيـــن يــمــثــلــون 
نسبة ٢٠ في المائة من تعداد سكان 
العراق، كانوا على الدوام يعتبرون 
من الأهــل والأصــدقــاء والأقــارب في 
نــظــر الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة التي 
تضم على أراضيها قرابة ٥ ملايين 

مواطن كردي.
فـــضـــلا عــــن أن كــــافــــة الــقــبــائــل 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــنــــاثــــرة عـــبـــر جـــنـــوب 
فــــــــروع وأذرع  لـــهـــا  إيـــــــــران  غــــربــــي 

وبــــطــــون عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر مــن 
الــحــدود في الــعــراق. كما أن وجود 
أكثر من مليوني لاجــئ عراقي في 
إيـــران، أولــئــك الــذيــن طــردهــم صــدام 
حسين من بلادهم على مدار ثلاثة 
عــقــود مــتــتــالــيــة، يــعــنــي أن الــعــديــد 
مـــن الـــعـــراقـــيـــين، بــمــن فــيــهــم بعض 
الذين يشغلون المناصب السياسية 
والعسكرية الحساسة في العاصمة 
بـــــــغـــــــداد، يــــحــــمــــلــــون الـــجـــنـــســـيـــتـــين 

الإيرانية والعراقية.
وهــنــاك نحو ٩٠ فــي المــائــة من 
المواطنين العراقيين يعيشون داخل 
دائــرة نصف قطرها ١٠٠ كيلومتر 
من الحدود الإيرانية العراقية. كما 
أن هناك نحو ١٢ مليون حاج عراقي 
يــدخــلــون إلــــى الأراضــــــي الإيــرانــيــة 
لزيارة المقدسات الشيعية في المدن 
المــقــدســة لــديــهــم، فــي حــين أن هناك 
أكثر من ١٠٠ ألف من رجال المذهب 
الشيعي الإيــرانــيــين، وعلى رأسهم 
عــلــي مــحــمــد الــســيــســتــانــي نــفــســه، 
يــعــمــلــون مــن مــواقــعــهــم داخـــل مــدن 
الــنــجــف الأشــــرف، كــربــلاء، وبــغــداد 

العراقية.
خــــــــلال الـــــعـــــامـــــين المــــاضــــيــــين، 
ارتفعت الأهمية العراقية بالنسبة 
إلــى الجمهورية الإســلامــيــة لسبب 
مــهــم آخـــــر: إعــــــادة فــــرض الــرئــيــس 

الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــحــزمــة 
العقوبات الاقتصادية التي كانت 
معلقة بأمر من سلفه باراك أوباما. 
وأكــــدت مــصــادر مطلعة ومــوثــوقــة 
فــي طــهــران أن «الـــعـــراق فــي الآونـــة 
الراهنة يمثل السبيل الوحيد أمام 
إيــــــران لــعــمــلــيــات خــــرق الــعــقــوبــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تــــمــــارســــهــــا 

الحكومة الإيرانية من طهران».
وبــالــتــالــي، فـــإن فـــقـــدان الــعــراق 
يلوح في أفق الأحداث على اعتباره 
أكبر بواعث القلق بالنسبة للنخبة 
إيـــران. ومن  الخمينية الحاكمة في 
شــأن نجاح الــعــراق في غياب ولاية 
الفقيه الإيرانية أن يهدم المزاعم التي 
تقول بأن الشيعة لا بد أن يعيشوا 
تحت ظلال النظام الخميني مع فقيه 
ديني شيعي يحمل مسؤولية الأمة. 
ومــن شــأن ذلــك أن يعزز مــن مواقف 
أغلب رجــال المذهب الشيعي في كل 
من إيران والعراق من الذين يعتقدون 
بأن التورط في سياسات الحكومة 
لا يــخــدم أهــــداف الإيــمــان ومصالح 
الـــــنـــــاس. وبــــعــــض مــــن كــــبــــار رجــــال 
المذهب الشيعي، ومن أبرزهم محمد 
جــواد علوي بــروجــردي، يقول بأنه 
الــديــن استئناف  يتعين على رجـــال 
دورهم التقليدي باعتبارهم ضمير 

المجتمع وليس حكامه.

وتـــلـــقـــى الـــنـــســـخـــة الــخــمــيــنــيــة 
مــــن المــــذهــــب الــشــيــعــي مـــعـــارضـــات 
وتحديات أخــرى من أحــد مسارات 
المـــــذهـــــب ذلــــــك الـــــــذي يـــصـــفـــه دعـــــاة 
طــهــران بأنه «النسخة الإنجليزية 
مـــــن المـــــذهـــــب الــــشــــيــــعــــي». ويــشــيــر 
ذلــــك إلــــى الـــحـــركـــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 
مــحــمــد شــــيــــرازي فـــي وقــــت ســابــق 
مــن الأســبــوع الــجــاري، حيث كرس 
العديد من أئمة صلوات الجمعة في 
طهران وسواها من المدن الإيرانية 
الكبرى الخطبة للزعم بأن «النسخة 
الشيعية الإنجليزية» هــي المحرك 
الـــفـــعـــلـــي لــــلانــــتــــفــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــــحــــالــــيــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق. وتـــعـــتـــبـــر 
«النسخة الشيعية الإنجليزية» أي 
تــدخــل مــن جــانــب رجـــال الــديــن في 
شــؤون السياسة شكلا مــن أشكال 
العلمانية، وبالتالي فهي لعنة آكدة 
على رؤوس المــؤمــنــين الحقيقيين. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم، فــــــإن الـــنـــظـــام 
الخميني الحاكم في طهران ليس 
إلا كــيــانــا ســيــاســيــا مــجــردا يسيء 
إلــى الدين الإسلامي ويستغله في 

تحقيق مآربه الخاصة.
ولــزخــرفــة الــخــلافــات الــديــنــيــة 
الشيعية الراهنة، قد يتلمس المرء 
أيضا صراعا شرسا على السلطة 
يتعلق بشخصية «مرجع التقليد» 

القادم، والذي هو نوع من البابا غير 
الــرســمــي لأتــبــاع المــذهــب الشيعي، 
الـــذي يحظى بسلطات مالية  ذلـــك 
وسياسية هائلة في كل من العراق 
وإيـــــران. وطــالمــا أن السيستاني لا 
يزال على قيد الحياة، لا يمكن بحال 
إعــلان المنافسة على ذلــك المنصب. 
وعـــــلـــــى مـــــــــدار الأعـــــــــــــوام الـــخـــمـــســـة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن المــــــاضــــــيــــــة، نــجــحــت 
الجمهورية الإسلامية في استثمار 
المبالغ المالية الهائلة فــي محاولة 
الــتــرويــج لعلي خامنئي باعتباره 
المرجع الحقيقي في إيران، والعراق، 

ولبنان، من دون نجاح يُذكر.
والآن، وبـــرغـــم كـــل شــــيء، فــإن 
بلوغ السيستاني من العمر أرذلــه 
مــــع الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة عــــن حــالــتــه 
المــؤكــدة  المــتــدهــورة، غــيــر  الصحية 
حتى الآن على الإطلاق، تبدو وأنها 
قد أسالت لعاب بعض من الملالي. 
ومـــــن أكـــثـــرهـــم نـــشـــاطـــا، بـــرغـــم أنـــه 
أدنى من الناحية العلمية المؤهلة، 
الــصــدر، رجــل المذهب  يبرز مقتدى 
الــشــيــعــي مـــن الــــدرجــــة المــتــوســطــة، 
والـــــــــــــذي حـــــــــــاول مـــــــــــــرارا الــــــوثــــــوب 
عــلــى الــعــربــة الـــتـــي يــغــذيــهــا وقـــود 

الانتفاضات الشعبية الراهنة.
وفـــقـــا لـــخـــبـــراء المـــســـألـــة، يجب 
للمرجع الشيعي أن يلبي العديد من 

الشروط المؤهلة: لا بد أن يكون من 
أحفاد السيدة فاطمة الزهراء كريمة 
الــنــبــي مــحــمــد، ولا بــد لــه أن يكون 
الــلــســان باللغتين العربية  فصيح 
والفارسية، ولا بد أن يكون قد نشر 
الأطــــروحــــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي أشـــرف 
عليها واحد على الأقل من آيات الله 
العظمى. ويستوفي مقتدى الصدر 
الــشــرطــين الأول والــثــانــي مــن دون 
الــثــالــث إذ أنـــه لــم ينشر أطــروحــتــه 
العلمية حــتــى الآن. وكـــان مقتدى 
الــصــدر قــد أمــضــى خــمــس ســنــوات 
ــــم الــشــيــعــيــة المــقــدســة 

ُ
فـــي مــديــنــة ق

لإتـــقـــان الــلــغــة الـــفـــارســـيـــة ودراســـــة 
أسس علوم المذهب الشيعي، حيث 
يضع نفسه في مــدار آيــات الله في 
المستقبل. وبــرغــم ذلـــك، ظــل الرجل 
منقسما وبكل وضوح بين إغراءات 
الحياة السياسية وأحلام الوضعية 

الدينية.
تــــنــــافــــســــات  تـــــــدركـــــــه  ومـــــــــا لا 
المرجعية الدينية الشيعية هــو أن 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــحــالــيــة في 
العراق تمثل جيلا جديدا لا تتحدد 
هويته من واقع الطائفة الدينية أو 

الانقسامات اللغوية أو العرقية.
ويــبــقــى الــشــعــار الــرئــيــســي في 
شــــوارع الـــعـــراق يــقــول: نــريــد دولــة 

محترمة وشعبا يعيش بكرامة.
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إغلاق ٤٣٢ صيدلية بذريعة عدم مواءمة «الإتاوات الحوثية» 

حملات انتقامية ضد متاجر الأدوية في صنعاء 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــــــادت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانقلابية الموالية لإيــران من جديد 
لاستكمال حملات السطو والابتزاز 
والــــنــــهــــب المـــمـــنـــهـــج لـــتـــشـــمـــل قـــطـــاع 
الـــصـــيـــدلـــة والــــــــــدواء فــــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء ومـــنـــاطـــق أخـــــرى خــاضــعــة 

لسيطرتها.
فعلى مــدى الشهرين الماضيين 
الــجــمــاعــة مــن حــمــلات النهب  كثفت 
لــهــذا الــقــطــاع، والــتــي استهدفت في 
البداية جميع الصيدليات ومخازن 
الـــــــدواء فـــي الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، ثم 
وســعــتــهــا لــتــشــمــل ثـــلاث مــحــافــظــات 
يمنية أخرى هي ذمار وإب وعمران، 

وتحت ذرائع واهية وغير قانونية.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لاســــــــتــــــــمــــــــرار تـــلـــك 
الانــتــهــاكــات والــتــعــســفــات الــحــوثــيــة 
بــحــق هـــذا الــقــطــاع وهــــذه الشريحة 
الــهــامــة فـــي الــيــمــن، نــظــم المـــئـــات من 
الــصــيــادلــة ومــالــكــي مـــخـــازن الــــدواء 
حديثا، وقفة احتجاجية في صنعاء 
تنديدا بالانتهاكات الإجرامية التي 
تــســتــمــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 

ممارستها بحقهم.
وأكـــد صــيــادلــة ومــالــكــو مخازن 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ دواء بصنعاء 
أن الوقفة الاحتجاجية جــاءت بعد 
أن أغلقت الميليشيات أكثر من ٤٣٢ 
صــيــدلــيــة فـــي صــنــعــاء بــحــجــة عــدم 
مواءمتها للمعايير الحوثية ناهيك 
عــن بــعــض المــخــالــفــات والــتــهــم التي 
ساقتها الميليشيات لتبرير جرائمها 
بــــحــــق الــــصــــيــــادلــــة والــــصــــيــــدلــــيــــات 

ومخازن الأدوية.
وكـــــشـــــف الــــصــــيــــادلــــة ومـــالـــكـــو 
مـــــخـــــازن الـــــــــــدواء، الـــــذيـــــن تــعــرضــت 
مــــــحــــــلاتــــــهــــــم لــــــــــلإغــــــــــلاق عـــــــلـــــــى يــــد 
الـــجـــمـــاعـــة  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، عــــــن أن 
الانقلابية فرضت عليهم مؤخرا دفع 
نصف الأرباح من الأدوية لصالحها 

مقابل إعادة فتح محلاتهم.
وأشــــــــاروا إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
أجبرتهم وعددا كبيرا من الشركات 
المــــســــتــــوردة لـــــلأدويـــــة مــــن الــــخــــارج 
الــســلاح والــتــهــديــد بالاعتقال  بــقــوة 

والـــســـجـــن، عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات 
مالية وقوافل دوائية وطبية لجرحى 
الجماعة في جبهات القتال المختلفة.

ر الــــصــــيــــادلــــة مـــــن مــغــبــة 
ّ
وحـــــــــذ

مــــمــــارســــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الـــعـــبـــثـــيـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع قـــطـــاع 
الـــصـــيـــدلـــة والأدويــــــــــة والاســـتـــهـــتـــار 
«الشرق  لـ بــأرواح المواطنين. وقالوا 
الأوسط» إن هناك انتهاكات وجرائم 
جسيمة ما زالت تمارسها الجماعة 
بحق هذه الشريحة، والتي ستؤدي 

إلى «كارثة حقيقية». حد وصفهم.
ومــــن خــــلال عـــشـــرات الــحــمــلات 
الــــحــــوثــــيــــة الــــســــابــــقــــة، اســـتـــهـــدفـــت 
الـــجـــمـــاعـــة فـــيـــهـــا الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
والـــصـــيـــدلـــي ومـــــخـــــازن الـــــــــدواء فــي 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، فــــقــــد كــشــفــت 
أرقـــــــام وإحـــصـــائـــيـــات، صـــــــادرة عــن 
لــســطــوة  الــخــاضــعــة  الــصــحــة  وزارة 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــين، عـــــــن أن إجــــمــــالــــي 
الــصــيــدلــيــات الــتــي تــم الــنــزول إليها 
واستهدافها من قبل الميليشيات بلغ 
١٧٣٢ صيدلية، منها ١٥٦٢ صيدلية 
تــم تفتيشها و١٧٠ صيدلية كانت 
مغلقة أثناء النزول وأصدر القيادي 
الحوثي طــه المتوكل المعين مــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات كـــوزيـــر لــلــصــحــة قــــرارا 
بالإبقاء عليها مغلقة حتى إشعار 

آخر.
واحتجزت الميليشيات، في إطار 
القانونية  حملاتها المسعورة وغير 
ضـــد الـــصـــيـــادلـــة، ووفـــــق مــعــلــومــات 
تحصلت عليها «الــشــرق الأوســط»، 
قرابة ١٥٠ صيدلانياً بشكل تعسفي، 
فــــي وقـــــت تـــعـــتـــزم الـــجـــمـــاعـــة إنـــشـــاء 
صــــيــــدلــــيــــات تــــابــــعــــة لـــعـــنـــاصـــرهـــا 

كاستثمار خاص بها.
ووفـــقـــا لــــلأرقــــام والإحــصــائــيــة 
فــقــد أغــلــقــت الميليشيات  الــحــوثــيــة، 
خــلال أقــل مــن شهرين أكثر مــن ٤٣٢ 
صـــيـــدلـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
معظمها تعمل في القطاع الدوائي 

منذ عشرات السنين.
وأســــــفــــــرت حـــــمـــــلات الـــجـــمـــاعـــة 
الانــقــلابــيــة، عــن إحــالــة ٧٥ صيدلية 
التابعة  إلــى مباحث الأمــوال العامة 
للميليشيات لأسباب غير معروفة. 

وقالت الميليشيات في إحصائياتها 
إنــهــا لــن تــفــرج عــن تلك الصيدليات 
حـــتـــى تـــتـــخـــذ بـــحـــقـــهـــم الإجـــــــــــراءات 

الحوثية الصارمة.
كـــمـــا تـــعـــرضـــت أكــــثــــر مـــــن ١٥٢ 
صـــــيـــــدلـــــيـــــة لــــلــــعــــبــــث والمـــــــــصـــــــــادرة 
لمــحــتــويــاتــهــا وأدويــــتــــهــــا وصـــــدرت 
بحقها قرارات حوثية بدفع غرامات 

مالية.
ونــــــــســــــــبــــــــت المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات، 
بــيــانــاتــهــا وأرقــامــهــا، تهما  بحسب 
عــــــــدة لــــلــــعــــشــــرات مــــــن الــــصــــيــــادلــــة 
ابــتــزاز ونهب  والصيدليات، بهدف 
مالكيها، منها ١٣٣٥ صيدلية ادعت 
لــم تجدد تراخيص  الجماعة بأنها 
مزاولة المهنة، و٦٦ صيدلية نسبت 
لها تهم ضبط أدويـــة ليس مصرح 
بـــهـــا، و٦٦ صـــيـــدلـــيـــة أخــــــرى ادعــــت 
الميليشيات أنها تضع أدويــة خارج 
الــثــلاجــات، وكــذا ٤٩ صيدلية ادعــت 
الميليشيات أنها تبيع أدوية منتهية.

بــالمــقــابــل نــفــى مــصــدر مــســؤول 
بـــــنـــــقـــــابـــــة الــــــصــــــيــــــادلــــــة الـــيـــمـــنـــيـــين 
بــالــعــاصــمــة بــصــنــعــاء، صــحــة تلك 
المزاعم التي نسبتها الجماعة لمالكي 

الصيدليات.
وقال المسؤول بنقابة الصيادلة، 
«الشرق  الذي طلب عند ذكر اسمه لـ
الأوســــط» إن كــل الادعـــــاءات والتهم 
الحوثية المنسوبة للصيادلة كاذبة 

وملفقه وغير صحيحة.
وأضاف «إن تلك التهم ما هي إلا 
ادعاءات حوثية باطلة الهدف منها 
تبرير حملات الابتزاز والنهب التي 
تــقــوم بــهــا الميليشيات وتــســعــى من 
خلالها إلى فرض إتاوات وجبايات 
مالية جديد على هذا القطاع المهم».
تــــلــــك الأســــالــــيــــب  واعـــــتـــــبـــــر أن 
تــكــشــف مــــجــــددا لــجــمــيــع الــيــمــنــيــين 
«الميليشيات  حقيقة مــن وصــفــهــا بـ
الإرهابية» التي دائما ما تستهدف 
كل من يعارضها ويرفض مشاريعها 

وســيــاســاتــهــا الإجــرامــيــة بــســيــل من 
الــتــهــم والـــتـــخـــويـــن وعـــــدم الــوطــنــيــة 

وغيرها من التهم - بحسب قوله.
النقابي، عن  المــســؤول  وتــحــدث 
فرض الميليشيات غرامات وإتــاوات 
مــســتــمــرة عـــلـــى الـــصـــيـــادلـــة بـــذرائـــع 
مختلفة، وتهديد المتخلفين بسيل 
مــن التهم، وبإيقاف النشاط والــزج 
بملاكها بسجونها، ومن ثم مقايضة 

الإفراج عنهم بدفع مبالغ مالية.
وكــانــت الميليشيات الانقلابية 
بـــــــدأت قـــبـــل أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة بــتــنــفــيــذ 
حـــــمـــــلات مــــيــــدانــــيــــة مـــــســـــعـــــورة فــي 
صــــنــــعــــاء اســــتــــهــــدفــــت مـــــن خـــلالـــهـــا 
مــــلاك صــيــدلــيــات الأدويــــــــة. وأكــــدت 
حينها مــصــادر محلية أن عناصر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــــرضـــــت فــــــي أولــــــى 
حــمــلاتــهــا تـــلـــك إتــــــــاوات وجـــبـــايـــات 
غير قانونية على ملاك الصيدليات 
سعيا منها إلى ابتزازهم بدفع ١٠٠ 
ألف ريال يمني وذلك في إطار حربها 

عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها(الدولار نحو٥٦٠ ريالا).

وفـــي أواخـــــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، وضمن مساعيها الممنهجة 
الـــرامـــيـــة لــتــدمــيــر الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
والدوائي بمناطق سيطرتها، أغرقت 
الــجــمــاعــة مــعــظــم الأســــــواق اليمنية 
فــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، بـــــالأدويـــــة الــبــديــلــة 
الــــذي  المــــــال  لــهــثــاً وراء  المـــغـــشـــوشـــة 
تــتــم جــبــايــتــه عينياً أو مــالــيــاً تحت 
مسميات مختلفة ولــو على حساب 
صـــحـــة المــــواطــــنــــين مــــع الـــعـــمـــل عــلــى 
محاربة الشركات العالمية الأصلية 

في السوق اليمنية.
وطبقا لمصادر طبية، تحدثت 
«الــشــرق الأوســـــط» فــإن  بــالــســابــق لـــ
تــلــك المــيــلــيــشــيــات عــمــلــت عــلــى فتح 
الكثير من الوكالات التابعة لموالين 
لها أو ممن يدّعون صلتهم السلالية 
بزعيمها. وكشف حينها صيادلة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن أن عناصر  لـــ
المــيــلــيــشــيــات يـــقـــومـــون بــمــضــايــقــة 
وإغـــــــــلاق بـــعـــض وكـــــــــالات الأدويـــــــة 

الشهيرة.
وبـــدورهـــم، قـــال وكــــلاء وتــجــار 
أدويــــــة مـــســـتـــوردة إن هـــنـــاك كــثــيــراً 
مــن الأدويــــة تــم تسجيلها بالهيئة 
العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين 
وهــي أدويـــة رديــئــة وأقــل جــودة من 
الأصناف المشابهة لها وهــي تضر 
بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً 
عــن قــيــام هيئة الــحــوثــيــين بــابــتــزاز 

وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين.
وأضــافــوا «أن الهيئة الحوثية 
تعمد إلى تسجيل الصنف الدوائي 
لــديــهــا مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 
تصل إلى مئات الملايين وبعد توريد 
المنتج الدوائي تقوم وزارة الصحة 
بدورها بممارسة عمليات الابتزاز 
المــمــنــهــجــة عــلــى تـــاجـــر الــصــنــف أو 
تــقــوم  يــســتــجــب  لــــم  الــــوكــــالــــة وإذا 
الوزارة بمصادرته من السوق ومن 
ثـــم بــيــعــه فـــي مــنــاطــق وصــيــدلــيــات 
تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، الأمـــــر الـــذي 
يـــؤدي إلـــى انــهــيــار هـــذه الــشــركــة أو 
الــــوكــــالــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن قــيــمــة 

منتجها وأهميته».

يمنيات مع أطفالهن في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

مسؤول محلي: مئات القتلى والجرحى من عناصر الجماعة سقطوا خلال أسبوعين

استماتة للميليشيات في حجة 
تصطدم بالجيش اليمني والتحالف

حجة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن الجماعة  لـ
الحوثية لا تزال تدفع بالمئات من 
عناصرها إلى جبهات محافظة 
حجة الحدودية (شمال غربي) 
ضمن مسعاها لتحقيق نصر 
تستعيد به معنويات أتباعها 
جــراء خسائرهم المتتابعة في 

مختلف الجبهات.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــرت 
مـــشـــرفـــي الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
نفذوا عمليات تحشيد واسعة 
للمقاتلين من حجة والمحويت 
وعــــــمــــــران، خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
الأخيرين، حيث تحاول إنقاذ 
عناصرها المطوقين في مدينة 
حرض كما تسعى إلى استعادة 
المناطق المــحــررة في مديريتي 

ميدي الساحلية وحيران.
وكــــــانــــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
اليمني في المنطقة العسكرية 
الخامسة استطاعت التوغل من 
جهة مديرية ميدي واستعادة 
الميناء والتقدم جنوبا بمحاذاة 
ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر قــبــل أن 
تتوغل شرقا لتحرير مديرية 
حيران، والتقدم باتجاه حرض 

شمالا وعبس جنوبا.
وذكــرت المــصــادر الرسمية 
أعـــــــدادا  الـــيـــمـــنـــي أن  لـــلـــجـــيـــش 
كبيرة من المتمردين الحوثيين 
سقطوا خلال محاولات تسلل 
فاشلة، آخرها كانت قبل يومين 
باتجاه مواقع الجيش الوطني 
شمال مـــزارع منطقة الجر في 
قــــوات  مـــديـــريـــة عـــبـــس، إلا أن 
الجيش أحبطتها، وأجبرتها 

على التراجع.
الـــرســـمـــي  المـــــوقـــــع  وأورد 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي أن مــقــاتــلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، شنت 
ضــــــربــــــات عــــــــدة عــــلــــى مــــواقــــع 
الميليشيا الحوثية، في مديرية 
حـــــرض مــــا أســـفـــر عــــن ســقــوط 
قــــتــــلــــى وجـــــــــــرح فـــــــي صــــفــــوف 
وتدمير  الميليشيات،  عناصر 

آلياتهم العسكرية.
وفي هذا السياق، أكد وكيل 
مــحــافــظــة حــجــة نـــاصـــر دعــقــين 
«الشرق الأوسط» أنه على مدار  لـ
أســـبـــوعـــين، شــنــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية عمليات مستميتة في 
جبهات المحافظة، حيث حشدت 

المئات من أتباعها من كل مكان، 
ولاتـــــزال مــســتــمــرة فــي الــحــشــد، 
لــكــنــهــا بــــاءت بــالــفــشــل، بفضل 
صلابة وبسالة الجيش اليمني 
وتحالف دعم الشرعية. بحسب 

تأكيده.
وكـــــشـــــف الــــوكــــيــــل دعـــقـــين 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــــقـــــــوات  عــــــن أن 
مسنودة بالتحالف تمكنت من 
دحـــر المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، 
حــــــيــــــث بــــــلــــــغ عــــــــــــدد قــــتــــلاهــــا 
وجــــرحــــاهــــا المـــــئـــــات، وغـــصـــت 
بــهــم مستشفيات الجمهورية 
فـــي مــديــنــة حــجــة ومــســتــشــفــى 
عــبــس، ومختلف مستشفيات 

المحافظة، على حد قوله.
المــــــــعــــــــارك  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
مــــتــــواصــــلــــة وســـــــط اســـتـــمـــاتـــة 
حـــوثـــيـــة مــــن كــــل المـــنـــاطـــق فــي 
حــــجــــة والمــــــحــــــويــــــت وعـــــمـــــران 
وصنعاء وصعدة، مقابل نقص 
فــي الأعـــداد البشرية التابعين 
للمنطقة العسكرية الخامسة 
وصــــعــــوبــــة فـــــي حــــشــــد أتــــبــــاع 

الشرعية في المحافظة.
وبين أن قوات تحالف دعم 
الشرعية وخصوصا المقاتلات 
تدخلت بقوة لإفشال الهجمات 
الــحــوثــيــة؛ حــيــث يـــراهـــن قـــادة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عــــلــــى إســــقــــاط 
مـــديـــريـــة مـــيـــدي وكــــل المــنــاطــق 

المحررة في المحافظة.
وقال دعقين إن الميليشيات 
أوصلت عناصرها إلى «محرقة 
حـــقـــيـــقـــيـــة» بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره 
خـــــــــلال نـــــحـــــو أســـــبـــــوعـــــين مـــن 
المــــعــــارك المـــمـــتـــدة عــلــى مــســافــة 
ابــتــداء من مثلث  ٥٨ كيلومترا 
مـــــيـــــدي بــــاتــــجــــاه حـــــــرض إلــــى 

منطقة «الطينة» جنوبا.
ونفى الوكيل دعقين وجود 
أي تــخــاذل لــدى قــيــادة المنطقة 
العسكرية الخامسة التي قال 
إنــهــا تغطي مساحات واسعة 
فـــي مـــديـــريـــات حــــرض ومــيــدي 
وحــــيــــران امـــــتـــــدادا إلـــــى تــخــوم 

مديريتي عبس ومستبأ.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كـــان 
الــقــيــادي الـــبـــارز فـــي الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة ورئـــيـــس مـــا تسمى 
اللجنة الثورية العليا، وصل 
إلــــى مــديــريــة كــشــر حــيــث قلب 
قـــبـــائـــل حـــجـــور الـــتـــي تــمــكــنــت 
الجماعة مؤخرا من إخضاعها 
ضـــــمـــــن مــــــســــــاع لاســــتــــقــــطــــاب 

مقاتلين إلى صفوف الجماعة 
من أبناء المديرية.

وزعــمــت المـــصـــادر المــوالــيــة 
للجماعة أن الحوثي قام برعاية 
صلح بين زعماء القبائل وشدد 
عليهم بــأن الأولــويــة التي تقع 
عــــلــــى عــــاتــــقــــهــــم هــــــي تـــوحـــيـــد 
الــجــهــود لــحــشــد المــقــاتــلــين إلــى 
جــبــهــات مــحــافــظــة حــجــة وطــي 

الخلافات بينهم.
وكــــــان الإعـــــــلام الــعــســكــري 
الــيــمــنــي أفــــاد فـــي وقــــت ســابــق 
بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
أقـــــدمـــــت عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة كــثــيــر 
مــن عناصرها الــذيــن فـــروا من 
جـــبـــهـــات المــــواجــــهــــة مــــع قــــوات 
الجيش الوطني في مديريات 

حيران وحرض وميدي.
وذكــــــــــر المــــــوقــــــع الــــرســــمــــي 
للجيش اليمني أن نقطة تابعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، تقع 
جـــوار فــنــدق «شــواطــئ ميدي» 
شـــمـــال مـــديـــريـــة عـــبـــس، تــمــنــع 
الــفــاريــن،  عــنــاصــر الميليشيات 
وتـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 

جبهات القتال.
وأوضــح الموقع أن النقطة 
الــــحــــوثــــيــــة المــــكــــلــــفــــة تــصــفــيــة 
الــــعــــنــــاصــــر الـــــــفـــــــارة يـــقـــودهـــا 
القيادي المدعو أحمد منصور 
قارية والذي يتحدر من مديرية 
«كـــحـــلان الــــشــــرف»، مـــؤكـــدا أن 
الجماعة تكبدت عشرات القتلى 
والجرحى من عناصرها بينهم 
بــــارزة، خلال  قــيــادات ميدانية 

محاولات تسللها الفاشلة.
ويقول مراقبون عسكريون 
«الشرق الأوسط» إن  تحدثوا لـ
معركة حجة ضــد الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة ســـتـــشـــكـــل ضـــربـــة 
مـــوجـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة فـــــي حـــال 
تـــمـــكـــنـــت قـــــــــوات الــــجــــيــــش مــن 
الـــــزحـــــف إلــــــى مــــديــــريــــة عــبــس 
الــــتــــي يـــقـــع فـــيـــهـــا ثــــانــــي أكـــبـــر 
كتلة بشرية في المحافظة بعد 

مركزها (مدينة حجة).
المــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويــــــــؤكــــــــد 
اســــتــــكــــمــــال تــــحــــريــــر مـــديـــريـــة 
حرض من شأنه أن يجعل قوات 
تــتــفــرغ لفتح جبهات  الــجــيــش 
جـــــديـــــدة، بــــاتــــجــــاه مـــديـــريـــتـــي 
المـــيـــر ومـــديـــريـــة مستبأ  بــكــيــل 
المــجــاورتــين، كما ســيــؤدي إلى 
تـــأمـــين ظــهــر الــــقــــوات المــتــجــهــة 

نحو مديرية عبس.

قتلى وجرحى من الانقلابيين في الضالع... وإحباط هجوم بالجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

دمـــــــــــــرت مــــــقــــــاتــــــلات تــــحــــالــــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة، الـــجـــمـــعـــة، دبــــابــــة مــع 
عـــــربـــــتـــــين عــــســــكــــريــــتــــين تـــابـــعـــتـــين 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــخـــراشـــب فــي  فــــي مــنــطــقــة وادي 
منطقة كتاف، شرق صعدة الواقعة 
شمال غربي صنعاء، ما أسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
وفــــقــــاً لمـــــا ذكـــــــره المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
لمحور كتاف العسكري الحكومي، 
فـــي بــيــان مــقــتــضــب لـــه نــشــره على 
صفحته الخاصة بموقع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك».
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
قــتــل وأصــيــب فــيــه ١٩ انــقــلابــيــاً في 
جبهات قعطبة بمحافظة الضالع 
الجنوبية، في حين أحبط الجيش 

هجوماً حوثياً في الجوف.

وتــواصــل ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
جرائمها وانتهاكاتها اليومية في 
مدينة الحديدة وعــدد من المناطق 
الــحــديــدة الساحلية،  فــي محافظة 
المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر غـــرب 
اليمن، مــن خــلال القصف المستمر 
على الأحــيــاء والــقــرى السكنية في 
مدينة الحديدة وريفها الجنوبي؛ 
حيس والتحيتا والدريهمي، علاوة 
على استمرار زراعــة الألغام بشكل 
كثيف، فــي الــطــرقــات والمــــزارع دون 
مـــراعـــاة أو اكـــتـــراث لـــلأضـــرار التي 
يــتــعــرض لــهــا الــســكــان والمــواطــنــون 
فــــــي المــــحــــافــــظــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
اســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين المـــــاريـــــن فــي 
الطرقات والأســـواق، وفقاً لما ذكره 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، المــــرابــــطــــة فــــي جــبــهــة 

الساحل الغربي.
ونقلت «العمالقة» عن مصدر 
طـــبـــي فــــي مــســتــشــفــى الـــدريـــهـــمـــي، 

جــنــوب الـــحـــديـــدة، قــولــه إن «لــغــمــاً 
أرضياً زرعته ميليشيات الحوثي 
الانقلابية بإحدى الطرقات الترابية 
شــمــال مــديــريــة الــدريــهــمــي، جنوب 
الحديدة، انفجر بسيارة إسعاف، 
مـــــا أســــفــــر عـــــن ســــقــــوط قـــتـــيـــل و٤ 

جرحى».
وأكـــــــــــــــــدت «الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــقـــــــة» أن 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي تــــواصــــل 
مسلسل خــروقــاتــهــا وانتهاكاتها 
للهدنة الأممية في إطار تصعيدها 
العسكري في محافظة الحديدة، في 
الــدولــي  رســالــة واضــحــة للمجتمع 
والأمم المتحدة أنها لا تريد السلام 
لـــه»، وأن «ميليشيات  ولـــن تجنح 
الحوثي، المدعومة إيرانياً، ارتكبت 
عـــشـــرات الـــخـــروقـــات والانــتــهــاكــات 
اليومية للهدنة الأممية في مختلف 
جبهات القتال بمحافظة الحديدة 
فـــي إطــــار تــعــنــتــهــا لــطــريــق الــســلام 
الـــتـــي وقـــعـــت عليها  والاتـــفـــاقـــيـــات 
بإشراف الأمم المتحدة لوقف إطلاق 

النار في محافظة الحديدة».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر عــــســــكــــري فــي 
وحـــــدة الـــرصـــد لـــلـــقـــوات المــشــتــركــة 
إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي ارتــكــبــت 
خلال الـ٢٤ ساعة، من يوم الخميس 
المـــاضـــي، ٤٤ خــرقــاً وانــتــهــاكــاً على 
مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة فـــي عــدد 
مـــن مــنــاطــق ومـــديـــريـــات مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، فــــي إطـــــــار خـــروقـــاتـــهـــا 
الــيــومــيــة لــلــهــدنــة الأمــمــيــة واتــفــاق 
السويد الذي ينص على وقف إطلاق 
النار وإعادة الانتشار للميليشيات 

من موانئ ومدينة الحديد».
وأضاف أنه «تم رصد وتوثيق 
جميع الخروقات والانتهاكات التي 
قامت بها ميليشيات الحوثي على 
مواقع متفرقة للقوات المشتركة في 
مديريات الدريهمي، وحيس، وبيت 
الفقيه والتحيتا، جنوب الحديدة، 
حيث استخدمت الأسلحة المتوسطة 
والثقيلة والرشاشة وقذائف مدفعية 

الهاون بشكل عنيف».

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، 
الــــيــــوم، مـــحـــاولـــة تــســلــل لميليشيا 
الــــحــــوثــــي، بـــاتـــجـــاه جـــبـــل قــشــعــان 
الاســتــراتــيــجــي وتــبــة «الـــســـلام» في 
المـــديـــريـــة ذاتــــهــــا، وأجـــبـــرتـــهـــا على 
الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية 

في صفوفها.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف (شـــــمـــــال)، 
إحــبــاط محاولة تسلل لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، الــخــمــيــس، 
باتجاه جبل قشعان الاستراتيجي 
وتــــبــــة الـــــســـــلام فـــــي مــــديــــريــــة خــب 
والــــشــــعــــف، وكـــبـــدتـــهـــم الـــخـــســـائـــر 
البشرية فــي صفوفها. وذكـــر عبر 
موقعه الرسمي «سبتمبر. نت» أن 
«مدفعية الجيش الوطني استهدفت 
مواقع ميليشيات الحوثي المتمردة 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــــران، فـــــي وادي 
سبلة بالمديرية ذاتها، ما أدى إلى 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

ميليشيات الحوثي».

البرلمان العربي يشدد على تنفيذ «استوكهولم» ويرفض المحاكمات الحوثية «العبثية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــــدد الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي فــي 
بيانه الخاص بالشأن اليمني على 
ضرورة إلزام الميليشيات الحوثية 
بتنفيذ اتفاق «استوكهولم»، كما 
رفض المحاكمات الحوثية للنواب 

«العبثية». اليمنيين ووصفها بـ
وقــال البرلمان العربي المنعقد 
في القاهرة «إن اتفاق استوكهولم 
يُــعــد عــنــصــراً أســاســيــاً فـــي عملية 
الـــســـلام فـــي الــيــمــن، ويــنــبــغــي على 
الأطـــــــــراف كــــافــــة تـــنـــفـــيـــذه، وحــيــث 
أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها 
على تنفيذ ما ورد في الاتفاق؛ الأمر 
الــذي يستوجب تنفيذ ميليشيات 
الحوثي للالتزامات المترتبة عليها 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، والانــســحــاب 
الــحــديــدة وموانئها،  مــن محافظة 
وإطــلاق ســراح الأســرى والمعتقلين 
والمـــخـــتـــطـــفـــين والمــــخــــفــــيــــين قـــســـراً 
والواقعيين تحت الإقامة الجبرية 
الــتــي تسيطر عليها،  المــنــاطــق  فــي 

ورفع الحصار عن مدينة تعز».
وأوضـــح أنــه «يتابع عــن كثب 
واهــتــمــام بــالــغ تــطــورات الأوضـــاع 
فــي الجمهورية اليمنية سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد 
مــــرور أكــثــر مــن عــشــرة أشــهــر على 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم دون تحقيق 
التزام  نتائج ملموسة بسبب عدم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
بتنفيذ قراري مجلس الأمن (٢٤٥١) 

و(٢٤٥٢) واللذان شددا على ضرورة 
تنفيذ اتفاق استوكهولم».

وأكد البرلمان العربي على خيار 
السلام المبني على مرجعيات الحل 
السياسي في الجمهورية اليمنية 
المـــبـــادرة الخليجية  والمــتــمــثــلــة فــي 
وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل وقـــرارات 
الــدولــي ذات الصلة  مجلس الأمـــن 
بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 

(٢٢١٦) لعام ٢٠١٥.
وجــدد موقفه الثابت والداعم 
للشرعية في الجمهورية اليمنية 
المعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس 
عبد ربــه منصور هـــادي، لمواجهة 
انـــــــقـــــــلاب مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
واســـــتـــــعـــــادة مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن 

وسلامة وسيادة أراضيه.
وثــمــن الــبــرلمــان الــعــربــي عالياً 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي سبيل لــمّ 
الــشــمــل بــين أبــنــاء الــشــعــب اليمني 
من خلال «حوار جدة» (الذي أثمر 
عن «اتفاق الرياض») بين الشرعية 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
لتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية، 
وقــــطــــع الــــطــــريــــق أمـــــــام مــــحــــاولات 
تـــشـــتـــيـــت الــــجــــهــــود نـــحـــو الـــهـــدف 
الأســـــــاس، وهــــو مـــواجـــهـــة انــقــلاب 

ميليشيات الحوثي.
وطالب مجلس الأمــن بتحمل 

مــســؤولــيــاتــه وإلـــــــزام مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بتنفيذ مــا وافــقــت عليه 
وتعهدت به أمــام العالم في اتفاق 
بــتــاريــخ ١٣ ديسمبر  استوكهولم 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨ بــشــأن وقــف 
إطـــلاق الــنــار والانــســحــاب الفعلي 
الــحُــديــدة وموانئها،  مــن محافظة 
وتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــات الـــخـــاصـــة 
بــالأســرى والمعتقلين والمختطفين 
والمخفيين قــســراً والــواقــعــين تحت 
الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن 

مدينة تعز.
وعـــبـــر الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي عــن 
إدانـــتـــه قــيــام ميليشيات الحوثي 
الانقلابية بالحجز والتحفظ على 
أمــــوال ومــمــتــلــكــات رئــيــس مجلس 
نـــائـــبـــاً مــن  الـــيـــمـــنـــي و٣٤  الـــــنـــــواب 
أعــضــاء المجلس، والــذيــن حضروا 
جلسات مجلس النواب في مدينة 
سيئون بتاريخ ١٣ أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
وقـــال إنـــه يــؤكــد عــلــى «رفــضــه 
الــــقــــاطــــع لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات الــعــبــثــيــة 
والإجــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
تـــمـــارســـهـــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة بــحــق رئــيــس وأعــضــاء 
الــنــواب اليمني». مطالباً  مجلس 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد البرلماني 
الدولي بالتحرك الفوري والعاجل 
بــــــــإلــــــــزام مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانــــقــــلابــــيــــة بـــالـــتـــوقـــف عـــــن هـــذه 
الإجـــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة بحق 
أعـــــضـــــاء مـــنـــتـــخـــبـــين مـــــن الـــشـــعـــب 

الـــيـــمـــنـــي، بـــاعـــتـــبـــار مــــا قـــامـــت بــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات انــــتــــهــــاكــــاً صــــارخــــاً 
لـــلـــقـــوانـــين والمــــواثــــيــــق والأعــــــــراف 
الـــدولـــيـــة وقـــــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
والمــــــعــــــاهــــــدات الـــــدولـــــيـــــة، وخــــرقــــاً 
صريحاً لنظام الاتــحــاد البرلماني 

الدولي.
وعــبّــر بــيــان الــبــرلمــان الــعــربــي 
عـــــن إدانـــــتـــــه الــــشــــديــــدة اســـتـــمـــرار 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
في إطــلاق الصواريخ الباليستية 
وسقوطها عشوائياً على المدنيين 
فــي التجمعات السكانية المتفرقة 
في اليمن، وإطلاقها على المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــهـــداف 
المــــــدنــــــيــــــين والمــــــــــطــــــــــارات المــــدنــــيــــة 
والمـــنـــشـــآت الاقــتــصــاديــة بالمملكة 
يُــعــد انتهاكاً صــارخــاً للقانون  مــا 
الدولي والقانون الدولي الإنساني 
والأعـــراف الدولية وزعــزعــة للأمن 

والسلم في المنطقة والعالم.
وثــمّــن البرلمان العربي تقديم 
السعودية مبلغ ٥٠٠ مليون دولار 
لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
فـــي الــيــمــن لــلــعــام الــحــالــي، مشيراً 
الــدعــم يأتي استكمالاً  إلــى أن ذلــك 
لـــجـــهـــود المـــمـــلـــكـــة فــــي دعـــــم الــيــمــن 
وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، 
لتصل المساعدات المقدمة من المملكة 
العربية السعودية إلى اليمن منذ 
عام ٢٠١٥ مبلغ ١٤ ملياراً ونصف 
المليار دولار، بينها ملياران و٢٦٩ 
مليوناً و٩٧٥ ألف دولار عبر مركز 

المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية.

قــيــام  الــعــربــي  الــبــرلمــان  وأدان 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بــالــتــحــفــظ عــلــى شــحــنــات الأدويــــة 
الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــظـــمـــة «أطــــــبــــــاء بــلا 
حـــدود» فــي مــطــار صنعاء الــدولــي 
الـــــــــــذي تــــســــيــــطــــر عـــــلـــــيـــــه، وحـــــمّـــــل 
المــيــلــيــشــيــات «المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عــن الأوضـــــاع الإنــســانــيــة المــتــرديــة 
التي يُعاني منها الشعب اليمني، 
خصوصاً في المناطق التي لا تزال 

تحت سيطرتها».
وقــال إن الجماعة «دأبــت على 
إعـــاقـــة عــمــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
بها وتعمُد سرقة ونهب المساعدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة ومـــــــنـــــــع وصـــــولـــــهـــــا 
للمحتاجين»، مطالباً الأمم المتحدة 
باستخدام التدابير كافة لتسهيل 
دخـــــــــول المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
والإغــــاثــــيــــة بــشــكــل آمـــــن وبــســرعــة 
ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه 
قرار مجلس الأمن (٢٤٥١)، والتزاماً 

بالقانون الدولي الإنساني.
ونــدد البرلمان العربي بعرقلة 
ميليشيات الحوثي عمل مسؤولي 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
صنعاء، والتي كان آخرها قيامها 
بـــطـــرد مــمــثــل المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنـــســـان 
وســحــب تــصــريــح ســفــره وإرغـــامـــه 
عــلــى مــــغــــادرة صــنــعــاء بـــتـــاريـــخ ١ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«اتفاق الرياض» يوقع الثلاثاء  
بين الحكومة اليمنية 

و«الانتقالي الجنوبي» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  أكـــد محمد آل جــابــر سفير خـــادم 
لدى اليمن، أمــس، أن مراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق 
الــــريــــاض» بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، والمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، ستكون يــوم الثلاثاء المقبل، بقيادة ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد.
وقــــــال الــســفــيــر آل جــــابــــر، فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر صــفــحــتــه 
«تويتر»، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  بـ
بن عبد العزيز، وقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
«اتفاق الرياض» بين الحكومة  سلمان، أثمرتا في التوصل لـ
الله أن يجعله فاتحة  اليمنية والمجلس الانتقالي، سائلاً 
خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.

وثـــمّـــن الــســفــيــر الــســعــودي دور الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــه منصور هـــادي، ووفـــدي الحكومة اليمنية و«المجلس 
«اتــفــاق الـــريـــاض»، وتغليبهم  الانــتــقــالــي»، فــي الــتــوصــل لـــ
مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف، 

لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح المجال للبناء والتنمية.
وكـــان معمر الإريــانــي وزيـــر الإعـــلام اليمني، أعــلــن في 
وقت سابق، أمس، أن مراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق 
الرياض» ستكون الثلاثاء المقبل، برعاية كريمة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هـــادي، وقــيــادات الدولة 
اليمنية في الحكومة، والأحــزاب، والشخصيات السياسية 

والاجتماعية، إلى جانب الأشقاء والأصدقاء.
«تويتر»، إلى أن الحضور  وأشار الإرياني على صفحته بـ
السياسي للاتفاق يؤكد حرص السعودية والرئيس هادي 
على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية 
اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة 
الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة، وإسقاط 

انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وثمّن وزير الإعلام اليمني، الجهود السعودية المتواصلة 
لإنــجــاز الاتـــفـــاق، والــعــمــل عــلــى تــوحــيــد كلمة اليمنيين في 
مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداتــه 
الحوثية، ودعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، 
والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهي مواقف 

تاريخية مشهودة للسعودية. 
يذكر أنه كان من المرتقب توقيع الاتفاق، الخميس، إلا 
أنه تم تأجيله، وأرجع وزير الإعلام، في وقت سابق، السبب، 
إلــى ترتيبات بروتوكولية، ورغــبــة السعودية فــي الالتقاء 
المــكــونــات والشخصيات الجنوبية حــرصــاً على  بمختلف 

توحيد الجهود.
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طوابير وازدحام أمام المصارف اللبنانية بعد أسبوعين من الإقفال
بيروت: «الشرق الأوسط»

شهدت المصارف اللبنانية إقبالاً 
غير مسبوق على فروعها المنتشرة 
فـــي الــعــاصــمــة والمـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــي، 
بـــعـــد ١٤ يـــومـــاً مــــن الإقـــــفـــــال، بــســبــب 
احتجاجات دفعت رئيس الوزراء إلى 
الاســتــقــالــة، وبـــــدأت بــتــطــبــيــق بعض 
الإجراءات، بينها فرض قيود جديدة 

على التحويلات إلى الخارج.
وبــــمــــوازاة اســتــئــنــاف المـــصـــارف 
لعملها، أمـــس، دخــلــت مجموعة من 
المحتجين إلى مبنى جمعية المصارف 
في الجميزة، وأقفلت المدخل الرئيسي، 
وتلت بياناً من داخل المبنى قالت فيه: 
«نحن اليوم هنا في جمعية المصارف 
التي تحمي أموال السلطة السياسية، 
الفقراء».  وتشكل حزباً طبقياً بوجه 
«تــــحــــويــــل  ولــــخــــصــــت مــــطــــالــــبــــهــــا بـــــ
الــقــروض السكنية والشخصية إلى 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، بــحــيــث لا تــكــون 
الــطــبــقــة الــفــقــيــرة مـــرهـــونـــة لـــلـــدولار، 
وإعـــادة جــدولــة الــقــروض الشخصية 
الــطــبــقــات الفقيرة  بحيث لا تستغل 
بفوائد عالية، وتحرير الاقتصاد من 
الارتباط بالدولار واسترداد الأموال 
المنهوبة من قبل المــصــارف والأربــاح 

غير المشروعة».
وتــدخــلــت قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
الـــتـــي أخـــرجـــت المــحــتــجــين مـــن مبنى 
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف فـــــي الـــجـــمـــيـــزة، 
وأوقــفــت ٤ منهم، قبل أن يتم إخــلاء 

سبيل ٣ منهم بعد الظهر.
واصــطــف الــعــشــرات فــي طوابير 
أمـــام فـــروع المـــصـــارف، صــبــاح أمــس، 

لإجـــــــراء مـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة، وشـــهـــدت 
المصارف ازدحاماً في بعض المناطق. 
وتـــعـــامـــلـــت المـــــصـــــارف مـــــع الـــزبـــائـــن 
بـــســـلاســـة، حــيــث كــــان مــمــكــنــاً إجــــراء 
سحوبات مالية بالدولار الأميركي، 
رغـــم أن أحـــد المـــصـــارف اتــخــذ إجـــراء 
قضى بالحصول على عمولة ٥ بالألف 

لقاء السحوبات النقدية بالدولار.
وأشادت جمعية مصارف لبنان 
بــالــتــصــرفــات «المـــســـؤولـــة» لــلــشــعــب. 
وقـــــــال ثــــلاثــــة مـــتـــعـــامـــلـــين إن الـــلـــيـــرة 
الــلــبــنــانــيــة ارتـــفـــعـــت مــقــابــل الـــــدولار 
فــي الــســوق المـــوازيـــة الــتــي نــشــأت في 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وبــعــدمــا 
شـــهـــدت ســــوق الــصــيــرفــة انــخــفــاضــاً 
بسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار 

في الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع 
الاحتجاجات، ووصل إلى ١٧٤٠ ليرة 
مقابل الـــدولار الــواحــد، تحسّن سعر 
صرف الليرة، أمس، وسجل انخفاضاً 
حتى ١٥٧٠ ليرة مقابل الدولار الواحد 
فـــي الـــســـوق المـــــوازيـــــة، رغــــم أن سعر 

الدولار الرسمي هو ١٥١٥ ليرة.
وتعهد «مصرف لبنان المركزي» 
بعدم فرض قيود على حركة الأموال 
الــبــنــوك عملها، وهي  حــين تستأنف 
إجــــراءات قــد تعرقل تــدفــقــات العملة 
والاستثمار التي يحتاج إليها لبنان 
على نحو ملحّ لتجاوز أســوأ أزماته 
الاقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي 
الــفــتــرة بــين ١٩٧٥ و١٩٩٠.  فــي  دارت 
ورغـــم عــدم فــرض قــيــود رسمية، قال 

عــمــلاء ومــصــادر مصرفية إن بنوكاً 
أبلغت العملاء بأنه ليس بمقدورهم 
تحويل الأموال إلى لخارج إلا لو كانت 
لسداد قروض أو للتعليم أو للرعاية 
الصحية أو لدعم الأسر أو الالتزامات 

التجارية.
كما يواجه العملاء سقفاً جديداً 
على المبالغ بالدولار التي بمقدورهم 
ســـحـــبـــهـــا مــــــن حـــــســـــابـــــات بـــالـــعـــمـــلـــة 
الأمــيــركــيــة. وأشـــــاد رئــيــس «جمعية 
مـــــصـــــارف لــــبــــنــــان» الــــدكــــتــــور ســلــيــم 
صفير، فــي تصريح «بــوعــي الشعب 
هذا  بالمسؤولية،  وتحليه  اللبناني 
الــــوعــــي الــــــذي تــجــلــى الــــيــــوم مـــجـــدداً 
بـــعـــد أن فــتــحــت المــــصــــارف أبـــوابـــهـــا 
للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي 

المــواطــنــين بــشــكــل حـــضـــاري فـــي هــذه 
الظروف».

وحيّا صفير المواطنين «لإدراكهم 
المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــــنـــــاس»، مــــؤكــــداً أن 
«المصارف تتابع متطلبات وحاجات 
المـــــــواطـــــــنـــــــين، ومـــــســـــتـــــعـــــدة لاتـــــخـــــاذ 
الــضــروريــة للحفاظ على  الإجـــــراءات 
سير العمل بشكل طبيعي». وتمنى 
من المواطنين «عدم الأخذ بالشائعات 
وتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق مـــــن المــــصــــارف 

مباشرة أو من الجمعية».
ــــــــدى ســـــؤالـــــه عـــــن الــــخــــطــــوات  ول
الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــبـــنـــوك، قــــال رئــيــس 
جمعية مصارف لبنان سليم صفير 
«رويترز»: «لن أصفها بأنها قيود،  لـ
لكنها جهود مــن البنوك لاستيعاب 
جــــمــــيــــع الــــــعــــــمــــــلاء، مـــــــع الأخـــــــــــذ فـــي 
الحسبان الضغط الناجم عن الإغلاق 
لأســــبــــوعــــين». وقــــــال صـــفـــيـــر: «نــحــن 
على اســتــعــداد لتعديل أي إجـــراء تم 
اتخاذه فور عــودة الوضع في البلاد 

إلى طبيعته».
وغــــــــرد وزيــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة 
تصريف الأعمال عادل افيوني بالقول: 
«الــــيــــوم نـــجـــاح المــــصــــارف فـــي تلبية 
حاجات المودعين بانتظام أهم أولوية. 
نحن بلد يتكل على ثقة المودعين، وهم 
لــتــمــويــل الاقــتــصــاد  مـــصـــدرنـــا الأول 
وعجز الدولة والعجز التجاري. ثقة 
المـــودعـــين بــالــقــطــاع المــصــرفــي صمام 
أمان لتجنب أي انهيار. لذلك أناشد 
الجميع التحلي بالمسؤولية لحماية 

استقرار القطاع المصرفي».

طوابير بشرية أمام البنوك في لبنان بعد ١٤ يوماً من الإقفال بسبب الاحتجاجات (رويترز)

إدارة ترمب تدرس قراراً
 بتجميد مساعدات أمنية للبنان

واشنطن: إيلي يوسف
 بيروت: «الشرق الأوسط»

قال مصدر مسؤول في البيت الأبيض 
إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي قرار 
بشأن تجميد مساعدات عسكرية وأمنية 
للبنان بقيمة مائة وخمسة ملايين دولار. 
ورفــــض المـــســـؤول الــكــشــف عـــن الــنــقــاشــات 
الجارية داخل الإدارة الأميركية حول هذا 
الموضوع، لكنه لم ينف في الوقت ذاته أن 
إدارة تــرمــب قــد تـــدرس هـــذه الــخــطــوة في 

المستقبل القريب.
وكان مسؤولان أميركيان قالا أول من 
أمس الخميس بأن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ستحجب مساعدات أمنية 
للبنان حجمها ١٠٥ ملايين دولار، وذلك 
بــعــد يــومــين مـــن اســتــقــالــة رئــيــس وزرائــــه 
ســعــد الــحــريــري، بحسب مــا نقلت وكــالــة 
«رويترز». لكن المصدر المسؤول في البيت 
الأبيض، أشار إلى أن نقاشاً موسعاً يجري 
بين مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية 
الأميركية، لكن لم يتم بعد اتخاذ موقف 
نهائي، وأن القرار سيتم إعلانه والتعليق 

عليه في الوقت المناسب.
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع 
«الشرق الأوسط» بأن لبنان لم يبلغ بعد  لـ
بشكل رسمي، كذلك لم يتم إبلاغ الجيش 
الــلــبــنــانــي بــالــقــرار بــعــد. وأشـــــارت إلـــى أن 
المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة تــفــيــد بــــأن الــحــديــث 
عــن تجميد المــســاعــدات «يــعــود إلـــى تــأزم 
الوضع الحكومي»، لافتة إلى أنه «عندما 
يتم تفعيل العمل الحكومي عبر تشكيل 
حكومة لبنانية، ستُستأنف المــســاعــدات 

الأميركية».
وكانت «رويترز» نقلت عن المسؤولين 
شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن وزارة 
الخارجية أبلغت الكونغرس الخميس بأن 
مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس 
الأمن القومي اتخذا ذلك القرار. ولم يذكر 
المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن 
لــم تــوضــح للكونغرس  الــخــارجــيــة  وزارة 
الـــقـــرار. ورفــضــت وزارة الخارجية  ســبــب 

التعليق.

وكـــــانـــــت الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة طــلــبــت 
المــوافــقــة على تلك المــســاعــدات اعــتــبــارا من 
(أيـــار)، قائلة إنها ضــروريــة للبنان  مايو 
لــتــمــكــيــنــه مــــن حـــمـــايـــة حــــــــدوده. وتــشــمــل 
المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة 

تأمين الحدود.
«رويترز» عن  وعبر مسؤول أميركي لـ
اعــتــقــاده بــأن المــســاعــدة الأمــنــيــة ضــروريــة 
للبنان بينما يكافح للتغلب على حالة عدم 
الاســتــقــرار، ليس داخـــل حكومته فحسب 
وإنــــمــــا فــــي مــنــطــقــة مـــضـــطـــربـــة، ويـــــؤوي 
آلاف اللاجئين من الحرب السورية. وقال 
المـــســـؤول إن المـــســـاعـــدات تــكــتــســي أهــمــيــة 
خاصة لإسهامها في دعم وتقوية الجيش 
الــلــبــنــانــي الــــذي اعــتــبــره واحـــــدا مـــن أكــثــر 
مــؤســســات ذلــــك الــبــلــد كـــفـــاءة فـــي الــوقــت 
الحالي، فيما يرجع إلى حد بعيد للدعم 
الــذي يلقاه مــن واشنطن. وأفـــاد المسؤول 
بـــــأن حـــجـــب الــــدعــــم عــــن لـــبـــنـــان قــــد يــمــهــد 

الطريق لتدخل روسيا.
ويعتبر لبنان حليفاً مهماً للولايات 
المــتــحــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط المــضــطــرب. 
لكن واشنطن أيضا عبرت مرارا عن قلقها 
من تنامي دور جماعة حزب الله الشيعية 
المسلحة في الحكومة اللبنانية. وتصنف 
الــولايــات المــتــحــدة الجماعة المــدعــومــة من 

إيران منظمة إرهابية.
وفـــي أعــقــاب اســتــقــالــة الــحــريــري يــوم 
الــثــلاثــاء وســط احتجاجات حــاشــدة ضد 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، حـــث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو الزعماء السياسيين 
في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة 
جـــديـــدة تــســتــجــيــب لاحــتــيــاجــات شعبها 
ودعا إلى القضاء على الفساد المستشري. 
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت المملكة المتحدة 
عن تقديم مبلغ يصل إلى ٢٥ مليون دولار 
اللبناني خلال الأعــوام بين  لدعم الجيش 
الــدعــم  أنّ هـــذا  إلـــى  ٢٠١٩ و٢٠٢٢. ولــفــتــت 
«جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي 
الــوحــيــد عـــن لــبــنــان»، مـــؤكـــدة أنّ «الــقــوى 
الأمــنــيــة مــؤتــمــنــة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أمــن 
لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف 
الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية».

«حكومة ثقة» وجعجع يريدها «إنقاذية» نصر الله يطالب بـ

اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة
بيروت: نذير رضا

ـــلـــت الــــتــــوتــــرات المـــتـــفـــرقـــة فــي 
ّ
مـــث

الـــشـــوارع، ضغطاً إضــافــيــاً لــلإســراع 
في تشكيل حكومة جديدة، لم تظهر 
ملامح الاتفاق على رئيس جديد لها 
بعد، في ظل اتصالات تحت الضوء 
بــين الــكــتــل الــســيــاســيــة لــلاتــفــاق على 
تسمية رئيس للحكومة، قبل موعد 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة 
فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل، وســـط دعـــوات 
لتشكيل «حكومة إنقاذية»، «تستمع 
إلــــى مــطــالــب الــــنــــاس»، بــانــتــظــار أن 
تـــحـــدد الاتـــــصـــــالات شـــكـــل الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، وســـط دفـــع بــاتــجــاه حكومة 
مـــصـــغـــرة، حــســب مـــا قـــالـــت مــصــادر 

«الشرق الأوسط». لـ
ورغم تفعيل الاتصالات لبلورة 
الــــخــــطــــوط الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، الـــتـــي يــجــب أن «تــخــتــلــف 
عـــــن بــــاقــــي الــــحــــكــــومــــات» لــنــاحــيــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــســـتـــجـــدات، فـــرض 
الشارع ضغطاً إضافياً على القوى 
السياسية للإسراع في الإجــراءات 
المــمــهــدة للتشكيل، تمثل فــي قطع 
الــطــرقــات، وهـــو مــا أنــتــج تــصــادمــاً 
مـــع الــجــيــش فـــي صـــيـــدا، أســفــر عن 
وقــــــوع جــــرحــــى، حـــســـب مــــا أفـــــادت 
«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية 
اللبنانية، قائلة إن الإشكال حصل 
بـــين المــحــتــجــين وعــنــاصــر الــجــيــش 
على دوار إيليا على خلفية منعهم 

من قطع الطريق.
كان المحتجون في صيدا قطعوا 
الطريق أمــام مصرف لبنان، بعد أن 
انــطــلــقــوا فــي مــســيــرة جــابــت شـــوارع 
المـــديـــنـــة وســــــط هـــتـــافـــات دعــــــت إلـــى 

«مواصلة التحرك».
وفــــي بـــيـــروت، افـــتـــرش عــــدد من 
المــحــتــجــين الأرض وقـــطـــعـــوا طــريــق 
مــار إلــيــاس بــالاتــجــاهــين، أمـــام ثكنة 
الحلو. وجاء ذلك، بعد ساعات على 
تنفيذ عدد من المتظاهرين تحركاً في 

محيط القصر الجمهوري في بعبدا 
تحت عنوان «ما خلصت كلن يعني 
كـــلـــن»، رافـــعـــين لافـــتـــات كــتــب عليها 
«الاستشارات الآن»، وقطعوا الطريق 
لــبــعــض الــــوقــــت. وأكـــــد المــتــظــاهــرون 
عــلــى «وجــــــوب الإســــــراع فـــي الـــدعـــوة 
إلـــى الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة، 
لــلــحــكــومــة يتمتع  وتــكــلــيــف رئـــيـــس 
بـــالـــصـــفـــات المـــطـــلـــوبـــة، ضـــمـــن مــهــلــة 
أقــصــاهــا الاثــنــين المــقــبــل، وأن يــبــادر 
بــعــدهــا الــرئــيــس المــكــلــف إلـــى تشكيل 
إنــقــاذ تضم وزراء ووزيـــرات  حكومة 

ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين».
وبــمــوازاة ضغط الــشــارع، بــدأت 
الأطراف السياسية بإعلان تصوّرها 
فــقــد أعــلــن رئيس  المــقــبــلــة،  للحكومة 
حـــــزب «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 
جعجع، أن «المطلوب خطة إنقاذية، 

بــتــشــكــيــل حــكــومــة مختلفة  وتـــكـــون 
عــن كــل الــحــكــومــات الــســابــقــة بــعــد أن 
قـــــام كــــل الأفـــــرقـــــاء بـــمـــا يــســتــطــيــعــون 
القيام بــه»، مضيفاً: «نريد أن تكون 
هــــــذه الـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلـــة، وأعـــنـــي 
شخصيات مستقلة تماماً، وبالطبع 
هــذه الشخصيات مــوجــودة، وتكون 

من ذوي الاختصاص».
واعـــــتـــــبـــــر جــــعــــجــــع، فــــــي خـــتـــام 
الاجتماع الدوري لتكتل «الجمهورية 
القوية»، كل الأحاديث عن أن حكومة 
معالجة  تستطيع  لا  اختصاصيين 
 ملف ترسيم الحدود، أو قــرار السلم 
والــــحــــرب، أو الـــنـــازحـــين الــســوريــين، 
هــــــي «ذرائـــــــــــــع لـــــعـــــدم الـــــــذهـــــــاب إلــــى 
حكومة جديدة». ودعا «إلى حكومة 
تكنوقراط لأنها الخلاص»، مضيفاً: 
«لو نجحت الحكومات  السياسية لما 

لقينا هذا الردّ من الشارع». وأكد أن 
«البلد سيذهب من سيئ إلــى أســوأ، 
إذا لـــم يــتــمّ تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
بــكــلّ مــا للكلمة مــن معنى، فحكومة 
الــــتــــســــويــــات لـــــم تـــعـــد تــــجــــدي نــفــعــاً 
والخطوة التي تُخلّص البلد يجب أن 
تكون إنقاذية، وتقدّم صدمة إيجابيّة 
للناس حكومة مؤلّفة من شخصيات 

مستقلة ووجوه جديدة».
«حزب  بدوره، حدد الأمين العام لـ
الـــــلـــــه» حـــســـن نـــصـــر الـــــلـــــه، تـــصـــوره 
الــنــاس»،  بحكومة «تستمع لمــطــالــب 
مطالباً «بتشكيل حكومة جديدة في 

أقرب وقت ممكن».
ودعـــــا نــصــر الـــلـــه، الــلــبــنــانــيــين، 
«لأن يدفعوا باتجاه ألا يكون هناك 
فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة 
جديدة بالوقت القريب، تسمع صوت 

الــشــعــب، وتــضــع بــرامــج للاستجابة 
للناس تحت عنوان (استعادة الثقة)، 
إذ يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر 
التي توحي بالثقة والجدية بالعمل 
وبــشــفــافــيــة»، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «مــن 
الــوضــوح والــصــدق والشفافية  دون 

لن نصل إلى حل في البلد».
كما طالب نصر الله بتجاوز كل 
الأمــــور مــن أجـــل المــصــلــحــة الــوطــنــي، 
والــذهــاب إلــى الــحــوار بــين كــل القوى 
والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة وبـــــين الــــحــــراك. 
وأشــــار إلـــى أن «حــــزب الــلــه» لــم يكن 
هـــو صــاحــب الــكــلــمــة فـــي الــحــكــومــات 
التأثير الأقوى  السابقة، ولم يكن له 
يـــأخـــذ وزارات  الـــحـــكـــومـــة، ولـــــم  فــــي 
سيادية، معتبراً أن اتهام الحزب بذلك 
«يسعى لتحميل (حزب الله) أي فشل 

في السلطة».

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)

 على الإسراع 
ّ

الدول الغربية تحض
بتشكيل حكومة تكنوقراط

بيروت: خليل فليحان

لم يعد سراً أن الدول الكبرى مهتمة جداً 
بالحراك الشعبي، الممتد منذ ١٧ من الشهر 
الماضي، كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 

وإيطاليا، دبلوماسياً وإعلامياً وميدانياً.
ولـــــم يـــتـــوقـــف الاهـــتـــمـــام عـــنـــد المـــجـــالات 
الــثــلاثــة، بــل ركــزت بلسان وزراء خارجيتها 
عــــلــــى مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بـــالـــتـــعـــجـــيـــل فـــــي تـــألـــيـــف 
الحكومة، وفي الوقت نفسه دعوة المنتفضين 
الــبــقــاء، مستنفرين، مــع إعــطــاء الفرصة  إلــى 

لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وأفــــــاد ســفــيــر دولـــــة غــربــيــة فـــي بــيــروت 
«الشرق الأوســط»، بأن سفراء الــدول الكبرى 
لدى لبنان يثمّنون أداء الآلاف المشاركين في 
الحراك لجهة انضباطهم، وهم في ساحات 
التعبير، سواء في بيروت أو طرابلس وصيدا 
وسواهما، باستثناء قلة تعمدت الفوضى، 
غير أنها لا تقاس بالنسبة للحشود الهائلة 
التي ملأت الساحات من دون قيادة تسيرهم. 
رفـــعـــوا شـــعـــارات ســيــاســيــة راقـــيـــة، وطــالــبــوا 
بسقوط حكومة الرئيس سعد الحريري، الذي 

تجاوب معهم بعد انقضاء ١٣ يوماً.
ولفت السفراء إلى أنهم طالبوا بحكومة 
تـــكـــنـــوقـــراط خـــالـــيـــة مــــن الأحــــــــــزاب والــــقــــوى 
السياسية التي كانت تتألف منها الحكومة 
المستقيلة. ووافق رئيس الجمهورية ميشال 
عــون، على ذلــك، وأحـــزاب وتــيــارات سياسية 
أخرى. ولفتوا إلى أن الحراك لم ينم على حرير 
وعود أهل السلطة، فاحتجوا في اليوم الثاني 
لقبول الرئيس عــون الاستقالة على تأخير 
تحديد موعد الاستشارات مع رؤساء الكتل 

النيابية، ومــع المستقلين، لتسمية الرئيس 
 بتشكيل الحكومة الجديدة، إما 

ّ
الذي سيكلف

بقطع بعض الطرق، على الرغم من طلب قيادة 
الجيش الامتناع عــن ذلــك، أو برفع الصوت 

تذكيراً بما يجب أن يتحقق.
واســتــغــرب الــســفــراء هــذا التأخير، الــذي 
كان يجب أن يبدأ في اليوم التالي، كما كان 
يــحــصــل. إلا أن الأســـبـــاب الــتــي تــســربــت عن 
مصادر في القصر لم تقنع، لا المنتفضين ولا 
السفراء معاً، بــأن تريث رئيس الجمهورية 
يعود إلى أنه تفاجأ باستقالة الحريري، دون 
أن يطلعه على قراره، وأنه أي الرئيس علم بها 
ل أن يتشاور 

ّ
من وسائل الإعــلام، وكان يفض

معه حول الحكومة الجديدة، لأن هذا التنسيق 
كان يجب أن يحصل وفقاً للتسوية السياسية 
الــتــي كــانــت قائمة بــين الــرجــلــين، وتــنــص في 
أحــد بنودها على انتخاب الحريري ونــواب 
كتلته عون رئيساً للبلاد، وأن يكلف الحريري 
برئاسة الحكومة. أما السببان الآخران فهما 
أولاً أن عـــدداً مــن رؤســـاء الكتل النيابية هم 
خــــارج الـــبـــلاد. ثــانــيــاً أن الـــوضـــع الأمـــنـــي لم 
يكن مستقراً لعبور الطرقات الرئيسية التي 

يفترض أن يسلكها عدد كبير من النواب.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أنــــــه يـــجـــب عـــدم 
الاســتــهــانــة بــمــا يــطــالــب بــه الـــحـــراك الــجــاهــز 
الــشــارع، وأعــــداد كبيرة منه  لإعـــادة تحريك 
لـــم تــتــرك الـــســـاحـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــطــول 
الأمــطــار، ومنع قــوى مكافحة الشغب إغلاق 
الطرق. ويأمل السفراء أن تبدأ عملية التغيير 
السياسي في لبنان من دون أي تأخير، وأن 
تبدأ الاستشارات مع الكتل النيابية للانتقال 

إلى مرحلة التكليف فالتأجيل.
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مواصفات عون للحكومة تلائم الحريري ورفضه الشارعين يحرج «التيار الوطني»
بيروت: محمد شقير

في قراءة أولية لمضامين الخطاب 
الــذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون لمــنــاســبــة انــتــهــاء الــنــصــف الأول 
مـــن ولايـــتـــه الـــرئـــاســـيـــة، فـــإنـــه خـــلا من 
المواقف النافرة مع أنه أكثر في إغداقه 
الوعود، وأن الجزء الأخير من خطابه 
المتعلق بالوضع الحكومي وبرنامج 
الحكومة العتيدة يتلاءم مع توجهات 
الرئيس سعد الحريري، خصوصاً في 
إشـــارتـــه إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة نظيفة 
مــن الاختصاصيين ومتجانسة، وأن 

الولاءات فيها للكفاءات.
الــعــبــرة  ورأى مــصــدر وزاري، أن 
تــبــقــى فـــي الــتــنــفــيــذ رغــــم أن مــضــامــين 
خطابه لا تتلاءم مع المناخ السياسي 
الــســائــد لـــدى «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــــذي يــصــر عــلــى تــحــريــك شـــارعـــه في 
وجــه الــشــارع الـــذي يحتضن «الــحــراك 
الشعبي»، وهذا ما لا يوافق عليه رئيس 
الــذي لم يقفل الباب أمام  الجمهورية، 
التجاوب مع ما يطرحه الذين احتشدوا 

سلمياً في الساحات والطرقات.

وأكـــــد أن مــعــظــم مـــا قـــالـــه رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لا عـــلاقـــة لــــه بـــالمـــواقـــف 
التي ما زالت تصدر عن نواب ووزراء 
«التيار الوطني الحر»، وســأل ما إذا 
كـــان فــي وارد الإصـــــرار عــلــى مــواقــفــه 
حــيــال رؤيــتــه الإطـــار الــعــام للحكومة 
الجديدة، سواء أكان الرئيس الحريري 

على رأسها أم لم يكن؟
«الشرق  لـ الـــوزاري  ولفت المصدر 
الأوســـــط» إلـــى أن الــرئــيــس الــحــريــري 
لا ينتظر أن يأتيه التكليف بتشكيل 
الحكومة بالمظلة، وقال إنه ينظر إلى 
الأمــور من زاويــة سياسية ويتعاطى 
معها بجدية ويراقب عن كثب المواقف 
التي صــدرت حتى الآن، أو تلك التي 
ســـتـــصـــدر لاحـــقـــاً وتـــرتـــبـــط مــبــاشــرة 

بتشكيل الحكومة العتيدة.
واعتبر أن قبول الرئيس الحريري 
التكليف بتشكيل الحكومة يرتّب عليه 
مــســؤولــيــة فــي مــواجــهــة كــرتــي الــنــار. 
الأولى مصدرها الشارع وهو كان أول 
مــن تفهّم مطالب «الــحــراك الشعبي» 
ووقــــــــــف إلــــــــى جــــانــــبــــهــــم، والأخــــــــــرى 
مصدرها الوضع الاقتصادي المتأزم، 

وبــالــتــالــي لـــن يــديــر ظــهــره لــكــل هــذه 
الــــصــــرخــــات مــــع أنـــــه لــــن يــســتــبــق مــا 
ستؤول إليه الاستشارات الملزمة التي 
سيُجريها رئيس الجمهورية لتسمية 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وعندها سيبني على الشيء مقتضاه.

ــــــــــــــوزاري مــن  ر المــــــصــــــدر ال
ّ
وحـــــــــــذ

المــــراوحــــة فـــي الالـــتـــفـــات إلــــى الــوضــع 
الاقــتــصــادي المــتــأزم وتــوفــيــر الحلول 
له ولو على مراحل، وقال إنه لم يعد 
الــوقــت  لـــهـــدر  يــحــتــمــل وأن لا مـــجـــال 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــــــقــــــررات مــؤتــمــر 
«سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من 

أزماته الاقتصادية والمالية.
لــلــتــكــلــيــف مـــواصـــفـــات  وأكــــــد أن 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ولــــــن يــــكــــون مـــفـــروشـــاً 
بالورد. ورأى أن هناك ضــرورة ليس 
المــرفــوعــة من  المــطــالــب  للانفتاح على 
«الــــحــــراك الــشــعــبــي» فــحــســب، وإنــمــا 
لــلــعــمــل مــــن أجــــــل الاســـتـــجـــابـــة لــهــا، 
خصوصاً أن هذا الحراك شكّل ضربة 
الــتــي كانت  للاصطفافات التقليدية 
وراء انقسام البلد بين «قوى ١٤ آذار» 
و«٨ آذار». وقــال المصدر الـــوزاري، إن 

لبنان يقف الآن أمام مرحلة سياسية 
جــديــدة غير تلك المــرحــلــة الــتــي كانت 
قائمة قبل «الــحــراك الشعبي»، وهذا 
ما يضع الحكومة الجديدة في مهمة 

محاكاة الشارع.
وشــدد على ضــرورة الإســراع في 
حسم مسألة التكليف تمهيداً للدخول 
في مرحلة التأليف؛ لأن أي تأخير على 
هذين الصعيدين سيكون له تداعيات 
سترتد سلباً على البلد؛ لأن لا مجال 
للانتظار أو المناورة وصولاً إلى إقحام 
لــن تكون  ابــتــزازيــة  الــبــلــد فــي عملية 
لصالح رئيس الجمهورية، وبالتالي 
لا بــد مــن أن يــؤخــذ فــي الــحــســبــان أن 
تــألــيــف الــحــكــومــة هـــذه المـــرة يــجــب أن 
يتلازم بإقرار جميع الأطراف المعنية 
بــــأن هــنــاك قـــواعـــد ســيــاســيــة جــديــدة 
يُــفــتــرض اتــبــاعــهــا غــيــر تــلــك الــقــواعــد 
تُتّبع  التقليدية السابقة التي كانت 

في كل مرة تُشكّل فيها الحكومات.
وتـــوقـــف المـــصـــدر الــــــــوزاري أمـــام 
التحضيرات التي يقوم بها «التيار 
الوطني» لحشد مناصريه ومحازبيه 
في المسيرة التي ينظّمها غداً (الأحد) 

إلى بعبدا دعماً لرئيس الجمهورية، 
وســــــأل مــــا إذا كـــــان رئـــيـــســـه الـــوزيـــر 
جبران باسيل سيحولها إلى منازلة 
على المــكــشــوف بــين شــارعــه والــشــارع 
«الحراك الشعبي»، وقال إنها  المؤيد لـ
ستؤدي إلى إحراج عون باعتبار أنها 

تأتي نقيضاً لما ورد في خطابه؟
كـــمـــا ســــــأل مـــــا إذا كــــــان بــاســيــل 
سيحشد مناصريه رغبة منه في أن 
يؤمّن رافعة شعبية لتعويمه في وجه 
تــصــاعــد المــوجــة ضــد تـــوزيـــره؛ كونه 
يــتــزعّــم لائــحــة الـــــــوزراء الـــذيـــن يُــنــظــر 
النافرة،  إليهم على أنهم من الوجوه 
وأن هــنــاك ضـــــرورة لإعــفــائــهــم بغية 
تبريد الأجواء من جهة والانفتاح على 
«الحراك الشعبي»، خصوصاً أنه على 
اشتباك سياسي مــع كــل الأطـــراف ما 

عدا حليفه «حزب الله».
ورأى المصدر الوزاري، أن المسيرة 
المـــقـــررة إلــــى بــعــبــدا يــجــب أن تــوظّــف 
لإنـــقـــاذ «الـــعـــهـــد الــــقــــوي» وأن مــجــرد 
تــحــويــلــهــا بـــاتـــجـــاه تـــعـــويـــم بــاســيــل 
تـــتـــعـــارض مــــع رفـــــض عـــــون لـــحـــروب 

الشوارع.

لذلك؛ أكــد أنــه من السابق لأوانــه 
تسليط الأضواء على مسألة التكليف 
قــــبــــل بـــــــدء الاســــــتــــــشــــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة 
المُلزمة، ورأى بأن ما يشاع عن وجود 
خيارات عدة تتعلق بتسمية الرئيس 
المــكــلــف مـــا هـــو إلا بـــالـــونـــات اخــتــبــار 
يـــــراد مــنــهــا حــــرق المــــراحــــل وتــوجــيــه 
رسائل في غير محلها، خصوصاً أن 
الاتــصــالات الجارية أكانت في العلن 
أم تــحــت الــطــاولــة لا تــــزال مــحــصــورة 
في استقراء أبرز العناوين السياسية 
والاقتصادية لمرحلة ما بعد التكليف 

وقبل التأليف.
فــي هــذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســـط» مــن مــصــادر نيابية بــارزة، 
أن الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدهــا الــحــريــري 
حتى الآن ما زالت تحت سقف التداول 
فــي هـــذه الــعــنــاويــن ولـــم تــتــطــرق إلــى 
الــنــواب عن  التكليف، وهــذا ما ينقله 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري 
الــذي يعطي الأولــويــة الآن للبرنامج 
السياسي للمرحلة المقبلة، وإن كان 
أنــه الأقــوى  إلــى الحريري على  ينظر 

في طائفته.

ومع أن المصادر نفسها لم تستبعد 
أن يكون الرئيس بري في عداد الذين 
يــحــبّــذون عــــودة الــحــريــري عــلــى رأس 
الحكومة الجديدة وأن لا شيء رسمي 
حـــتـــى الآن؛ لأنـــــه يـــحـــرص عـــلـــى عـــدم 
الــتــفــرّد بموقفه مــن دون الــتــشــاور مع 
حليفه «حزب الله» الذي يرفض تشكيل 
حكومة تكنوقراط، ويؤيد تطعيمها 
بوجوه سياسية رغبة منه في الوقوف 
إلى جانب حليفه باسيل الذي تجاوز 
كــــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر المـــرســـومـــة فــي 
الـــــوزاري للحكومة المستقيلة  الــبــيــان 
لتوفير الغطاء السياسي لهذا الحليف 
الذي يكاد يكون الأوحد له حتى إشعار 

آخر.
وعليه، فإن ما يشاع حول وجود 
خــــيــــارات لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة غــيــر 
الــحــريــري بــرئــاســة الحكومة  تكليف 
الـــجـــديـــدة مـــا هـــو إلا قــنــابــل دخــانــيــة 
يتناوب على تسريبها الفريق الوزاري 
أنــه لم يكن طرفاً  التابع لباسيل، مع 
فــي الــتــســويــة الــتــي عــقــدهــا الــحــريــري 
مع عون وفتحت الباب أمام انتخابه 

رئيساً للجمهورية.
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جولة منوتشين لتشديد الضغط على طهران مستمرة  > ظريف يدعو واشنطن إلى العودة للاتفاق النووي

الخارجية الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع البناء الإيراني
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــددت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
إيــران، معيدة الزخم  ضغوطها على 
لــســيــاســة أقـــصـــى الـــضـــغـــوط، بــهــدف 
إجبارها على وقف طموحها لامتلاك 
السلاح النووي، وبرنامج صواريخها 
الباليستية ووقف تدخلاتها المزعزعة 

للاستقرار في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو توسيع العقوبات على 
إيران، لتشمل قطاع البناء الذي ربطه 

«الحرس الثوري» الإيراني. بـ
وقـــــالـــــت مـــــورغـــــان أورتـــــاغـــــوس 
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
فـــي بـــيـــان، إن الــــوزيــــر بــومــبــيــو قــرر 
الــــخــــزانــــة  مــــــع وزارة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
الأميركية، أن تشمل العقوبات ٤ مواد 
الــبــرامــج  استراتيجية تستخدم فــي 
الــــنــــوويــــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــــرانـــــيـــــة. وأضــــافــــت 
أورتاغوس أن القرار اتخذ بعدما تبين 
أن قطاع البناء يخضع بشكل مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر لــســيــطــرة «الـــحـــرس 

الثوري».
وأضـــــافـــــت أنــــــه مـــــن خــــــلال هـــذه 
العقوبات، سيتاح للولايات المتحدة 
مــنــع إيــــران مــن الــحــصــول عــلــى مــواد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»،  اســتــراتــيــجــيــة لــــ
لــه ولبرامجه  ولقطاع البناء التابع 

للانتشار النووي.
وقالت أورتاغوس إن العقوبات 
التي فرضها الوزير بومبيو ستساعد 

في تعزيز القدرة على الإشــراف على 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي المـــدنـــي الإيـــرانـــي 
والتقليل من مخاطر الانتشار وتقييد 
قدرة إيران على تقصير الوقت اللازم 
لها لتطوير سلاح نووي ومنع النظام 
مـــن إعــــــادة تــهــيــئــة المــــواقــــع لأغــــراض 

حساسة للانتشار.
وأشارت أورتاغوس إلى أن المواد 
التي شملها قرار بومبيو، والمرتبطة 
الــنــووي أو الخاصة  إيـــران  ببرنامج 
بالصواريخ الباليستية، هي أنابيب 
ومــــــواد مـــن الــــفــــولاذ المــــقــــاوم لــلــصــدأ 
وورق تنحيس مــن المنغنيز، ومــواد 
معينة من الكروم والنيكل والتنغستن 

والتيتانيوم.
في المقابل، قال وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف على 
«تــــويــــتــــر» أمـــــــس، إنــــــه يــنــبــغــي عــلــى 
الــولايــات المتحدة الــعــودة إلــى اتفاق 
بــــــين طــــهــــران  الـــــــنـــــــووي  عــــــــام ٢٠١٥ 
والقوى الكبرى، مضيفاً أن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى طـــهـــران 
«تـــظـــهـــر فـــشـــل ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن»، 

بحسب «رويترز».
وقال ظريف: «بدلاً من أن تورط 
الــولايــات  أكــثــر، ينبغي على  نفسها 
المـــتـــحـــدة الـــتـــخـــلـــي عــــن ســيــاســاتــهــا 
الــفــاشــلــة والـــعـــودة إلـــى خــطــة العمل 
المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)».

وانسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي العام الماضي، وأعادت 
فرض العقوبات على إيران. وفرضت 
أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس) عــقــوبــات 
عــلــى قــطــاع الــبــنــاء الإيـــرانـــي، وكــذلــك 

على التجارة في ٤ مواد تستخدم في 
برامجها العسكرية أو النووية.

وقــــال ظـــريـــف: «تــعــريــض عــمــال 
الــبــنــاء لإرهـــــاب اقـــتـــصـــادي لا يظهر 
سوى أقصى فشل لسياسة الضغوط 
الــــقــــصــــوى» الأمــــيــــركــــيــــة. وأضــــــــاف: 
«بــوســع أميركا فــرض عقوبات على 
كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين 

لن يخضعوا أبداً للترهيب».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 

الـــخـــزانـــة  كــــانــــت وزارة  الأســــــبــــــوع، 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد أعــلــنــت إن الـــولايـــات 
اتــفــقــت مــع ٦ دول خليجية  المــتــحــدة 
عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى ٢٥ شركة 
ومصرفاً وأفراد مرتبطين بدعم إيران 
للجماعات المسلحة من بينها حزب 

الله اللبناني.
الــخــزانــة الأميركية  وكـــان وزيـــر 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين قـــــد بــــــدأ جـــولـــة 
إقــلــيــمــيــة يـــرافـــقـــه كــبــيــر مــســتــشــاري 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
صهره جاريد كوشنر، ووكيل الوزارة 
لــلــشــؤون الــدولــيــة بــرنــت ماكينتوش 
ومـــســـاعـــد الــــوزيــــر لـــشـــؤون مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب والـــجـــرائـــم المــالــيــة مــارشــال 
بــيــلــيــنــغــســلــيــا، شـــمـــلـــت الـــســـعـــوديـــة 

وإسرائيل والإمارات والهند وقطر.
وفـــــــــي الــــــهــــــنــــــد، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«رويــــــتــــــرز» عــــن مــــســــؤول هــــنــــدي أن 
الوزير منوتشين أجرى محادثات مع 

الــهــنــدي نــيــرمــالا سيتارامان  نظيره 
ومــــع عــــدد مـــن الـــزعـــمـــاء الـــهـــنـــود في 
نيودلهي، لحشد الدعم في مواجهة 

برنامج إيران النووي.
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن وزيــــر 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
قــولــه أمــــس، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــعـــمـــل مـــــع حــــلــــفــــاء لــــهــــا لـــضـــمـــان 
إمدادات عالمية كافية من النفط بعد 
أن منعت عقوبات أميركية دولاً من 

شراء الخام الإيراني.
وتـــــــــحـــــــــدث مـــــنـــــوتـــــشـــــين إلــــــى 
الـــصـــحـــافـــيـــين أثـــــنـــــاء زيــــــــــارة إلــــى 
الهند التي كانت أحد المستوردين 
إلــى أن  الرئيسيين للنفط الإيــرانــي 
أوقفت نيودلهي الشحنات في مايو 
(أيــار) هذا العام، بسبب العقوبات 

الأميركية.
وقــــــال مــنــوتــشــين الــــــذي يــقــوم 
بجولة إقليمية لمحاولة حشد دعم 
مناوئ إيــران: «نحن نتفهم حقيقة 
لــديــهــا حـــاجـــات ضخمة  الــهــنــد  أن 
لـــلـــطـــاقـــة. ولـــــذلـــــك نـــتـــطـــلـــع لــلــعــمــل 
مـــع الــهــنــد بـــشـــأن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المسال... أجرينا مناقشات مثمرة».

وتـــعـــدّ شـــركـــات فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الــهــنــد مــشــتــريــاً رئــيــســيــاً 
لـــلـــغـــاز المـــــســـــال بـــعـــد أن تـــضـــررت 
الــصــادرات إلــى الصين من تصاعد 
الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري بـــــين واشـــنـــطـــن 

وبكين.
وأوقــــفــــت الـــهـــنـــد، الـــتـــي كــانــت 
ثــانــي أكــبــر مــشــتــرٍ للنفط الإيــرانــي 
الــــخــــام مــن  الــــصــــين، واردات  بـــعـــد 
إيران بدءاً من مايو، بعد أن سحبت 
واشــنــطــن إعـــفـــاءات مــن الــعــقــوبــات 

لبعض مشتري الخام الإيراني.
فــقــدان الخام  وللتعويض عــن 
الإيـــــرانـــــي، اضـــطـــرت الـــهـــنـــد، ثــالــث 
الــعــالــم،  فــي  أكــبــر مستهلك للنفط 
للبحث عن بدائل، بما في ذلك زيادة 
المــشــتــريــات مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتـــشـــتـــري الـــهـــنـــد نــفــطــهــا الآن مــن 
المكسيك ومن دول أخرى، كما وقعت 

عقوداً مع شركات أميركية.
واجتمعت وزيرة المالية الهندية 
نــيــرمــالا ســيــتــارامــان مــع منوتشين، 
وقــالــت إنها أطلعته على دور الهند 
في تطوير ميناء شاباهار في إيران.

ومـــن المــتــوقــع أن يــجــري الــوزيــر 
الأميركي محادثات اليوم (السبت)، 
مــع مــحــافــظ بــنــك الاحــتــيــاط الــهــنــدي 
شاكتيكانتا داس ومسؤولين آخرين 
في مدينة مومباي العاصمة المالية 

للهند، وكذلك مع قادة أعمال هنود.
وقبل أيام، رحبت واشنطن أيضاً 
بـــفـــرض مــجــمــوعــة عـــمـــل الــتــحــركــات 
المالية تدابير مــضــادة إضافية على 
إيــــــران بــســبــب مـــا أرجـــعـــتـــه إلــــى عــدم 
التزامها بالمعايير الدولية الخاصة 
بــمــكــافــحــة تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب وغــســل 

الأموال.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان ســـابـــق، فشل 
إيــران في التعامل مع أوجــه القصور 
في مواجهة غسل الأمــوال ومكافحة 
تمويل الإرهــــاب، ومــواصــلــة الحرس 
الـــثـــوري المــشــاركــة فــي خــطــط تمويل 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق وغـــــيـــــر شـــرعـــيـــة 
لأنشطتها الخبيثة. وعدد البيان أن 
مــن بــين تــلــك الأنــشــطــة، تــقــديــم الــدعــم 
لمنظمات إرهابية مدرجة كحزب الله 
اللبناني وحركة حماس، لافتاً إلى أن 
أعــلــى مستويات الحكومة الإيرانية 
تعمل على تسهيل خطط تمويل غير 
«الحرس الثوري»  مشروعة خاصة بـ
الإيراني، الذي يتحكم بالجزء الأكبر 

من الاقتصاد الإيراني.

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي أمس (رويترز)

رت في تقريرها السنوي من تعافي «القاعدة» بعد ضعف «داعش» 
ّ
حذ

أميركا: إيران الأولى عالمياً في دعم الإرهاب 
واشنطن: معاذ العمري

أصدرت الولايات المتحدة، أمس 
(الجمعة)، تقريرها السنوي لمكافحة 
الإرهـــاب وجــاءت بموجبه إيــران في 
صدارة قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
ـــفـــت بـــوصـــفـــهـــا أســـــــوأ رعــــاة 

ّ
إذ صُـــن

التقرير  الــعــالمــيــين. وأشــــار  الإرهـــــاب 
إلــى  الــخــارجــيــة  الـــصـــادر عـــن وزارة 
أن نــظــام طــهــران أنــفــق مــا يــقــرب من 
مليار دولار خــلال العام ٢٠١٨ لدعم 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تعمل 
كـــوكـــيـــل لإيـــــــران ومـــــن أجـــــل تــوســيــع 

نفوذها في أنحاء العالم.
وقـــال منسق مكافحة الإرهـــاب 
الــخــارجــيــة السفير ناثان  فــي وزارة 
سيلس، خلال مؤتمر صحافي أمس، 
إن الانتصار الذي يُحسب للولايات 
المــتــحــدة هـــو «إنـــهـــاء حــلــم الــخــلافــة» 
«داعـــــــش» فـــــي ســـوريـــا  المــــزعــــومــــة لــــــــ
والــــــعــــــراق، وهـــزيـــمـــة هـــــذا الــتــنــظــيــم 
الإرهـــــابـــــي بـــاســـتـــعـــادة الـــعـــديـــد مــن 
الأراضي التي كانت تحت سيطرته.

وأفاد سيلس بأن خطر الإرهاب 
والعمليات التي تنفذها الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــســـلـــحـــة تــــركــــز الـــعـــام 
الماضي في مناطق الشرق الأوســط، 
أفــريــقــيــا، وجــنــوب وغـــرب آســيــا، من 
دون التقليل مــن خطر الإرهــــاب في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم. وحـــذّر مــن توسّع 
«داعـــش»  الآيــديــولــوجــيــا المــتــطــرفــة لــــ
و«القاعدة» حول العالم مع استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكة 

الإنترنت.
وأضــــــــاف: «خـــلـــصـــت الــــولايــــات 
المتحدة في تقريرها إلى استراتيجية 

شاملة لمحاربة الإرهاب ومواجهته، 
مع التواصل مع الحلفاء والشركاء 

حول العالم لتجفيف منابعه».
وقال إن إيران تعد الدولة الأولى 
الراعية عالمياً للإرهاب، وذلك بدعمها 
تــنــظــيــمــيــاً ومــــالــــيــــاً واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لــهــا تـــحـــارب في 
ســـوريـــا، و«حـــــزب الـــلـــه» و«حـــمـــاس» 
وتنظيمات أخرى، إضافة إلى الدعم 
المــمــنــوح لــلــحــرس الـــثـــوري و«فــيــلــق 

القدس» التابع له.
الـــذي أصــدرتــه  واعتبر التقرير 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة وســــــيــــــتــــــم تـــســـلـــيـــمـــه 
للكونغرس، أن المشهد الإرهــابــي لا 
يزال معقداً منذ عام ٢٠١٨. وحتى مع 
فقد «داعش» كامل أراضيه ومصادره 
المـــاديـــة فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، إلا أن 
أثــبــت قــدرتــه عــلــى التكيف  التنظيم 
مع هذه الضغوط، وخاصة من خلال 
جــهــوده لإلــهــام أو توجيه المتابعين 
لـــه عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وتـــطـــور وجــــوده 
الـــعـــالمـــي مــــن خـــــلال الأفـــــــرع الــتــابــعــة 
والــشــبــكــات الــتــي تــشــن هــجــمــات في 
الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا 

وأفريقيا.
الـــــولايـــــات  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكــــــــد 
المتحدة وشركاءها قطعوا خطوات 
كبيرة لهزيمة المنظمات الإرهــابــيــة 
الــدولــيــة عــام ٢٠١٨. وذلـــك مــن خلال 
تحرير كل الأراضي التي كان تنظيم 
داعــــــش يــســيــطــر عــلــيــهــا ســـابـــقـــاً فــي 
سوريا والعراق، إذ تم تحرير أكثر من 
١١٠ آلاف كلم مربع ونحو ٧٫٧ مليون 
رجل وامرأة وطفل من حكم «داعش».
ورأى تقرير الخارجية أن هذه 
النجاحات مــهــدت الطريق للتدمير 

الــــنــــهــــائــــي لمــــــا يـــســـمـــى «الـــــخـــــلافـــــة» 
«داعـــش» فــي عـــام ٢٠١٩.  المــزعــومــة لــــ
كما عــاد الإرهــابــيــون الــذيــن شاركوا 
في معارك التنظيم إلــى ديــارهــم من 
منطقة الحرب في سوريا والعراق أو 
سافروا إلى بلدان ثالثة، مما يشكل 

مخاطر جديدة لتلك البلدان.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه واصــــلــــت 
الولايات المتحدة وشركاؤها متابعة 
أنــــشــــطــــة تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، وطــبــقــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــحـــد الأقــــصــــى بــالــضــغــط 
عـــلـــى الإرهــــــــاب المــــدعــــوم مــــن إيــــــران، 
وتوسيع العقوبات بشكل كبير على 
الجهات الفاعلة والجهات الحكومية 
الإيــــرانــــيــــة، وبــــنــــاء إرادة ســيــاســيــة 
دولية أقوى لمواجهة تلك التهديدات، 

بحسب ما أشار التقرير.
وجاء في التقرير: «لا تزال إيران 
أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم، 

إذ أنــفــق الــنــظــام مــا يــقــرب مــن مليار 
دولار فـــي الــســنــة لـــدعـــم الــجــمــاعــات 
الإرهابية التي تعمل كوكيل لإيــران 
وتــوســيــع نــفــوذهــا فــي جميع أنحاء 
الــعــالــم، كــمــا قــامــت طــهــران بتمويل 
جماعات إرهــابــيــة دولــيــة مثل حزب 
الـــلـــه وحـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـلامـــي 
الــفــلــســطــيــنــي، وشــــاركــــت فـــي خطط 
إرهــــابــــيــــة خــــاصــــة بـــهـــا فـــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم، وخــاصــة فــي أوروبـــا. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، اســتــمــرت طــهــران 
فــــي الـــســـمـــاح لـــلـــقـــاعـــدة بــالــعــمــل فــي 
إيران، وتيسير شبكته المالية والتي 
ترسل المقاتلين والأموال إلى مناطق 
الصراع في أفغانستان وسوريا، وقد 
وفّرت ملاذاً لأعضاء القاعدة المقيمين 

في البلاد».
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه فــي 
الثاني) ٢٠١٨، حققت  يناير (كانون 
السلطات الألمانية في وجود نشاطات 

لـ١٠ أشخاص من قوة «فيلق القدس» 
التابعة للحرس الثوري، وفِي صيف 
الـــعـــام ذاتـــــه أحــبــطــت الــســلــطــات في 
بــلــجــيــكــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا مـــؤامـــرة 
إيــــرانــــيــــة لــتــفــجــيــر تــجــمــع ســيــاســي 

بالقرب من باريس.
الــتــقــريــر مـــن أن تنظيم  وحــــــذّر 
«القاعدة» والأفرع الإقليمية التابعة 
لــــــه تــــظــــل مـــــرنـــــة وتــــشــــكــــل تــــهــــديــــداً 
المــتــحــدة وحلفائها  لــلــولايــات  دائــمــاً 
الــعــالــم، فبالنظر  ومصالحها حــول 
«داعش»،  إلى النكسات التي لحقت بـ
فإن تنظيم «القاعدة» يهدف كما يبدو 
«طليعة  إلــى إعــادة تأسيس نفسه كـ
للحركة الجهادية العالمية»، بحسب 
مـــــا لاحــــــظ الــــتــــقــــريــــر. ولــــفــــت تــقــريــر 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى أنـــــه رغـــــم الــجــهــود 
المستمرة التي بذلتها واشنطن منذ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ فــي محاربة 
«الـــقـــاعـــدة» والــخــســائــر فـــي صــفــوف 

قــيــاديــي هـــذا الــتــنــظــيــم وفـــروعـــه، إلا 
أنه يبقى يعمل على توسيع صفوفه 
والـــتـــخـــطـــيـــط لـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة 
وتـــنـــفـــيـــذهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــمــع 
الأمــــــوال وإلـــهـــام مــجــنــديــن جــــدد من 
خــلال وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 

والتقنيات الافتراضية.
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــتــــــقــــــريــــــر 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي مثّلت 
تهديداً للمنطقة عام ٢٠١٨. فعلى 
المـــثـــال، حــافــظــت مجموعة  ســبــيــل 
«عـــســـكـــر طـــيـــبـــة» المــــتــــمــــركــــزة فــي 
باكستان - والــتــي كانت مسؤولة 
عـــن هــجــمــات مــومــبــاي عـــام ٢٠٠٨ 
- وجــمــاعــة «جــيــش مــحــمــد»، على 
القدرة والرغبة في مهاجمة الهنود 

والأهداف الأفغانية.
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الإرهــــابــــيــــة تـــطـــورت 
وتـــــم اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات طــــوال 

عام ٢٠١٨. على سبيل المثال، أدى 
الاستخدام المتزايد للطائرات بلا 
طيار المتوافرة تجارياً والاتصالات 
المشفرة، فضلاً عن الهجمات «ذات 
التقنية المنخفضة» مثل السيارات 
والــســكــاكــين، إلـــى ظــهــور تحديات 
إضـــافـــيـــة أمــــــام مــجــتــمــع مــكــافــحــة 

الإرهاب الدولي.
وتـــــــــؤكـــــــــد الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الأميركية على الحاجة الملحة إلى 
مواجهة الطيف الكامل للتهديدات 
الإرهــابــيــة، بــمــا فــي ذلـــك «داعـــش» 
و«القاعدة» والجماعات المدعومة 
من إيران وكذلك المنظمات الإرهابية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. كـــمـــا يــســلــط الــتــقــريــر 
الـــضـــوء عــلــى الــحــاجــة إلــــى اتــبــاع 
نــهــج كـــامـــل لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، بــاعــتــمــاد 
المــدنــيــة والعسكرية على  الأدوات 
لــلــتــصــدي للتهديدات  حــد ســــواء، 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى المــــديــــين الــقــريــب 
التقرير: «يجب  والبعيد. وأضاف 
أن تــضــع اســتــراتــيــجــيــتــنــا أهــمــيــة 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى تـــفـــكـــيـــك المـــنـــظـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة بــاســتــخــدام مــجــمــوعــة 
واسعة من الأدوات الدبلوماسية 
وإنــــــفــــــاذ الـــــقـــــانـــــون والـــعـــســـكـــريـــة 
والاســتــخــبــارات والمــالــيــة وغيرها 
مــن الأدوات، كما نــدعــو شركاءنا 
إلــى تحمل نصيب أكبر  الأجــانــب 

من العبء».
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن تقييد 
ســفــر الإرهـــابـــيـــين يُــعــتــبــر أولـــويـــة 
قصوى، إذ لعبت الولايات المتحدة 
دوراً رائداً في مساعدة الدول على 
تنفيذ التدابير الرئيسية في قرار 

مجلس الأمن رقم ٢٣٩٦ الذي يهدف 
إلى مكافحة سفر الإرهابيين، بما 
في ذلك تدابير أمن الحدود وتبادل 
المــعــلــومــات. كــمــا وقــعــت الــولايــات 
المــتــحــدة ثـــلاثـــة تــرتــيــبــات جــديــدة 
لمشاركة قوائم مراقبة الإرهابيين 
بموجب التوجيه الرئاسي رقــم ٦ 
الصادر عن وزارة الأمن الداخلي، 
ليصل بــذلــك إجــمــالــي عـــدد الـــدول 

الشريكة إلى ٧٢ دولة.
وعــمــلــت مــنــصــة أمـــن الــحــدود 
الــهــويــة الشخصية  تــقــيــيــم  لــنــظــام 
(PISCES) لــتــشــمــل  والمـــــعـــــروف بـــــــــــــ
فــــي ٢٣ دولـــــة،  ٢٢٧ مــنــفــذ دخــــــول 
لــفــحــص أكــثــر  وتــســتــخــدمــهــا دول 
مــن ٣٠٠٠٠٠ مــســافــر يــومــيــاً. وفــي 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٨،  ديــســمــبــر 
أطــلــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــبــادرة 
في منظمة الطيران المدني الدولي 
(ICAO) لتبني معيار بيانات سجل 
أسماء المسافرين، وهي أداة فحص 
رئــيــســيــة اســتــخــدمــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة لعقود. وجعل قرار لمجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيق 
هذه الخاصية إلزامية على جميع 
أعضاء دول الأمم المتحدة - بحلول 

نهاية عام ٢٠١٩.
الــخــارجــيــة في  وأكــــدت وزارة 
تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب 
أن هذه الجهود ليست سوى لمحة 
عن عملها المستمر لحماية الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا مـــن الإرهـــــاب، 
إذ تــقــدم الــتــقــاريــر الإحــصــائــيــة عن 
الإرهاب مراجعة مفصلة لنجاحات 
الـــعـــام المـــاضـــي والـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تواجه أميركا وشركاءها.

مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة ترويج «الأخبار الكاذبة»

فند ١٥ إشاعة أزعجت المواطنين
ُ
الحكومة المصرية ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

لا تــكــف الإشــــاعــــات عـــن إزعــــاج 
المواطنين في مصر، حتى باتت تشكل 
حرباً خفية، وأصبحت محاصرتها 
والقضاء عليها مهمة المسؤولين في 
الحكومة المصرية. وفندت الحكومة 
أمس، عدداً من الإشاعات، قالت إنها 
«ذاعت لدى الرأي العام على صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة». وذكــــر «المـــركـــز الإعــلامــي 
لمجلس الـــوزراء» في تقريره الــدوري 
لرصد الإشاعات، ١٥ إشاعة انتشرت 
في ٨ أيام، تضمنت «بيع مياه الري 
لــــلــــمــــزارعــــين، وانــــتــــشــــار فـــيـــروســـات 

وبائية».
وطــــالــــب الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي المــصــريــين، أول مــن أمــس، 
«بالانتباه ومواجهة أي إشــاعــات»، 
مشيراً إلى أن «هناك حرباً إعلامية، 
وحــــــــرب إشــــــاعــــــات، وحــــــــرب مـــواقـــع 
تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي، 
الـــتـــي تــتــشــكــل يـــومـــاً بــعــد يــــوم لــدى 

المصريين».
وتــــــنــــــاشــــــد الــــــــدولــــــــة المــــصــــريــــة 
مـــــن وقـــــــت لآخـــــــــر، وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، تــحــري الدقة 

والمــــوضــــوعــــيــــة فـــــي نـــشـــر الأخـــــبـــــار، 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند 
إلـــى أي حــقــائــق، وتــــؤدي إلـــى بلبلة 
الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، 

حسب تعبيرها.
يــأتــي هـــذا وســـط مـــســـاعٍ لإقـــرار 
مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء 
(الــبــرلمــان) لتغليظ  الــنــواب  بمجلس 
عقوبة ترويج الإشاعات وبثها عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــال 
الــنــائــب أحــمــد ســعــد، عــضــو مجلس 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا بد  الـــنـــواب لـــ
مــن قــانــون يعاقب مــروجــو (الأخــبــار 
الـــــكـــــاذبـــــة) عــــلــــى جـــمـــيـــع الــــوســــائــــل 
المــســمــوعــة والمـــرئـــيـــة، وتــوقــيــع أشــد 
العقوبات عليها، خصوصاً أن هذه 
الأخبار تنشر خطابات الكراهية في 

المجتمع».
وقــــال بــيــان حــكــومــي أمــــس، رداً 
عــلــى أنـــبـــاء بـــشـــأن تـــوجـــه الــحــكــومــة 
لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل 
خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة 
الــــــري، إنــــه «لا صــحــة عــلــى الإطــــلاق 
لــتــوجــه الــحــكــومــة لــبــيــع مـــيـــاه الـــري 
المــــوارد  لــلــمــزارعــين». وأكـــــدت وزارة 
المائية والري، «التزامها بتوفير المياه 

لــكــل المــنــتــفــعــين بــالــقــطــاع الـــزراعـــي»، 
لافتة إلى أن «الدولة تستهدف حسن 
استغلال مــواردهــا المائية مــن خلال 
تــطــبــيــق مـــنـــظـــومـــة الـــــــري الـــحـــديـــث، 
بــهــدف تــرشــيــد اســتــخــدام المـــيـــاه في 
المـــرويـــة، وزيــــادة الإنتاجية  الـــزراعـــة 
الـــــزراعـــــيـــــة»، مـــشـــيـــرة إلــــــى «حـــــرص 
الدولة على دعم المزارعين، وتوفير كل 
مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد 
والأســمــدة والــتــقــاوي وكــل المدخلات 
التي يحتاجها المزارع». ونفت «الري» 
أنــبــاء عــن تــلــف المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
بسبب التقلبات المناخية... كما نفت 
أيـــضـــاً مــضــاعــفــة الــقــيــمــة الإيــجــاريــة 
لــــلأراضــــي الـــتـــابـــعـــة لـــــلـــــوزارة كــحــق 

انتفاع.
وتـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر رســـمـــيـــة إلـــى 
تـــعـــرض الـــبـــلاد لــنــحــو أكـــثـــر مـــن ٢١ 
ألــف إشــاعــة فــي ٣ أشــهــر فــقــط، وهو 
«أمر خطير للغاية، ومؤشر على أن 
الإشاعة أصبحت صناعة تحترفها 
قــــــوى مـــــضـــــادة لا تـــــراعـــــي مــصــالــح 

الوطن»، بحسب مراقبين.
من جهته، نفى «المركز الإعلامي 
لمجلس الوزراء» ما أثير من أنباء تفيد 
بوقف وزارة الصحة إصــدار قــرارات 
الــــعــــلاج عـــلـــى نــفــقــة الــــدولــــة لمــرضــى 

الأورام وأمراض الدم. وتواصل المركز 
مع الــوزارة، التي أكدت أن «المجالس 
الــطــبــيــة المــتــخــصــصــة مــســتــمــرة فــي 
إصـــــدار الــــقــــرارات لــلــمــرضــى للعلاج 
على نفقة الدولة خصوصاً للحالات 
الــحــرجــة، حيث تــم إصـــدار مــا يقرب 
مــن ١٠ ملايين قــرار خــلال ٤ سنوات 

ونصف السنة»، مشيرة إلى «حرص 
الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــر خـــدمـــة صحية 
مــتــمــيــزة لـــجـــمـــوع المـــواطـــنـــين ســــواء 

القادرين أو غير القادرين».
كما نفت هيئة «التأمين الصحي 
الــشــامــل» أنــبــاء عــن وقـــف استكمال 
باقي مراحل منظومة التأمين الصحي 

الـــشـــامـــل لـــعـــدم تـــوافـــر المــخــصــصــات 
المالية، موضحة أن «التشغيل الفعلي 
للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، 
وجـــــارٍ حــالــيــاً تــفــعــيــل المــنــظــومــة في 
بــــاقــــي مـــحـــافـــظـــات المـــرحـــلـــة الأولــــــى 
وهي (الأقصر، وأسوان، والسويس، 
وجـــنـــوب ســيــنــاء، والإســمــاعــيــلــيــة)، 

عــلــى أن يــتــم تــفــعــيــل المــنــظــومــة بكل 
محافظات مصر تباعاً».

وقــــال المــراقــبــون إنـــه «مــنــذ عــزل 
تــنــظــيــم (الإخــــــــوان) عـــن الــســلــطــة في 
مصر، يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٣، فر 
المــئــات مــن أنــصــار التنظيم إلــى عدد 
مــن الـــــدول، ووفــــرت لــهــم هـــذه الـــدول 
مـــنـــصـــات إعـــلامـــيـــة تـــبـــث مــــن هــنــاك 

لمهاجمة النظام المصري».
ويــطــالــب المـــراقـــبـــون «بـــضـــرورة 
الـــــــرد عـــلـــى الـــكـــتـــائـــب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المــــــعــــــاديــــــة لمـــــصـــــر بـــــآلـــــيـــــات قـــــويـــــة، 
والـــــتـــــصـــــدي لـــلـــحـــســـابـــات الـــتـــابـــعـــة 
(الإخــــــوان) عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل  لـــــــ
الاجــتــمــاعــي (فـــيـــســـبـــوك)، الـــتـــي يتم 
إغـــــــراء أصـــحـــابـــهـــا مــــاديــــاً لــلــتــرويــج 

للإشاعات»، بحسب وصفهم.
وحــمــل الــعــمــيــد خــالــد عــكــاشــة، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب والتطرف، «تنظيم (الإخوان) 
مسؤولية إطــلاق وصناعة وترويج 
الإشاعات، عبر منصات إعلامية لها 
تعمل على مدار ٢٤ ساعة في الخارج 

لبث السموم».
فــي غــضــون ذلـــك، نــفــى «المــركــز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الـــــــوزراء» أمـــس، 
ما انتشر في بعض وسائل الإعلام 

والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات 
التواصل الاجتماعي من أنباء حول 
انـــتـــشـــار فــــيــــروســــات ومـــيـــكـــروبـــات 
وبـــائـــيـــة مــمــيــتــة فــــي الــــهــــواء تــهــدد 
المـــــواطـــــنـــــين. وقـــــالـــــت وزارة  حــــيــــاة 
الصحة إن «مصر خالية تماماً من 
أي فيروسات أو ميكروبات وبائية 
إلــى أن «مصر  أو غــيــرهــا»، مشيرة 
تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية 
ذات الأهــمــيــة الــوبــائــيــة، وهـــو يعد 
واحداً من أنجح برامج الترصد على 
مستوى العالم بشهادة المنظمات 
والــــجــــهــــات الــــدولــــيــــة عـــلـــى رأســـهـــا 

منظمة الصحة العالمية».
وكان مجلس النواب أصدر منذ 
شهور قانون مكافحة جرائم تقنية 
المــعــلــومــات المـــعـــروف إعــلامــيــاً باسم 
«جــرائــم الإنــتــرنــت»، حيث نص على 
إلــى الحبس ٥ سنوات  عقوبة تصل 
وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه، ضد كل من 
تعمد اســتــخــدام بــرنــامــج إلكتروني 
«فبركة» الصور، وعاقب بالحبس  لـ
مـــدة لا تــقــل عـــن ٣ أشــهــر وغـــرامـــة لا 
تقل عــن ١٠ آلاف جنيه، ولا تجاوز 
٣٠ ألف جنيه لكل من اصطنع بريداً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، أو مـــوقـــعـــاً أو حــســابــاً 
خاصاً، ونسبه زوراً لأحد المواطنين».

ردت مصر أمس على إشاعات تروج لأنباء حول انتشار 
فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين (أ.ف.ب)

«الخارجية الأميركية»  التقرير السنوي لـ
يشيد بالدور السعودي في «مكافحة الإرهاب»

واشنطن: معاذ العمري

أشادت الولايات المتحدة في 
تقريرها، بجهود المملكة العربية 
السعودية فــي مكافحة الإرهــاب 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة الــعــنــيــفــة والمــتــعــاطــفــين 
مع «داعش» و«القاعدة» في شبه 
الجزيرة العربية، وكذلك مقاتلة 

الــحــوثــيــين المــدعــومــين مــن إيـــران 
المتمركزين في اليمن.

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه من 
خــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــــبــــادرات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب وكــثــيــر منها 
بالشراكة مع الحكومة الأميركية، 
اتــــــخــــــذت الــــســــعــــوديــــة خــــطــــوات 
مــلــمــوســة لــتــعــزيــز قــدراتــهــا على 
مكافحة الإرهاب في أمن الحدود 

ومكافحة تمويل الإرهاب، مبيناً 
أن المملكة ظــلــت عــضــواً رئيسياً 
ومـــشـــاركـــاً نــشــطــاً فـــي الــتــحــالــف 
الـــــعـــــالمـــــي لــــهــــزيــــمــــة «داعـــــــــــــش»، 
وتـــــشـــــارك فــــي قــــيــــادة مــجــمــوعــة 

مكافحة تمويل «داعش».
وأضـــــــاف: «تــــشــــارك المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي رئــاســة 
مركز استهداف تمويل الإرهــاب 

ومـــقـــره الــــريــــاض، وهــــي مــبــادرة 
تأسست عام ٢٠١٧ لزيادة التعاون 
مــتــعــدد الأطـــــــراف بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والخليج لمكافحة تمويل 
الإرهـــاب، كما أصــدرت الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة والــــقــــادة الــديــنــيــون 
بيانات علنية قوية أدانت أعمال 
الــتــي ترتكبها المنظمات  العنف 

الإرهابية العالمية».
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روسيا «لا تتحمل فشل» مساعي تسوية النزاع السوري
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا فــــرضــــت نــفــســهــا قـــوة 
عـــســـكـــريـــة رئـــيـــســـيـــة فـــــي المـــــيـــــدان، 
تكرس روسيا دورها اليوم كلاعب 
مـــحـــوري يــقــود مــســاعــي الــتــوصــل 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة مــن شأنها 
أن ترسم مستقبل سوريا ما بعد 

الحرب.
وافــتــتــحــت، الأربـــعـــاء، فــي مقر 
الأمــــم المــتــحــدة فــي جــنــيــف، أعــمــال 
اللجنة الدستورية السورية التي 
انبثقت فكرة تشكيلها عن مؤتمر 
اســتــضــافــتــه روســـيـــا، أبـــرز داعــمــي 
النظام السوري، مطلع عام ٢٠١٨، 
فــي إطـــار مــحــادثــات آســتــانــة التي 
إيــــران، حليفة  رعتها موسكو مــع 
النظام، وأنقرة، الداعمة للمعارضة 

إجمالاً.
واستبقت روسيا بــدء اللجنة 
لــعــمــلــهــا بـــإيـــفـــاد دبــلــومــاســيــيــهــا 
بالجملة إلى جنيف، حيث عقدوا 
لقاءات مكوكية مع وفدي الحكومة 
والمــعــارضــة، ومــع المبعوث الدولي 
الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.

ويقول الباحث سامويل راماني 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «توجه 
روســيــا الــيــوم المــســار الــدســتــوري، 
كــمــا قــــادت فــكــرة تــشــكــيــل» اللجنة 
الدستورية. ويضيف: «أي خرق قد 

تحققه بعد إخفاق جولات جنيف 
والتسويات السابقة من شأنه أن 

يعزز مكانتها إلى حد كبير».
وفـــــشـــــلـــــت جــــــــــــولات تـــــفـــــاوض 
قـــــادتـــــهـــــا الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة خـــــلال 
السنوات الماضية في إحــراز تقدم 
على صعيد حــل الأزمـــة السورية، 
جـــــراء تــبــايــن وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الـــطـــرفـــين، خــصــوصــاً إزاء مصير 

الرئيس بشار الأسد.
وتـــمـــكـــنـــت مـــوســـكـــو مـــنـــذ بـــدء 
تدخلها العسكري في سوريا، في 
نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، من 
تغيير موازين القوى عسكرياً في 
الميدان لصالح دمشق. ولم تتردد 
منذ بــدء الــنــزاع في استخدام حق 
الــنــقــض (فــيــتــو) فــي مجلس الأمــن 
لتعطيل أي قــرار يضر بدمشق أو 

يدينها.
وبــعــد أقـــل مــن عــامــين، أطلقت 
موسكو مــســار مــحــادثــات آستانة 
الـــذي مــا لبث أن طغى على مسار 
جنيف. واقترحت مطلع عام ٢٠١٨، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر جـــمـــع مــمــثــلــين عــن 
الــنــظــام والمــعــارضــة فــي سوتشي، 
تشكيل لجنة دســتــوريــة لصياغة 

«إصلاح» دستوري.
وتلقفت الأمم المتحدة الاقتراح، 
وأبـــدت استعدادها لقيادة جهود 
تشكيل اللجنة، لتعيد بذلك بوصلة 

المفاوضات مجدداً إلى جنيف.
وأقر الرئيس بشار الأسد، في 
مقابلة بثها التلفزيون الرسمي ليل 
الخميس، بأن «كل ما يحصل هو 
جزء من سوتشي... ومرجعيته هي 
سوتشي»، موضحاً أن تمثيل الأمم 
المتحدة «يعطيها بعداً أممياً، وهذا 
كان ضرورياً، ولكن هذا لا يعني أن 
تدخل جنيف على سوتشي. جنيف 

غير موجودة».
وتدرك المعارضة السورية التي 
تــشــتّــت قــوتــهــا، وفـــقـــدت داعــمــيــهــا 
الـــــدولـــــيـــــين، ويـــقـــتـــصـــر وجــــودهــــا 
فــي المــيــدان على فصائل فــي إدلــب 
(شــــمــــال غــــــــرب)، وأخــــــــرى مـــوالـــيـــة 
لأنــقــرة فــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، أن 
روســــيــــا وحــــدهــــا تــمــســك «مــفــتــاح 

الحل».
ويقول المعارض عضو اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة يـــحـــيـــى الـــعـــريـــضـــي: 
«بــعــدمــا أثــبــتــت نــفــســهــا عــســكــريــاً، 
تـــرغـــب روســــيــــا الــــيــــوم بـــــأن تــنــجــز 
سياسياً، وتقدم وثيقة دستورية 

للعالم».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــــعــــارضــــة، 
ينطوي تفرد موسكو تقريباً بالملف 
الـــــســـــوري عـــلـــى إيـــجـــابـــيـــة تــجــلــت 
عبر «دفعها النظام للانخراط في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــعــدمــا كــان 

يرفض ذلك»، وفق العريضي.

وتبدو المعارضة، التي لطالما 
تمسكت بتنحي الأســــد، مضطرة 
لــلــتــفــاوض حـــول الـــدســـتـــور، كــونــه 
المــتــاح حالياً بعد  الخيار الوحيد 
سنوات النزاع الدامية المدمرة التي 
ألـــف قتيل،  أكــثــر مـــن ٣٧٠  أوقـــعـــت 
المــعــارضــة من  ولــم تتمكن خلالها 

تحقيق أي إنجاز سياسي.
ويــــــــرى بــــاحــــثــــون فـــــي مـــجـــيء 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف إلى جنيف للقاء بيدرسن 
ونظيريه الإيراني والتركي «رسالة 
صــــريــــحــــة لــــلــــغــــايــــة، مـــــفـــــادهـــــا أن 
عملية جنيف باتت مــرادفــة اليوم 
لــروســيــا». ويــقــول أحــدهــم: «باتت 
روسيا سيدة العملية السياسية، 
ولــم يعد للغربيين أي رافــعــة على 
الأرض»، بينما تنسق روسيا مع 
تركيا «التي تمسك ببعض المفاتيح 

في سوريا».
وانطلاقاً من رغبة موسكو بأن 
تستعيد دمــشــق «شــرعــيــة دولــيــة» 
تمهد لرفع العقوبات الغربية عنها، 
وتوفر الدعم لمرحلة ما بعد الحرب، 
فقد «تتوفر فرصة للحصول على 
تــنــازلات من النظام عبر روسيا»، 

بحسب باحثين.
وتـــأمـــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي أن 
يفتح عمل اللجنة الدستورية الباب 
لــتــســويــة ســيــاســيــة أوســـع لــلــنــزاع، 

رغـــم إقـــرارهـــا بـــأن المــهــمــة صعبة، 
ودونها عقبات كثيرة.

وحـــــــــرص بــــيــــدرســــن عــــلــــى أن 
يقتصر الحضور، خلال إطلاق عمل 
الــلــجــنــة الأربـــعـــاء، عــلــى أعضائها 
الـ١٥٠ فقط، بغياب أي تمثيل دولي، 
رغم إشادته مراراً بالإجماع الدولي 
الــذي تحظى مهمته  غير المسبوق 

به.
وتـــــــبـــــــذل مـــــوســـــكـــــو قـــــصـــــارى 
جـــهـــدهـــا، وفــــق مــحــلــلــين، لإنــجــاح 
مسار جنيف، لأن فشله يعني أنها 
الــنــظــام عسكرياً لم  أنــقــذت  بعدما 
تنجح في أن تنتزع اعترافاً أممياً 
بـــــه، وهـــــو مــــا قــــد يــشــكــل إحـــراجـــا 
ًلروسيا التي تريد أن تلعب لعبة 
كــــــان وفـــقـــاً  المــــتــــحــــدة، وإن  الأمــــــــم 

لشروطها.
الــفــشــل عبئاً كبيراً  وسيشكل 
عــلــى الأمـــم المــتــحــدة الــتــي «ستجد 
في المثال السوري دليلاً على عدم 
فعاليتها»، وفق بالانش. وستفقد 
المــــــعــــــارضــــــة الــــــســــــوريــــــة «خـــشـــبـــة 

الخلاص» الأخيرة لها.
ولــضــمــان عــــدم حـــصـــول ذلـــك، 
يــقــول الــعــريــضــي: «المــهــم حالياً أن 
تنسجم رغــبــة موسكو بالحل مع 
أفعالها، وعندها الجميع سيعترف 
بفضلها في إنجاز الحل السياسي» 

في سوريا.

مسؤولة كردية: النظام يخاطبنا كمجرمين
القامشلي: كمال شيخو

قــالــت إلــهــام أحــمــد الرئيسة 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الــتــنــفــيــذيــة لــــ
الديمقراطية» إن النظام يسعى 
الـــفـــرات عبر  للتعامل مــع شـــرق 
مــصــالــحــات وتـــســـويـــات محلية 
كـــمـــا حــــــدث فـــــي درعـــــــا وغـــوطـــة 
دمشق وحمص وغيرها من المدن 

السورية.
لكنها أبدت استعداد «قوات 
سوريا الديمقراطية» للانضمام 
الــســوري النظامي  إلــى الجيش 
شرطة إعادة هيكلته، بعد الاتفاق 

مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــشــأن 
هياكل الحكم المدنية التي تدير 
مناطق شرق الفرات. وقالت في 
تصريحات صحافية يوم أمس: 
«نحن على استعداد للانضمام 
إلى الجيش السوري ولكن بعد 
إعـــــادة هــيــكــلــتــه وتــغــيــيــره، فـــإذا 
اتــفــقــنــا مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 
بشأن إدارة المنطقة، عندئذ نعم، 
ســنــكــون مــســتــعــديــن للانضمام 

إلى الجيش السوري».
واســـتـــنـــكـــرت بــــشــــدة بــيــان 
الــــســــوريــــة فــي  الــــــدفــــــاع  وزارة 
اســـتـــجـــداء الــــقــــوات لـــلانـــخـــراط 

فـــي صــفــوفــهــا، وأردفــــــت قــائــلــة: 
«خـــاطـــبـــونـــا كـــأنـــنـــا مـــجـــرمـــون، 
قــلــنــا لا، إذا كــانــت لديكم  لــذلــك 
مــشــكــلــة مــــع الـــجـــيـــش الـــســـوري 
انضموا إلينا، وسنقوم بحلها 
من أجلكم»، وطالبت بالجلوس 
إلى طاولة المفاوضات لمناقشة 
هـــذه الــقــضــايــا شــريــطــة احــتــرام 
خـــصـــوصـــيـــة «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهــيــكــلــيــتــهــا 
المــديــنــة،  الــعــســكــريــة والإدارات 
مــنــوهــة: «يــجــب أن نــتــفــق على 
كـــيـــفـــيـــة دمــــجــــنــــا مــــــع بــعــضــنــا 
الـــبـــعـــض، ولـــيـــس عـــلـــى طــريــقــة 

انـــضـــمـــوا إلـــيـــنـــا، كـــمـــا لــــو كــنــا 
هاربين وفارين».

وقــــــالــــــت: «مــــــن دون حـــــوار 
وأرضـــيـــة مــنــاســبــة وتــطــمــيــنــات 
وزرع خطوات ثقة من الطرفين، 
لــــــــن نــــــصــــــل إلـــــــــــى مــــــفــــــاوضــــــات 
حقيقية»، وبسؤالها عن إمكانية 
الدخول في مفاوضات جدية مع 
الــســوريــة، أعــربــت عن  الحكومة 
الــنــظــام يــســعــى للتعامل مع  أن 
شــــرق الــــفــــرات عــبــر مــصــالــحــات 
وتسويات محلية كما حدث في 
درعــــا وغـــوطـــة دمــشــق وحــمــص 

وغيرها من المدن السورية.

وفد ثانٍ من موسكو في أنقرة لتنفيذ تفاهم سوتشي

تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــيـــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والـــروســـيـــة أول دوريـــــة عسكرية 
مشتركة فــي شــرق الــفــرات شمال 
شــرقــي ســوريــا أمـــس (الــجــمــعــة)، 
في إطــار جهود تأسيس المنطقة 
الآمــنــة بــمــوجــب تــفــاهــم سوتشي 
المبرم بين الجانبين في ٢٢ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وعــــبــــر مــــوكــــب يــــرفــــع الــعــلــم 
التركي، إلى الجانب السوري من 
الـــحـــدود، مـــن قــريــة «ســاويــمــلــي» 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٢٠ كـــم غــرب 
قضاء كيزيل تبة بولاية ماردين 
التركية (جــنــوب شـــرق) ليجتمع 

بموكب روسي.
وتــــحــــرك المــــوكــــبــــان وبـــاشـــرا 
تسيير دوريـــة مشتركة فــي ريف 
لـــرأس العين  الــدربــاســيــة التابعة 
بمحافظة الحسكة شمال شرقي 

سوريا.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
تـــركـــيـــة إنـــــه تــــم تــســيــيــر الــــدوريــــة 
المشتركة بــين ٤٠ كلم شــرق رأس 
الــعــين و٣٠ كلم غــرب القامشلي، 
عبر ٨ مــدرعــات وطــائــرة من دون 
طـــيّـــار. وعـــــادت الــقــافــلــة الــتــركــيــة 
إلــى مواقعها داخــل الــحــدود بعد 

استكمال الدورية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
أن وفـــــداً عــســكــريــاً روســـيـــاً ثــانــيــاً 
وصــل إلــى أنــقــرة أمـــس، فــي إطــار 
المباحثات حول تفاهم سوتشي.

وذكـــــرت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
أن مــبــاحــثــات الــجــانــبــين الــتــركــي 
والروسي خلال الزيارة ستتركز 
على الجوانب التكتيكية والفنية 
في إطار التفاهم الذي توصل إليه 
البلدان في سوتشي في ٢٢ أكتوبر 

الماضي.
وكــــــــــــان الـــــــوفـــــــد الــــعــــســــكــــري 
الروسي الأول أجرى مباحثاته مع 
الجانب التركي في أنقرة، يومي 

الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وبــحــث رئــيــس هيئة الأركـــان 

الـــعـــامـــة الــتــركــيــة، يـــشـــار جــــولار، 
أمس، مع نظيره الروسي فاليري 
غـــيـــراســـيـــمـــوف، المـــســـتـــجـــدات في 

سوريا.
وذكـــــــــــــرت رئـــــــاســـــــة الأركـــــــــــان 
التركية، فــي بــيــان، أن مباحثات 
الجانبين جرت في اتصال هاتفي، 
وتم خلالها تبادل وجهات النظر 
حـــــول المـــســـتـــجـــدات الـــيـــومـــيـــة فــي 

سوريا.
إلــى ذلــك، قالت وزارة الدفاع 
إن تركيا سلمت ١٨ جندياً يعتقد 
أنــهــم مــن قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
بعد احتجازهم في شمال شرقي 
سوريا قــرب الحدود التركية في 
وقت سابق بالتنسيق مع روسيا.

وجاءت الخطوة قبل انطلاق 
الـــــــدوريـــــــات المـــشـــتـــركـــة الـــتـــركـــيـــة 
الروسية في شمال شرقي سوريا 

أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية 
عــبــر «تـــويـــتـــر»» لــيــل الــخــمــيــس/ 
الــجــمــعــة، إنـــه تــم احــتــجــاز هــؤلاء 
الـــجـــنـــود خــــلال عــمــلــيــات جــنــوب 
شرقي بلدة رأس العين السورية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٩ 

الماضي.
في الوقت ذاته، قالت الوزارة 
إن جندياً تركياً قتل، وأصــيــب ٦ 
آخــرون جــرّاء انفجار لغم أرضي 
مصنوع يدوياً في منطقة عملية 
«نــبــع الـــســـلام» فــي شــمــال شرقي 

سوريا.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
الــــــســــــوري الــــــــذي يــــضــــم فـــصـــائـــل 
لـــتـــركـــيـــا ضـــــم ١٦ قـــريـــة  مــــوالــــيــــة 
جديدة إلى منطقة «نبع السلام» 
أول مــــن أمــــــس، فــيــمــا انــســحــبــت 
الــــــدوريــــــات الــــروســــيــــة وعــنــاصــر 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري مــــــن بــعــض 

المناطق الحدودية.
وقــــال الــجــيــش الــوطــنــي، في 
بـــيـــان، إنــــه تــمــت الــســيــطــرة على 
الــقــرى عبر تــأمــين قرى  كثير مــن 
جديدة على محور رأس العين، في 
إطــار عملية نبع الــســلام، رغــم أن 

تركيا أوقفت العمليات العسكرية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي؛ وهــــــي قـــرى 
بــاب الخير وتــلالــهــا، وسيناقلي 

ومزارعها، ومزارع شيخ علو، وتل 
محمد، وتــل الديابية، والأسدية 
ومــزارعــهــا، وتـــل الــشــبــلــي، وتــلال 

عبد السلام شرقي وغربي.
فــي الــســيــاق، الــتــقــى الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان الأمين 

الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، في إسطنبول أمس، 
حـــيـــث تـــطـــرقـــت المـــبـــاحـــثـــات إلـــى 

الــتــطــورات فــي ســوريــا والــوضــع 
الإنساني وأوضاع اللاجئين.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، نـــــــددت 
منظمة العفو الدولية بما وصفته 
«حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع» داخــــــل تــركــيــا  بــــ
للأصوات المعارضة لعملية «نبع 
السلام» العسكرية شمال شرقي 

سوريا.
وقـــالـــت المــنــظــمــة، فـــي تــقــريــر 
نشرته أمس بعنوان: «لا نستطيع 
الشكوى»، إن «مئات الأشخاص» 
الــذيــن اعــتــقــلــوا بسبب «التعليق 
أو نشر معلومات» حول العملية 
العسكرية التركية ضد الأكراد في 
سوريا، يواجهون «تهماً جنائية 

سخيفة».
الــــســــلــــطــــات  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
وجهت لصحافيين ومتظاهرين 
ومــــســــتــــخــــدمــــين عـــــلـــــى شـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي، تهماً على 
«الإرهـــاب»، وأخضعتهم  بــــ صلة 
لــتــحــقــيــقــات جــنــائــيــة واعــتــقــالات 
تــعــســفــيــة ومــنــعــتــهــم مـــن الــســفــر. 
وحــذرت من أن هؤلاء الأشخاص 
قــد يــواجــهــون عــقــوبــات بالسجن 
لفترات طويلة إذا عدّهم القضاء 

مذنبين بالفعل في هذه التهم.
وأبرزت ماري سترثرز، مديرة 
المنظمة فــي أوروبــــا، أن «الــحــوار 
الــــنــــاقــــد حــــــول حــــقــــوق المــجــتــمــع 
الكردي وشؤون السياسة» أصبح 
الــحــمــلــة العسكرية،  الآن فــي ظــل 
«مستحيلاً بصورة أكبر من ذي 

قبل».
ونــــــــددت بــــــأن هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
يــــخــــرجــــون عـــــن مــــســــار الـــــروايـــــة 
الرسمية بشأن الحملة العسكرية 
الــتــركــيــة فـــي ســــوريــــا، مــعــرضــين 

لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشــــــــــــــارت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
أنــه «وفــقــاً للبيانات  إلــى  الدولية 
الرسمية»، فإن السلطات التركية 
فتحت خـــلال الأســبــوع الأول من 
الحملة العسكرية، تحقيقات ضد 
٨٣٩ حساباً عبر شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة 

«محتويات إجرامية» مزعومة، ما 
أفــضــى إلــى اعــتــقــال ١٨٦ شخصاً 
إلى جانب ٢٤ ينتظرون الخضوع 

للمحاكمة.
كما اتهمت المنظمة الحكومة 
الــــتــــركــــيــــة بــــاســــتــــغــــلال الــعــمــلــيــة 
العسكرية «ذريعة» لقمع المعارضة 
السياسية، لا سيما أعضاء حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــوالـــي 

للأكراد.
وحـــثـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
عـــــلـــــى «الــــــتــــــوقــــــف عـــــــن إســـــكـــــات 
الـــتـــي لا تــعــجــبــهــا وإنـــهـــاء  الآراء 
الـــــــقـــــــمـــــــع»، وطـــــالـــــبـــــتـــــهـــــا كــــذلــــك 
«الإلغاء الفوري لكل العمليات  بـ
القضائية ضد الأشخاص الذين 
اعــتــقــلــوا لتعبيرهم السلمي عن 
العسكرية  للعملية  معارضتهم 
التركية، وسحب التهم الموجهة 

ضدهم».
مـــــن جــــهــــتــــه، شـــــــنّ الـــرئـــيـــس 
المــشــارك السابق لحزب الشعوب 
الديمقراطي الكردي المعارض في 
تركيا، صــلاح الدين دميرطاش، 
هــجــومــاً عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
بــســبــب الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 

شمال شرقي سوريا.
ووصــــــــــــف دمــــــيــــــرطــــــاش مـــن 
مـــحـــبـــســـه الــــتــــدخــــل الــــتــــركــــي فــي 
«الحرب»، مشيراً إلى أن  سوريا بـ
حــزب العمال الكردستاني يمثل 
الأكراد، رغم أن أنقرة تدرجه على 

قوائم التنظيمات الإرهابية.
وقـــــــال دمــــيــــرطــــاش، بــحــســب 
مــــا نـــقـــل عــــنــــه: «لــــــن يـــنـــســـى أحـــد 
مطلقاً هــذه الأيـــام... وأعيب على 
المعارضة التركية دعمهم للحرب 
التي تشنها بلادهم على سوريا، 
ولــو كنت مكانهم مــا استخففت 

بالشعب الكردي».
وأضاف: «قريباً سيأتي يوم 
ويــعــرف فــيــه الــنــظــام والمــعــارضــة 
من هم الأكــراد، عندما تأتي قوى 
الــــعــــالــــم وتــــعــــتــــرف بــشــرعــيــتــهــم، 
وتــــــعــــــقــــــد مـــــعـــــهـــــم المـــــبـــــاحـــــثـــــات 

والمفاوضات».

دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

أبرز خطوط الدستور السوري الحالي والتعديلات المقترحة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــاشــــرت الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــســوريــة، المــؤلــفــة مــن ١٥٠ عضواً، 
يـــمـــثـــلـــون بــــالــــتــــســــاوي الـــحـــكـــومـــة 
والمعارضة والمجتمع المدني، أولى 
اجــتــمــاعــاتــهــا، الــخــمــيــس، فـــي مقر 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، بــهــدف 
القيام بمراجعة دستورية. ويشكل 
دســتــور الــعــام ٢٠١٢ الأســـاس الــذي 
ستنطلق منه النقاشات، فما أبرز 

عناوينه؟
أقرّ السوريون الدستور الحالي 
بموجب استفتاء شعبي في فبراير 
الــســلــطــات  قــدمــتــه  (شــــبــــاط) ٢٠١٢ 
في إطــار إصلاحات هدفت لتهدئة 
الاحــتــجــاجــات غــيــر المــســبــوقــة التي 
انــدلــعــت ضـــدهـــا، مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار) ٢٠١١، قبل أن تتحول نزاعاً 

دامياً.
وأعــلــن مــعــارضــون فــي الــداخــل 
والخارج مقاطعة الاستفتاء بسبب 
الـــقـــمـــع الــــــــذي كــــانــــت تـــتـــعـــرض لــه 
الانتفاضة الشعبية آنذاك. وشكّكت 

دول غربية بشرعية الاستفتاء.

الــدور القيادي  وألغى الدستور 
لــحــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي، 
الــــذي يــحــكــم الــبــلاد مــنــذ عـــام ١٩٦٣. 
وحــلّــت مـــادة نــصّــت على «التعددية 
السياسية» محل المادة الثامنة التي 
تــشــدد على دور الــحــزب «الــقــائــد في 
الدولة والمجتمع». لكن زادت سلطات 

الرئيس التشريعية والتنفيذية.
وبــعــدمــا كــــان تــرشــيــح الــرئــيــس 
بــمــوجــب دســتــور ١٩٧٣ يــحــصــل من 
مجلس الشعب (البرلمان) بناء على 
اقتراح من حزب البعث يتمّ استفتاء 
المواطنين عليه، نــص دســتــور ٢٠١٢ 
على أنه يُنتخب الرئيس من الشعب 
مباشرة، لمدة ٧ أعوام، على ألا يجوز 
إعـــــادة انــتــخــابــه إلا «لـــولايـــة واحـــدة 

تالية».
وحــــدّد الــدســتــور بـــدء احــتــســاب 
الــولايــة بعد انــتــخــابــات الــعــام ٢٠١٤ 
التي أعــادت بشار الأســد إلــى الحكم 
ح إلى 

ّ
لولاية ثالثة. ورفع سنّ الترش

٤٠ عاماً، بعدما كان تعديل دستوري 
تلا وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد 
ض العمر إلى ٣٤ 

ّ
في العام ٢٠٠٠ خف

سنة للسماح للرئيس الحالي بتولي 

الــرئــاســة. وبــمــوجــب دســتــور ٢٠١٢، 
يــعــدّ الأســــد رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، ويمكن له أن يقترح القوانين 

والتشريعات.
وأكــد الدستور احــتــرام الأديـــان، 
لـــكـــنـــه حـــظـــر «مــــبــــاشــــرة أي نـــشـــاط 
سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات 
سياسية على أساس ديني أو طائفي 
فـــئـــوي أو  قــبــلــي أو مــنــاطــقــي أو  أو 
الــبــاب عملياً أمــام  مهني»، مــا يغلق 
جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة 
الــكــرديــة بممارسة العمل  والأحــــزاب 
السياسي كمجموعات من لون إثني 

أو مذهبي واحد.
قال حقوقيون ومعارضون آنذاك 
إن الــدســتــور لــم يــــأتِ بــشــيء جــديــد. 
وقـــد أبــقــى الــدســتــور عــلــى السلطات 
الـــكـــامـــلـــة لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــل 
ه من السيطرة على كل السلطات 

ّ
مكن

التنفيذية.
واعـــــتـــــبـــــرت مـــــوســـــكـــــو، حــلــيــفــة 
دمشق، في أول رد فعل دولــي آنــذاك 
أنه «خطوة إلى الأمام»، فيما اعتبرته 
واشنطن التي دعت في أول سنوات 
النزاع إلى رحيل بشار الأسد، «مثيراً 

للسخرية». ووصف معارضون ودول 
غربية الانتخابات بأنها «مهزلة».

في يونيو (حزيران) ٢٠١٤، جرت 
أول «انــتــخــابــات رئــاســيــة تــعــدديــة» 
تــــقــــدم إلـــيـــهـــا ٣ مــــرشــــحــــين، بــيــنــهــم 
الرئيس الحالي. وأغلق القانون، الذي 
تمّت على أساسه، الباب عملياً على 
ترشح أي من المعارضين المقيمين في 
الخارج، إذ اشترط أن يكون المرشح 
مقيماً فــي ســوريــا بــشــكــل مــتــواصــل 
خــلال الأعــــوام الــعــشــرة الأخــيــرة قبل 

الانتخابات.
وستنبثق عن اللجنة الموسّعة 
المــــشــــاركــــة فــــي مــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
الحالية لجنة صياغة مصغرة، من 
تــبــدأ عملها  يــتــوقــع أن  ٤٥ عـــضـــواً، 
الاثـــــنـــــين. ويــــعــــود لـــهـــا أن «تــــراجــــع 
دستور ٢٠١٢ (...) وأن تقوم بتعديل 
الدستور الحالي أو صياغة دستور 
جــــــديــــــد»، فـــــي خــــطــــوة تــــأمــــل الأمـــــم 
المتحدة أن تمهد لتسوية سياسية 
أوسع، ولإجراء انتخابات بإشرافها 

بموجب الدستور الجديد.
الــلــجــنــة على  قـــــدرة هــــذه  إلا أن 
تحقيق أي تقدم تبدو صعبة، إذ لا 

سقف زمني لعملها، وتتخذ قراراتها 
بالتوافق، أو بأغلبية ٧٥ فــي المائة 
من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن 
عدم فرض أي طرف «إملاءاته» على 

الآخر.
وتـــطـــالـــب المــــعــــارضــــة بـــإصـــلاح 
دســتــوري شامل، بينما يعتبر وفد 
الحكومة أنه بمجرد تعديل مادة في 
الدستور الحالي «نكون أمام دستور 
جديد». ووصف رئيس وفد الحكومة 
الــكــزبــري دســتــور ٢٠١٢ بأنه  أحــمــد 

«عصري».
ويـــقـــول رئــيــس المـــركـــز الــســوري 
للدراسات والأبحاث القانونية، آنور 
البني، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«دســــتــــور ٢٠١٢ لا يــمــكــن أن يــكــون 
لــبــنــاء مستقبل ســـوريـــا، إذ  أســاســاً 
يـــجـــب أن يـــحـــتـــرم دســــتــــور ســـوريـــا 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان كــــامــــلــــة». ويـــؤكـــد 
أن مــطــلــب المــعــارضــة الــرئــيــســي هو 
«فصل كامل للسلطات، وعدم توفير 
الــجــرائــم، ورفــع  حصانة لمــن يرتكب 
الحماية عن رئيس الجمهورية، الذي 
لا يحاسب وفــق الدستور إلا بجرم 

الخيانة العظمى».

سوريا
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الرئيس السوري وصف إردوغان بأنه «لص»

«المجموعة الصغيرة» ترحب باجتماع «الدستورية»... 
والمعارضة تنتقد تخلي الأسد عن مرجعية «جنيف»

دمشق - جنيف - لندن:
«الشرق الأوسط»

رحب وزراء خارجية دول «المجموعة 
الــصــغــيــرة» المعنية بــســوريــا بتأسيس 
بــدأت أعمالها فــي جنيف  اللجنة التي 
لـــبـــحـــث إصـــــــــلاح دســــــتــــــوري لمــســتــقــبــل 
بــــلاد، فــي وقـــت انــتــقــدت فــيــه المــعــارضــة 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس بــشــار الأســــد عن 

الاجتماعات.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــمــجــمــوعــة الــتــي 
الــولايــات المتحدة  تضم وزراء خارجية 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية 
ـــــشـــــر، أمـــس 

ُ
ن الـــــــذي  ومــــصــــر والأردن، 

(الــجــمــعــة)، فــي بــرلــين، أن «هـــذه خطوة 
إيجابية مُبتغاة منذ فترة طويلة تتطلب 
مساعي وجهوداً جادة لتحقيق النجاح 

فيها».
وأضـــــاف الــبــيــان أن هــــذا يــمــكــن أن 
يُــكــمــل تــطــبــيــق مـــحـــاور أخــــرى فـــي قـــرار 
مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢٥٤. «مــــن بينها 
الــســوريــين في  لــكــافــة  المــشــاركــة الفعلية 

العملية السياسية، خاصة المرأة».
الـــخـــارجـــيـــة مــســاعــي  ودعـــــم وزراء 
تـــوفـــيـــر مــــجــــال آمــــــن ومــــحــــايــــد لإجــــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة تــحــت إشـــراف 
الأمم المتحدة. وجاء في البيان: «نطالب 
باستمرار هدنة فورية وحقيقة في كافة 
الــبــلاد. لا يمكن أن يــكــون هناك  أنــحــاء 
حل عسكري للأزمة في سوريا، بل فقط 
اتــفــاق سياسي على أســاس قــرار ٢٢٥٤ 

لمجلس الأمن».
وبـــــدأت، أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس) 
لجنة الدستور السورية المؤسسة حديثاً 
عملها في أجواء متوترة وجدل محتدم 
الــحــرب الأهلية.  حــول دور الجيش فــي 

وتعتبر فرص نجاح اللجنة محدودة.
يُــذكــر أن جميع مــفــاوضــات جنيف 
الــســابــقــة بــشــأن ســوريــا لإنــهــاء العنف 

باءت بالفشل.
ورفــضــت المــعــارضــة الــســوريــة أمس 
تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا الــرئــيــس الأســـد، 
الـــــــذي أثـــــــار شـــكـــوكـــاً حــــــول مـــحـــادثـــات 
جنيف التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، 

باعتبارها «لا أساس لها».
وقال الأسد في مقابلة مع التلفزيون 
السوري الرسمي تم بثها الخميس، إن 
حــكــومــتــه لـــم تــكــن طــرفــاً فـــي مــحــادثــات 
إلــى كتابة دستور  الــتــي تــهــدف  جنيف 

جديد للدولة التي مزقتها الحرب.
ـــــيـــــس هـــنـــاك  وأضــــــــــــاف الأســــــــــــد: «ل
ســـوى مــبــعــوثــين فــي جــنــيــف يتمتعون 
بدعم الحكومة ويشاطرونها وجهات 
د بأن القرار 

َ
نظرها»، وقال: «إذا كان يُعتق

٢٢٥٤ يعطي الصلاحية لأي جهة أممية 
أو غــيــرهــا لــكــي تـــقـــوم بــــالإشــــراف على 
الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية 
الــقــرار تــتــحــدث عــن الــســيــادة الــســوريــة، 
الــســوريــة تعبر عنها الدولة  والــســيــادة 
السورية فقط، ولا أحد آخر ولا أي جهة 
أخـــــرى، فــالانــتــخــابــات الــتــي ستحصل 
ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء 

تحت إشراف الدولة السورية».
وتابع: «هناك طرف وطني يتعامل 
مــــع طـــــرف عــمــيــل ومـــــع طـــــرف إرهــــابــــي. 
هــذا بكل بساطة. ولكن لضرورة الكلام 
الدبلوماسي، لكيلا نغضب الجميع، أنا 
ســأقــول لــك هــو حـــوار ســـوري - ســـوري. 
ولــــكــــن طـــبـــعـــاً حـــــــوار ســـــــوري - ســـــوري 
بــالــهــويــة وجـــــواز الــســفــر وبــالــجــنــســيــة، 
أمـــا الانــتــمــاء فــهــذا نــقــاش آخـــــر... عدنا 
إلى جنيف جغرافياً فقط. أما سياسياً، 
فنحن جزء من (سوتشي) وكل ما يحصل 
هــــو جــــــزء مــــن (ســــوتــــشــــي) واســــتــــمــــرار 
(سوتشي) ومرجعيته هي (سوتشي).  لـ
(جنيف) ليست مــوجــودة، ليست جــزءاً 
من هذا الموضوع. تمثيل الأمــم المتحدة 
ومــشــاركــتــهــا فـــي اجـــتـــمـــاع (ســوتــشــي) 
يعطيها بعداً أممياً، وهذا كان ضرورياً، 
ولكن هذا لا يعني أن تدخل (جنيف) على 

(سوتشي). (جنيف) غير موجودة».
ووصـــــف إبـــراهـــيـــم جـــبـــاوي، عضو 
وفــــد المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف، 
تصريحات الأسد بأنها «لا أساس لها 
من الصحة». وقال جباوي في تصريح 
لوكالة الأنباء «هناك وفد يمثل الحكومة 
السورية وقد اختاره (الأسد). إنه ما زال 

يناور».
كما انتقد يحيى العريضي، عضو 
الهيئة العليا للمفاوضات، الأسد. وقال 
العريضي في إشارة إلى تصريح الأسد: 

«الانفصال عن الواقع لا يزال سائداً».
كما قلل الأسد من شرعية مبعوثي 
المعارضة في المقابلة قائلاً إنهم يمثلون 
تركيا والـــولايـــات المــتــحــدة، وأضـــاف أن 

«قليلاً منهم يمثلون الإرهابيين».
وكــــــان الأســــــد قـــــال إن هـــــدف بــــلاده 
الــنــهــائــي هـــو اســـتـــعـــادة ســلــطــة الـــدولـــة 
على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد 
في شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب 
المفاجئ للقوات الأميركية، لكنه أشــار 

إلى أن ذلك سيحدث بالتدريج.
ووصـــــــف الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان بــــأنــــه «لــــــــص». وقـــــال: 
«تصريحاتي ضد إردوغــان مستمرة... 
قلت: (لــص)، وهو بدأ من الأيــام الأولى 
بسرقة كل ما يتعلق بسوريا؛ فهو لص، 

أنا لم أشتمه، أنا أصفه».
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عشية استئناف المفاوضات على حكومة وحدة غداً

«الليكود» يتهم غانتس بالاتفاق على «حكومة مع العرب» و«كحول لفان» يرفض «الانتخابات الثالثة»
تل أبيب: نظير مجلي

عشية المفاوضات بين حزب 
الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو 
وتـــكـــتـــل «كــــحــــول لــــفــــان» بــقــيــادة 
بيني غانتس، المقرر استئنافها 
يـــوم غــد الأحــــد، خـــرج الناطقون 
بـــاســـم الــلــيــكــود بــهــجــوم كــاســح 
على غانتس بسبب «لقائه الودي 
مع أيمن عــودة وأحمد الطيبي» 
واتهموه بالتوصل «إلى اتفاق مع 
الأحزاب العربية المعادية للدولة 
على تشكيل حكومة مشتركة». 
وقـــد رد غــانــتــس بــهــجــوم مماثل 
اتـــهـــم فـــيـــه نــتــنــيــاهــو بــــالإصــــرار 
على دفع إسرائيل إلى انتخابات 

برلمانية ثالثة في أقل من سنة.
وقال غانتس، خلال اجتماع 
تـــكـــتـــلـــه، إن «نــتــنــيــاهــو  لـــنـــشـــاط 

يتصرف بأنانية تجعله يضرب 
الــدولــة كلها فــي سبيل  مــصــالــح 
خـــــدمـــــة مـــصـــالـــحـــه الــشــخــصــيــة 
كمتهم بالفساد يعمل على طريقة 
شمشوم – علي وعلى أعدائي يا 
رب، فــلا يــديــر مــفــاوضــات جــادة 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحـــــــــدة ولا 
يــعــتــرف بـــأن نــتــائــج الانــتــخــابــات 

جعلتنا متفوقين عليه».
ومع أن غانتس كان قد أعرب 
عــن تفاؤله مــن جولة المحادثات 
الــتــي يجريها مــع قـــادة الأحـــزاب 
فــي قــنــوات سرية وعلنية، إلا أن 
هجوم قــادة الليكود عليه ورده 
عــلــيــهــم يـــعـــيـــدان الــــتــــشــــاؤم إلـــى 
الحلبة السياسية ويـــزيـــدان من 
القناعة بأنه سيفشل هــو أيضا 
فــــي الـــجـــهـــود لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
وبأن إسرائيل متجهة إلى جولة 

انتخابات ثالثة للكنيست، إلا إذا 
حصلت مفاجأة. فبعد محادثات 
استمرت عشرة أيام، يصر «كحول 
لــفــان» عــلــى تفكيك كــتــلــة اليمين 
والـــتـــفـــاوض مـــع الــلــيــكــود وحـــده 
وتــشــكــيــل حــكــومــة مــعــه مـــن دون 
الأحـــزاب الدينية ويصر على أن 
يتولى غانتس رئاسة الحكومة 
ــــــدورة  ال الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
الـــقـــادمـــة، بــيــنــمــا يــصــر الــلــيــكــود 
على أنه يمثل في هذه المفاوضات 
كتلة اليمين كلها، التي تضم ٥٥ 
عضواً في الكنيست ويرفض أن 
يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة 
فــي الفترة الثانية مــن التناوب، 
ويــصــر عــلــى تــولــيــهــا فـــي الــفــتــرة 

الأولى.
ورأت مــصــادر سياسية في 
تــــل أبـــيـــب أن «نــتــنــيــاهــو يــشــعــر 

بـــأن طـــوق المــخــالــفــات الــجــنــائــيــة 
يشتد حـــول عــنــقــه، ولــذلــك يصر 
إلــى المحكمة وهو  على الوصول 
قوي في منصب رئيس حكومة. 
فالتوقعات تشير إلى أن النيابة 
العامة الإسرائيلية ستقدم لوائح 
اتهام ضد نتنياهو في شبهات 
الفساد الخطيرة، التي قد تشمل 
الــــــــرشــــــــوة. وفــــــــي وضــــــــع كــــهــــذا، 
ستجري محاكمته بهيئة مؤلفة 
مــــن ثــــلاثــــة قــــضــــاة فــــي المــحــكــمــة 
المــركــزيــة فـــي الـــقـــدس، بــيــنــمــا إذا 
وصــــــل إلــــــى المـــحـــكـــمـــة كــشــخــص 
عادي، فإن المحاكمة ستجري في 
محكمة في تل أبيب وينظر فيها 
قــاض واحـــد، مثلما حــدث خلال 
محاكمة رئيس الحكومة السابق، 
إيهود أولمرت». وحسب خبراء في 
القضاء فإن نتنياهو سيبذل كل 

مــا وســعــه مــن أجــل ألا يصل إلى 
المحكمة في تل أبيب. ولهذا، ولأن 
غانتس بات واثقا أن نتنياهو ما 
زال قوياً في الليكود وليس وارداً 
أن يــعــلــن أحــــد الــتــمــرد عــلــيــه في 
المــنــاورة مركزة  حــزبــه، أصبحت 
على حلفاء نتنياهو في اليمين، 
وبشكل خاص الأحــزاب الدينية. 
ولكن الأحــزاب الدينية تعرف أن 
نــتــنــيــاهــو هـــو الأقـــــرب لــهــا. فهو 
الـــذي ضــاعــف مــوازنــة الــدعــم لها 
ثلاث مرت من ٢٥٠ مليون شيكل 
إلـــى ٧٥٠ مليون  فــي ســنــة ٢٠١٤ 

شيكل في السنة الماضية.
من هنا، أصبح الحل الأمثل 
هو إقامة حكومة ضيقة مسنودة 
بأصوات النواب العرب من خارج 
الائتلاف. وقد تحدث غانتس مع 
أيمن عودة وأحمد الطيبي حول 

شروطهما لدعم هــذه الحكومة، 
وبــدا أن هناك ما يمكن الحديث 
عنه. فقد أشاد كلاهما بالأجواء 
الإيجابية التي ظهرت خلال اللقاء 
وتــكــلــمــا عــن تغيير إيــجــابــي في 
توجه غانتس للعرب وحقوقهم، 
لأول مرة منذ زمن حكومة اسحق 
رابين سنة ١٩٩٣، وأكدا أنه أبدى 
تــفــهــمــاً كــبــيــراً لمــعــانــاة المــواطــنــين 
العرب وتحدث بشكل إيجابي عن 
مــســيــرة الــســلام وضــــرورة إعـــادة 
تفعيلها مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
لــــكــــن حــــكــــومــــة كـــــهـــــذه غــيــر 
ممكنة من دون موافقة أفيغدور 
لــيــبــرمــان، رئــيــس حـــزب الــيــهــود 
الروس «يسرائيل بيتينو»، الذي 
فــاز بثمانية مقاعد. وقــد صرح 
لــيــبــرمــان بــأنــه غــيــر مــعــنــي بــأي 

شراكة مع الأحزاب العربية وبأنه 
يــعــتــبــرهــا طـــابـــوراً خــامــســاً ضد 
إسرائيل. ومــع ذلــك فــإن غانتس 
لـــم يـــيـــأس بــعــد ويــــحــــاول إقــنــاع 
لــيــبــرمــان بتغيير رأيـــه والــقــبــول 
بحكومة أقلية، لعدة شهور على 
الأقـــــــل، حـــتـــى يــضــطــر نــتــنــيــاهــو 
إلـــى الــتــخــلــي عــن كــرســي رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة. ويــــقــــول غـــانـــتـــس إن 
تشكيل حكومة كهذه سيغير من 
رأي حلفاء نتنياهو وسيجعلهم 

ينفضون عنه لاحقا.
وقــــد أعــلــن نــتــنــيــاهــو، أمــس 
الــجــمــعــة، أنـــه ســيــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
لرؤساء كتلة اليمين، غداً الأحد، 
الــجــهــود لتشكيل  للتباحث فــي 
الــحــكــومــة ومـــواصـــلـــة التنسيق 
بينهم. وقالت مصادر سياسية 
عــلــيــمــة إن تـــصـــرفـــات نــتــنــيــاهــو 

تــــعــــزز الــــشــــعــــور بــــــأن إســـرائـــيـــل 
تتجه لانتخابات ثالثة. وقالت 
المصادر: «لو كان هدف نتنياهو 
تشكيل حــكــومــة وحــــدة، لمــا كــان 
ســـيـــهـــاجـــم الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، 
الــعــامــة، بشدة  وخــاصــة النيابة 
مثلما فعل مؤخراً هو ووزراؤه، 
بمن في ذلك وزير القضاء نفسه، 
أمير اوحانا». وتابعت: «عندما 
يواصل نتنياهو إشعال حرائق، 
وعــنــدمــا يــخــتــار وضـــع الــقــيــادي 
فـــي كـــحـــول لافــــــان، يــائــيــر لــبــيــد، 
في مركز لعبة الاتهامات كعقبة 
رئيسية أمام الوحدة وكمن يقتاد 
فــإن نتنياهو  أنــفــه،  غانتس مــن 
يفشل عن قصد احتمالات نجاح 
المــــفــــاوضــــات الائـــتـــلافـــيـــة، مــهــمــا 
كانت ضئيلة، ويقرب انتخابات 

العام ٢٠٢٠».

«حزب الله»  نفى سقوط طائرة مسيرّة بصاروخ لـ

الجيش الإسرائيلي يغيّر 
نظام طيرانه فوق لبنان 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نفى الجيش الإسرائيلي، 
في بيان أمس الجمعة، الأنباء 
التي نشرت في لبنان وادعــت 
أن صــاروخ أرض – جو أطلقه 
«حـــــزب الـــلـــه» بـــاتـــجـــاه طــائــرة 
إســرائــيــلــيــة مـــســـيّـــرة اخــتــرقــت 
الأجواء اللبنانية، تم إسقاطه. 
الــــــــصــــــــاروخ أخـــطـــأ  وقـــــــــال إن 
الــهــدف وســقــط عــلــى الأراضـــي 
اللبنانية، فيما عادت الطائرة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة إلــــــى قـــاعـــدتـــهـــا 

بسلام.
الـــنـــاطـــق أن فشل  وكـــشـــف 
اللبناني يعود إلى  الــصــاروخ 
نظام دفاعي جديد يستخدمه 
سلاح الجو الإسرائيلي. وقال 
مــــصــــدر عـــســـكـــري فــــي حــديــث 
مــــع هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــي 
الرسمية «كان»، إن التهديدات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الأمــــــــين الـــعـــام 
«حــــــزب الـــــلـــــه» حـــســـن نــصــر  لـــــــ
الــلــه، فــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
الماضي، باستهداف أي طائرة 
اســـتـــطـــلاع إســرائــيــلــيــة تــحــلّــق 
في سماء لبنان، دفعت سلاح 
الجو فــي الجيش الإسرائيلي 
إلـــــــى «تـــغـــيـــيـــر طــــريــــقــــة عــمــلــه 
فـــي ســـمـــاء لـــبـــنـــان». وبــحــســب 
هــــــذا المـــــصـــــدر فــــــإن «الــتــغــيــيــر 
المذكور جاء تحسباً لاعتراض 
حـــزب الــلــه المُـــســـيّـــرات الــتــابــعــة 
للجيش الإسرائيلي بواسطة 
صـــواريـــخ مــضــادة لــلــطــائــرات، 
يـــســـتـــوجـــب رداً عــســكــريــاً  مـــــا 
إســــرائــــيــــلــــيــــاً قــــــد يــــــــــؤدي إلــــى 
تصعيد يتطور إلى حرب على 
الجبهة الشمالية» مع لبنان. 
وأوضح أن تهديدات نصر الله 
لم تؤد إلى تقليل حجم عمليات 
الجيش الإسرائيلي في الأجواء 

اللبنانية، غير أن الجيش قام 
بــــتــــعــــديــــلات تـــتـــعـــلـــق بـــمـــجـــال 
مناورة الطائرات الإسرائيلية.

المــــــــــصــــــــــدر أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــافــظ 
على وتيرة عملياته في سماء 
لــبــنــان بـــإصـــرار لأنـــه لا يسمح 
بــــتــــرك هــــــذه الــــســــاحــــة مــرتــعــاً 
لــلــنــشــاط الإيـــرانـــي». وأضـــاف: 
«عمل سلاح الجو الإسرائيلي 
على تعديل مــســارات الطيران 
المُــســيــرة في  لــطــائــراتــه  المتبعة 
الأجــــواء اللبنانية، بالإضافة 
إلـــى تغيير المــســافــات والــطــرق 
والارتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات عـــــلـــــى نـــحـــو 
مــــــتــــــواصــــــل، لمــــنــــع إصـــابـــتـــهـــا 
بالصواريخ المضادة للطائرات 
التي يمتلكها حزب الله، ما قد 
يستوجب رداً إسرائيلياً. وهذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات هــــي الـــتـــي مــنــعــت 
صـــــــــاروخ حــــــزب الــــلــــه المـــضـــاد 
للطائرات مــن إصــابــة الطائرة 
المُــــســــيــــرة الــــتــــي حـــلّـــقـــت، فــجــر 
الــخــمــيــس، فـــوق ســهــل المــيــدنــة 
قــــرب الــنــبــطــيــة جــنــوب لــبــنــان، 
ب إسرائيل ضرورة الرد 

ّ
ما جن

الــعــســكــري فــي عــمــق الأراضــــي 
اللبنانية».

وأكــــــد المــــصــــدر الــعــســكــري 
الإسرائيلي أن مشغّل الطائرة 
المُــــســــيّــــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة رصـــد 
صــــاروخــــاً مـــضـــاداً لــلــطــائــرات 
أطــــــلــــــق لاعــــــــتــــــــراض المُـــــســـــيـــــرة 
الإسرائيلية و«نــــاوره وضلله 
حتى أخــطــأ الــهــدف». وقـــال إن 
«الجيش الإسرائيلي قرر عدم 
الــــرد عــلــى اســـتـــهـــداف طــائــرتــه 
المُسيرة، بسبب فشل محاولة 
اعــتــراضــهــا. فاهتمام الجيش 
مــنــصــب عـــلـــى مـــشـــاكـــل أخــــرى 
الــشــمــالــيــة تتعلق  فــي الجبهة 

بإيران».

بمشاركة أميركية وأوروبية

المناورات الجوية «علم أزرق» 
للمرة الأولى في إسرائيل

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

أعــلــن نــاطــق بــاســم الجيش 
الــجــو  الإســــرائــــيــــلــــي أن ســــــلاح 
فيه سيستضيف للمرة الأولــى 
المــــنــــاورات الـــدولـــيـــة لــلــطــائــرات 
 Blue) أزرق»  «عــــلــــم  المـــقـــاتـــلـــة 
يـــــوم غــد  الـــتـــي ســـتـــبـــدأ   ،(Flag
الأحــد وتستمر ١١ يــومــاً. وقــال 
إن الطائرة المقاتلة المتطورة «إف 
٣٥» ستشارك في هذه المناورات 

للمرة الأولى أيضاً.
وســـتـــقـــام هــــــذه المـــــنـــــاورات 
عـــبـــر الأجـــــهـــــزة الــتــكــنــولــوجــيــة 
والــــحــــواســــيــــب وتـــشـــتـــمـــل عــلــى 
طــــلــــعــــات إقــــــــــلاع وهــــــبــــــوط مــن 
قـــاعـــدة «عــــوفــــدا» لــســلاح الــجــو 
الإسرائيلي فــي منطقة النقب، 
جنوب البلاد. وأوضــح الناطق 
العسكري الإسرائيلي، في بيان، 
أمس، أن هذه المناورات هي من 
«الجيل الخامس»، مشدداً على 
أنـــهـــا الأولــــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي 
تـــجـــري فـــي إســـرائـــيـــل والأولـــــى 
التي ستقام بمشاركة الطائرات 
الأميركية المقاتلة من طراز «إف 
٣٥»، الموجودة بحوزة إسرائيل. 
وأضاف البيان أن لهذه المناورات 
«أهمية استراتيجية عليا وهي 
بــالــغ عــلــى الجيش  تــأثــيــر  ذات 
الإسرائيلي وإسرائيل عموماً، 
وعلى ســلاح الجو الإسرائيلي 

بشكل خاص».
ويــــــشــــــارك فـــــي المــــــنــــــاورات 
الـــدولـــيـــة مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٠٠٠ 
طـــــــاقـــــــم طـــــــــيـــــــــران حـــــــربـــــــي مـــن 
أســـــلـــــحـــــة الــــــجــــــو مـــــــن جــــيــــوش 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وألمــــانــــيــــا 
وإيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، حــضــروا 
بـــــطـــــائـــــراتـــــهـــــم، وســــيــــتــــدربــــون 
عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة 
لمـــــواجـــــهـــــة أهـــــــــــداف مـــشـــتـــركـــة، 
بضمنها صــواريــخ أرض - جو 
وصـــواريـــخ جــو - جــو وفحص 
إمكانات التعاون بينهم، «بما 
يــســمــح بــــإجــــراء تـــدريـــب دولـــي 
بمستوى عالٍ، واكتساب خبرة 
مــــتــــبــــادلــــة، وتـــعـــمـــيـــق تــقــنــيــات 
الطيران وأساليب التحقيق في 
عمليات عسكرية». وقال البيان 
الإســـرائـــيـــلـــي إن هــــذه المـــنـــاورة 
«تشكل فرصة لتعزيز العلاقات 

بين الدول».
وهذه المناورات تجري عادة 
مـــرة فـــي كـــل ســنــتــين فـــي إحـــدى 
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، بــمــشــاركــة 
إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد 
شارك فقط، في نهاية سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، فــي تدريبات 
مشتركة مع أسلحة جو أوروبية 
في بريطانيا والتي تعرف باسم 
«Cobra Warrior» وشاركت فيها 

طائرات «إف ٣٥».

في إطار «التطبيق العملي» لفكرة فرض سيادة إسرائيل عليها

خطة مواصلات خاصة تربط مستوطنات في الضفة بالقدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر المــــــواصــــــلات 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، بـــتـــصـــلـــئـــيـــل 
ســمــوتــرتــش، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
«تــحــســين  بــــدء تــنــفــيــذ خــطــتــه لـــ
المـــواصـــلات لخدمة  وتــوســيــع» 
المستوطنين اليهود في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة. ويـــــهـــــدف المــــشــــروع 
إلــــــى تـــســـهـــيـــل الـــتـــنـــقـــل مـــــا بــين 
إسرائيل والمستوطنات المقامة 
فــــي الـــضـــفـــة، ويـــعـــنـــي تــطــبــيــقــاً 
عــمــلــيــاً لــفــكــرة فــــرض الــســيــادة 
الإسرائيلية على المستوطنات.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــقـــربـــة 
مــــن الـــــوزيـــــر، وفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة 
الإسرائيلية اليمينية «يسرائيل 
الـــخـــطـــة «جــــــاءت  هــــــيــــــوم»، إن 

لتساهم في تنفيذ خطة فرض 
السيادة الإسرائيلية على الضفة 
الغربية». وتباهت بأنه «فقط 
بعد ٤ أشهر من توليه منصبه 
في الحكومة، بدأ (الوزير) فعلياً 
بتطبيق عقيدته لفرض القانون 
الإسرائيلي على الضفة». وأكدت 
الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــــه فــــي الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي وضـــــمـــــن مـــخـــطـــطـــات 
«تــــــكــــــريــــــس  ســـــــمـــــــوتـــــــرتـــــــش لـــــــ
الــســيــادة» الإسرائيلية، وافقت 
الــجــيــش  فـــــي  المــــدنــــيــــة  الإدارة 
الإسرائيلي والتي تدير شؤون 
ســلــطــات الاحـــتـــلال، عــلــى خطة 
لمــضــاعــفــة طـــريـــق نــفــق الــقــدس 
مـــــــــع مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات «غـــــــــوش 
عتصيون»، القائمة على أراضي 
لــحــم وقـــراهـــا، باستثمار  بــيــت 

يــصــل إلــــى مــلــيــار شــيــقــل (٣٣٣ 
أن  مــــــؤكــــــدة  دولار)،  مــــلــــيــــون 
البناء ستبدأ خلال أيام  أعمال 
الــواصــل بين  الــطــريــق  لتوسيع 
مستوطنات «غوش عتصيون» 
والــقــدس مما سيسهل وصــول 
المــســتــوطــنــين فـــي وقــــت قصير 
إلى القدس وبقية المناطق داخل 

الخط الأخضر.
وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
أن الــــوزيــــر الإســـرائـــيـــلـــي أكــــد أنــه 
ســـيـــتـــعـــامـــل مــــــع المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإسرائيلية في الضفة كبقية المدن 
والبلدات الإسرائيلية، وسيعمل 
على ربط كل المستوطنات بطرق 
ســريــعــة مــع الـــقـــدس. وكــشــفــت أن 
ســمــوتــرتــش قــــرر إنـــشـــاء مــكــاتــب 
لــــــــــــــــوزارة الـــــنـــــقـــــل والمــــــــواصــــــــلات 

الإسرائيلية في كل المستوطنات. 
كما كشفت أن الخطوة الثانية التي 
اتخذها الوزير هي إدراج الضفة 
الغربية ضمن مخططات بعيدة 
الــنــقــل الإسرائيلية  لــــوزارة  المـــدى 
الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى إنــــشــــاء طـــرق 
وجـــســـور مــســتــقــبــلاً فـــي الــضــفــة، 
مشيرة إلــى أن الــوزيــر قــرر أيضا 
بـــدء فــحــص المــركــبــات والــتــدقــيــق 
في صلاحية المركبات في الضفة 
كما يتم في إسرائيل وبالإجراءات 
نفسها بدعوى «تخفيض نسبة 
الـــحـــوادث». وقــالــت الصحيفة إن 
قــــرر إدراج  الــــوزيــــر ســمــوتــرتــش 
مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة فــــي كــــل بـــرامـــج 
المـــواصـــلات الــعــامــة فــي إســرائــيــل 
التي تتم كتابتها حالياً، مضيفة 
الــنــقــل ســتــعــمــل أيــضــاً  أن وزارة 

عـــلـــى ربـــــط بـــعـــض المــســتــوطــنــات 
بالسكك الحديدية لتسهيل تنقل 

المستوطنين.
ومـــــــــعـــــــــروف أن ســــلــــطــــات 
الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي شــقــت 
طــرقــات عــدة للمستوطنين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، عــبــر ســنــوات 
الاحـــتـــلال، الــقــســم الأكــبــر منها 
مـــــخـــــصـــــص لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــين 
وحــــدهــــم، مــمــا أثـــــار انـــتـــقـــادات 
دولية واتهامات بــأن إسرائيل 
تــفــرض نــظــام تــفــرقــة عنصرياً 
(أبرتهايد) في الضفة الغربية. 
والمـــشـــروع الــجــديــد يــعــمّــق هــذا 
النظام، إذ إن الطرقات المذكورة 
مــــخــــصــــصــــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين 
وحــــــــــدهــــــــــم. وتــــــــتــــــــرافــــــــق هــــــذه 
المشاريع مــع مــصــادرة عشرات 

ألـــوف الــدونــمــات مــن الأراضـــي 
الفلسطينية، فضلاً عن خطط 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة هــدفــهــا 
توسيع الاستيطان والتهويد 
للأرض الفلسطينية. ويتصرف 
الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي،  وزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــــي هـــذه 
المـــــشـــــاريـــــع، كــــمــــا لـــــو أنـــــــه بــــاق 
فـــي الــحــكــم، رغــــم تـــراجـــع قــوتــه 
الانتخابية. وقال مصدر مقرب 
مـــــن الــــــوزيــــــر ســــمــــوتــــرتــــش إن 
هــذه المشاريع ستكون بمثابة 
بطاقة دخول إلى قلوب أكثرية 
الإسرائيليين «الذين سيدركون 
أهمية بقاء اليمين في الحكم في 
حال اضطرارنا لخوض معركة 
انــتــخــابــات ثــالــثــة بــعــد بضعة 

شهور».

جنرال إسرائيلي: تنمية غزة اقتصادياً تعزز الإرهاب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن تــــبــــريــــر 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي لقطاع غزة 
بـــــأن «الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
تـــــــمـــــــارس عــــمــــلــــيــــات الإرهـــــــــــــــاب»، 
والزعم بأن ممارسات التنظيمات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــســـلـــحـــة وحـــكـــم 
«حـــمـــاس» يــمــنــعــان إســـرائـــيـــل من 
تـــقـــديـــم مـــــا تــــريــــد مـــــن تــســهــيــلات 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع، كـــــشـــــف قــــــائــــــد الــــــلــــــواء 
الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، 
اللواء هرتسي هليفي، عن حقيقة 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة إذ قـــال إن 

«مشاريع التنمية الاقتصادية في 
قــطــاع غــــزة قـــد تــــؤدي إلــــى تــعــزيــز 

الإرهاب وزيادته».
وكــــــــان هـــلـــيـــفـــي يـــتـــحـــدث فــي 
لــقــاء مــع مــنــدوبــي مــؤتــمــر مجلس 
الأمـــنـــاء لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة الــذيــن 
قاموا بجولة على مواقع الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي. واخــتــتــمــت الــجــولــة 
بــــزيــــارة لمـــقـــر الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة 
للجيش مساء الخميس. وقد سأل 
بعض المندوبين اللواء هليفي عن 
سياسة الحصار على قطاع غزة 
فــرد بالتحذير من  منذ ١٤ عــامــاً، 
«القدرات  إمكانية إدخال ما وصفه بـ

إلــى قطاع  الاقــتــصــاديــة» المتقدمة 
غــــــزة المــــحــــاصــــر، وقـــــــــال: «عــلــيــكــم 
لــنــا أن التنمية  تــثــبــتــوا  بـــدايـــة أن 
الاقتصادية في غزة لن تؤدي إلى 
تنمية القدرات الإرهابية. فعندما 
تتطور قدرات المنظمات الإرهابية 
في غزة، سنجد أنفسنا حتماً أمام 
حرب واسعة. أؤكد لكم أن الجيش 
الإســرائــيــلــي قـــوي لــلــغــايــة ولكننا 
نفضّل أن لا نستخدم قوتنا بما 

يؤذي الناس الأبرياء هناك».
وتابع: «كلما عزز الغزيون من 
قدراتهم، سيتعين علينا ممارسة 
قوة أكبر، وسنعود بغزة مرة أخرى 

إلـــى الـــــوراء مــن جــديــد. فــلا يوجد 
مخرج من كل هذا سوى إيجاد حل 
ينجح في الفصل ما بين الازدهار 
الاقتصادي للقطاع، وتعزيز قدرات 
الإرهاب داخله، التي يمثلها قادة 

الفصائل الفلسطينية المسلحة».
وتــعــتــبــر هـــــذه الــتــصــريــحــات 
بــمــثــابــة اعـــتـــراف بـــأن إســرائــيــل لا 
تنوي فك الحصار عن قطاع غزة 
ولــــن تــفــعــل شــيــئــا لـــوقـــف مــعــانــاة 
الأهــالــي هــنــاك فــي المـــدى المنظور، 
علماً بأن نسبة الفقر ارتفعت هناك 
إلــــى ٥٣ فـــي المــــائــــة، فــيــمــا تخطت 
مــعــدلات الــبــطــالــة الـــــ٨٠ فــي المــائــة، 

المـــركـــز الفلسطيني  بــيــانــات  وفـــق 
للإحصاء واللجنة الشعبية لرفع 
الــحــصــار عـــن قــطــاع غــــزة. وكــانــت 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الأمــمــيــة (أونــــــروا) 
قد كشفت في مايو (أيــار) الماضي 
أن «مــــا يـــزيـــد عــلــى نــصــف ســكــان 
قطاع غزة يعتمدون على المعونة 
الــغــذائــيــة المــقــدمــة مـــن مــؤســســات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي». وأشــــــارت إلــى 
أن ٦٢٠ ألـــف شــخــص فـــي الــقــطــاع 
يــــعــــانــــون مـــــن الــــفــــقــــر المـــــدقـــــع ولا 
احتياجاتهم  تلبية  يستطيعون 
الغذائية الأساسية ويعيشون على 

أقل من ١٫٦ دولار باليوم.
وشـــــهـــــد قـــــطـــــاع غــــــــزة تــــوتــــراً 
شديداً، أول من أمس، إذ استهدفت 
مـــــدفـــــعـــــيـــــة وطـــــــــائـــــــــرة عــــســــكــــريــــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــرصــــديْــــن تــابــعــين 
لحركة «حــمــاس». وأعــلــن الجيش 
الإســرائــيــلــي أن «القصف جــاء رداً 
على إطلاق صاروخ في وقت سابق 
من القطاع باتجاه إسرائيل، لكنه 
ســـقـــط فــــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة ولـــم 
يتسبب بــأي أذى. وقــد تــم إطــلاق 
صواريخ منظومة القبة الحديدية 
لاعــــتــــراض الـــــصـــــاروخ، لــكــنــهــا لــم 

تصبه».

عشية الذكرى السنوية ١٠٢ لوعد بلفور

أكثر من ١٠٠ إصابة بالرصاص الإسرائيلي في «مسيرات العودة»
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

أصيب ما يزيد على ١٠٠ فلسطيني، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، جـــــــراء قــــيــــام الــجــيــش 
الإسرائيلي بمحاولاته الأسبوعية لقمع 
«مسيرات الــعــودة». وجــاءت ٥٩ إصابة 
مــنــهــا بـــالـــرصـــاص الـــحـــي. وفــــي حــاجــز 
عسكري قرب بيت لحم بالضفة الغربية، 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة عــروســين  اعتقلت 
وهما يرتديان بدلتي الزفاف لمدة ساعة، 
ثم أطلقت سراحهما بعد أن هبت عاصفة 

ضدها في الشبكات الاجتماعية.
وكـــان نحو عــشــرة آلاف فلسطيني 
قد تدفقوا على خمس نقاط على طول 
الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة 
فــي مــســيــرات الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار، 
فــي الأســـبـــوع الـــحـــادي والــثــمــانــين على 
الـــتـــوالـــي، وهـــــذه المـــــرة حــمــلــت المـــســـرات 
عــــنــــوان «يـــســـقـــط وعـــــد بــــلــــفــــور». وكــــان 
المتظاهرون يتوافدون حاملين الأعــلام 
الفلسطينية، ومرددين الهتافات المنددة 

«وعد بلفور». بـ
ويــــشــــارك الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــذ ٣٠ 
مارس (آذار) ٢٠١٨، في مسيرات سلمية، 
قــــرب الــســيــاج الــفــاصــل بـــين قــطــاع غــزة 
وإســرائــيــل، للمطالبة بــعــودة اللاجئين 
إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 
١٩٤٨ وكسر الحصار عن غزة. ويسعى 
جــيــش الاحـــتـــلال لــكــســر تــلــك المــســيــرات 
الــســلــمــيــة بـــعـــنـــف؛ حـــيـــث يــطــلــق الـــنـــار 
وقــنــابــل الــغــاز الــســام والمُــســيــل للدموع 
عــلــى المــتــظــاهــريــن بــكــثــافــة، مــا أدى إلــى 
مقتل ما لا يقل عن ٣٣٤ مواطناً بينهم 
١٥ احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في 
كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في 
حين أصيب ٣١ ألفاً آخــرون، بينهم ٥٠٠ 

في حالة الخطر الشديد.
وعــلــى صــعــيــد الـــوضـــع فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، تــــداول نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــــورة لــعــروس 
فلسطينية وعــريــســهــا، يــرتــديــان ثياب 

الفرح، في أثناء احتجازهما على «حاجز 
الكونتيتر» العسكري الإسرائيلي شرق 
بيت لحم. وذكر الناشطون أن الاحتلال 
انزل العروس من مركبتها وهي في بدلة 
العرس وقام الجنود بتفتيش مركبتها 
ثم احتجزوهما في المعتقل، لمدة ساعة، 

وأطلقوا سراحهما من دون أي اتهام.
وأصــــيــــب، أمــــــس، عــــشــــرات الــشــبــان 
والمتضامنين الأجــانــب بحالات اختناق 
بــــعــــد اعـــــــتـــــــداء جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال عــلــى 
مسيرة كفر قــدوم الأسبوعية المناهضة 
للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية 

الذي أغلقه جيش الاحتلال قبل ١٦ عاماً 
لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم 
المقامة عنوة على أراضي القرية. وأفادت 
مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا 
قــنــابــل الـــغـــاز بــكــثــافــة أثـــنـــاء اقــتــحــامــهــم 
لــلــقــريــة ومــلاحــقــة الــشــبــان مــمــا أدى إلــى 
إصــــابــــة عــــــدد مـــنـــهـــم بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق 
عولجت ميدانياً في مركز إسعاف القرية. 
وقالت إن مواجهات عنيفة اندلعت بين 
جنود الاحــتــلال والشبان الذين تصدوا 
لهم بالحجارة وأجبروهم على الخروج 
من منزل استحكموا فيه بهدف اعتقال 

الشبان دون أن يتحقق لهم ذلك.
يذكر أن الثاني من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، اليوم السبت، يصادف الذكرى 
السنوية ١٠٢ لصدور وعد بلفور، من سنة 
الـــذي منحت بموجبه بريطانيا   ،١٩١٧
الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم 
في فلسطين. ويعتبر «وعد بلفور» بمثابة 
إقــامــة كيان  الخطوة الأولـــى على طريق 
لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع 
رغبات الصهيونية العالمية على حساب 
الشعب الفلسطيني. وقد جاء الوعد على 
شكل تصريح موجه من وزيــر خارجية 

بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في 
حــكــومــة ديــفــيــد لــويــد جـــورج فــي الثاني 
من نوفمبر ١٩١٧، إلى اللورد روتشيلد، 
أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، 
وذلـــــك بــعــد مـــفـــاوضـــات اســـتـــمـــرت ثــلاث 
سنوات دارت بين الحكومة البريطانية 
من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
واســـتـــطـــاع مــــن خـــلالـــهـــا الـــيـــهـــود إقـــنـــاع 
بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهــداف 
بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في 

المنطقة.

محتجون فلسطينيون وسط دخان كثيف نتج عن قنابل مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شرق البريج بوسط قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
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الحراك الشعبي يجدد رفضه «الانتخابات مع العصابات» 

الجزائر: «مظاهرات تاريخية» في ذكرى «ثورة الاستقلال» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

وصــــــف المــــراقــــبــــون حــــراك 
الجمعة في الجزائر أمس، الذي 
تزامن مع الاحتفالات بمرور ٦٥ 
سنة على تفجير ثورة التحرير 
ضـــــد الاســــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢) بأنه «تاريخي» 
وغير مسبوق، بعد أن شهدت 
العاصمة تدفق عشرات الآلاف 
من الولايات الأخرى، بعضهم 
قضى الليلة الماضية في العراء 
متخذين العلم الوطني غطاء، 
فيما لجأ آخــرون إلى أصدقاء 
وأقارب، كما فتح بعض سكان 
العاصمة بيوتهم للقادمين من 

خارجها للمبيت.
وحـــاولـــت قــــوات الأمــــن في 
الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن تــشــديــد 
الرقابة على مداخل العاصمة 
لمــنــع المــتــظــاهــريــن مـــن الــلــحــاق 
بــالمــظــاهــرات، لــكــن مــع اقــتــراب 
الموعد المنتظر منذ مدة طويلة، 
تأكدت أنه يستحيل وقف المد 
الــهــائــل دون اللجوء  الــبــشــري 

إلى القوة.
وكان اللافت من تصرفات 
رجــال الــدرك في نقاط المراقبة 
أنهم، وعلى غير العادة، كانوا 
غــيــر مــســتــعــديــن لــلــتــشــدد مع 
المــتــظــاهــريــن بــحــكــم المــنــاســبــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة، الـــتـــي 
وضــعــت حــــراك «الــجــمــعــة ٣٧» 
المــحــك، ذلـــك أن السلطة،  عــلــى 
والــــجــــيــــش تـــــحـــــديـــــدا، راهــــنــــا 
عـــلـــى إضــــعــــافــــه، بـــاعـــتـــبـــار أن 
قـــوي بالنسبة  ضعفه مــؤشــر 
للمسؤولين على توفر شروط 
نجاح الانتخابات الرئاسية، 
المــــقــــررة فــــي ١٢ مــــن ديــســمــبــر 
أمـــا  المــــقــــبــــل.  (كـــــانـــــون الأول) 
بالنسبة للمتظاهرين فقد كان 
عليهم أن يثبتوا بــأن الحراك 
«ما زال على قوته»، التي كان 
عــلــيــهــا خــــلال شـــهـــري فــبــرايــر 

(شباط) ومارس الماضيين.
ووضــــعــــت الـــشـــرطـــة عــــددا 
كبيرا من عرباتها على جانبي 
الــعــاصــمــة الرئيسية،  شــــوارع 

وفــــــــــــي مـــــحـــــيـــــط الــــــســــــاحــــــات 
الكبيرة، ما ترك مساحة ضيقة 
لــلــمــتــظــاهــريــن، وهــــي الــخــطــة 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مــنــذ أشــهــر، 
المــــظــــاهــــرات  حــــتــــى لا تـــظـــهـــر 
تـــنـــقـــل صــــورهــــا  كــــبــــيــــرة، ولا 
إلــــــــى الــــــــخــــــــارج. كــــمــــا مــنــعــت 
الــســلــطــات دخـــــول صــحــافــيــين 
أجــــــانــــــب إلــــــــى الــــــبــــــلاد بـــهـــذه 
المناسبة، وأغلبهم فرنسيون 
تتعامل معهم بتحفظ شديد، 
وترفض في الغالب تسليمهم 
تأشيرة الدخول إلى الجزائر، 
لاعــتــقــادهــا أنــهــم مــؤثــرون في 

مجرى الأحداث.
وخـــــــلال مــــســــيــــرات أمـــــس، 
هتف آلاف المتظاهرين باسم 
«علي... يا علي»، وهو الشهيد 
الـــــرمـــــز عـــلـــي لابــــــوانــــــت، بــطــل 
«مــعــركــة الــجــزائــر الــعــاصــمــة»، 
التي جرت أطوارها عام ١٩٦٠. 
حينما بلغت ثــورة الاستقلال 
ذروتـــــــــهـــــــــا، واشـــــــتـــــــد طـــغـــيـــان 
الاســتــعــمــار عــلــى الـــثـــوار. وقــد 
بـــدأ يــتــردد اســـم لابــوانــت منذ 
أســـابـــيـــع فـــي المــــظــــاهــــرات، في 
إشارة إلى أن الجزائر بحاجة 
إلى قادة متشبعين بالوطنية، 
مـــن طــيــنــة المــجــاهــديــن، الــذيــن 
حــــــــرروهــــــــا مـــــــن الاســــتــــعــــمــــار 

الفرنسي.
كــــمــــا حــــمــــل المــــتــــظــــاهــــرون 
صــــــور رجــــــل الـــــثـــــورة لــخــضــر 
بــــورقــــعــــة، المــــســــجــــون بــتــهــمــة 
«إضعاف معنويات الجيش»، 
وطــالــبــوا بــالإفــراج عــنــه. وقــال 
طـــالـــب بــالــجــامــعــة كــــان وســط 
الــــحــــشــــود بــــســــاحــــة مــــوريــــس 
أودان: «عار على الجزائر وهي 
تــحــتــفــل بـــذكـــرى عــظــيــمــة مثل 
فـــي سجونها  هــــذه، أن يــكــون 
مجاهد مثل لخضر بورقعة... 
كان ينبغي أن يفرج عنه عشية 
أول نوفمبر (تشرين الثاني)».

وفي قارعة شارع «ديدوش 
مــــــــــراد» (اســـــــــم شـــهـــيـــد وأحـــــد 
مفجري الثورة) جلست امرأة 
مـــســـنـــة، وهـــــي تــحــمــل بــيــدهــا 
الـــيـــمـــنـــى عــــلــــمــــا، وتـــــقـــــول عــن 

هــذا الــيــوم: «فــخــورة لمشاهدة 
أبـــنـــائـــي وأحـــــفـــــادي مــعــتــزيــن 
أيــدي  بتاريخ ثــورتــهــم... على 
هــــــــــؤلاء ســــتــــتــــحــــرر الــــجــــزائــــر 
أفــســدوهــا... النصر بات  ممن 

قريبا».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد مــجــيــد 
أمــقــران، الــذي جــاء مــن منطقة 
المــظــاهــرات، أن  القبائل عشية 
«حراك الأسبوع الـ٣٧ له رمزية 
خاصة جدا. فقد صمد ٩ أشهر 

كاملة برغم حملات التشويه 
والاعـــــــتـــــــقـــــــالات، الـــــتـــــي طـــالـــت 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ورغـــــم الــضــغــط 
على وسائل الإعلام لمنعها من 
نقل وقائعه... فإن هذا في حد 

ذاته انتصار عظيم».
وبــــيــــنــــمــــا كــــــانــــــت أعـــــــــداد 
المــتــظــاهــريــن تـــــزداد بــعــد أداء 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، كـــــان رئــيــس 
الــدولــة عبد الــقــادر بــن صالح 
يــســتــقــبــل رجـــــال الــــثــــورة ممن 

بــــــقــــــوا عـــــلـــــى قـــــيـــــد الـــــحـــــيـــــاة، 
بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال الــرســمــي 
«قــصــر الشعب»  الـــذي جـــرى بـــ
الــقــريــب مــن ســاحــات الــحــراك. 
وقــــــــد حــــضــــر الــــحــــفــــل إحــــــدى 
إيـــــقـــــونـــــات الــــــــثــــــــورة، فـــاطـــمـــة 
الــــزهــــراء بــيــطــاط، الــتــي تــقــود 
«لجنة» للمطالبة بالإفراج عن 
اليسارية ومرشحة «رئاسية» 
٢٠١٤ لويزة حنون، التي أدانها 
الــقــضــاء الــعــســكــري بـــــ١٥ سنة 

سجنا، بتهم تتعلق بالجيش 
وقائده. وكان من بين المدعوين 
أيضا، الرجل القوي في النظام 
قائد الجيش قايد صالح، الذي 
تهافت على مصافحته غالبية 

المدعوين.
وأحـــاطـــت الــشــرطــة «قصر 
الــشــعــب» بــــإجــــراءات مــشــددة، 
ومنعت العربات من السير في 
الــشــارع الــرئــيــســي الـــذي يقود 
إلــى وســط المــديــنــة، حيث كان 

المــتــظــاهــرون يـــنـــددون بــرجــال 
الــنــظــام ويطالبون برحيلهم، 
وبـــإلـــغـــاء الاحـــتـــفـــالات «لأنــهــا 
الــعــصــابــات». كما  مــن تنظيم 
خــصــصــت رواقــــا ضــيــقــا لمــرور 
الأشخاص، الذين كان أغلبهم 

«حراكيين».
وإضــــافــــة إلــــى الــعــاصــمــة، 
المـــدن الكبيرة  عــاشــت غــالــبــيــة 
كـــــــوهـــــــران بـــــالـــــغـــــرب وعـــنـــابـــة 
الـــشـــرق، وفــي  وقسنطينة فــي 

وسط البلاد أيضا، مظاهرات 
فــيــهــا الآلاف  حــــاشــــدة طـــالـــب 
بالعدول عن مسعى الانتخاب. 
كــــمــــا انـــــتـــــقـــــدوا بــــــشــــــدَة قـــائـــد 

الجيش.
وخــــــــــاطــــــــــب بــــــــــن صـــــالـــــح 
الــجــزائــريــين عشية الاحــتــفــال، 
فـــنـــاشـــدهـــم بـــــأن يــجــعــلــوا مــن 
الاســـتـــحـــقـــاق الــــقــــادم «عـــرســـا 
وطـــنـــيـــا يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
كــــل مــــن يــضــمــر حـــقـــدا لأبـــنـــاء 
وأحــــــفــــــاد شــــــهــــــداء نـــوفـــمـــبـــر، 
أمــام  الــذيــن ننحني بــخــشــوع 
أرواحــــهــــم الـــطـــاهـــرة فـــي هــذه 
الــخــالــدة».  المناسبة الوطنية 
داعــيــا إلـــى «الــتــجــنــد مــن أجــل 
إنــــــجــــــاح هــــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
المــــصــــيــــريــــة... فـــالـــجـــزائـــريـــون 
لــن يتركوا أي فرصة لأولئك، 
الـــــذيـــــن يــــحــــاولــــون الالـــتـــفـــاف 
عــــلــــى قـــــواعـــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وأحــكــامــهــا». مـــؤكـــدا فـــي ذات 
الـــــدولـــــة «ســــوف  الــــســــيــــاق أن 
تتصدى لكافة المناورات، التي 
تــــقــــوم بـــهـــا بـــعـــض الـــجـــهـــات. 
فالشعب مدعو من جانبه إلى 
الــتــحــلــي بــالــحــيــطــة والـــحـــذر، 
وأبــنــاؤه المخلصون مدعوون 
لأن يكونوا على أتم الاستعداد 
لــلــتــصــدي لأصـــحـــاب الــنــوايــا 
والتصرفات المعادية للوطن».

كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد بـــــــن صــــالــــح 
المــتــظــاهــريــن بــقــولــه: «لا يحق 
لأي كان التذرع بحرية التعبير، 
والـــــتـــــظـــــاهـــــر لــــتــــقــــويــــض حــق 
الآخرين في ممارسة حرياتهم، 
والتعبير عن إرادتهم من خلال 
المشاركة في الاقــتــراع. ومهما 
الــظــروف، فــإن المصلحة  كانت 
العليا للوطن تملي على الدولة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــامِ الـــعـــام 
والقوانين، ومؤسسات الدولة، 
والــســهــر عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
البلاد». مشددا على أن الدولة 
«مصممة على إعــطــاء الكلمة 
لــلــشــعــب لــيــخــتــار بــكــل ســيــادة 
وحرية من يرغب في أن يسند 
إلـــيـــه مــهــمــة تــأســيــس الــنــظــام 

الجديد للحكم».

آلاف الجزائريين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

توجه لدمج وزارات... والانفتاح على كل الأطياف السياسية

«النهضة» ترشح الغنوشي
لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة

تونس: المنجي السعيداني

أكد عماد الخميري، المتحدث 
باسم حركة النهضة (إسلامية)، 
أن حزبه متمسك بحقه الدستوري 
فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
المــقــبــلــة، وهـــو الـــقـــرار نــفــســه الـــذي 
اتــــخــــذه مــجــلــس شــــــورى الــحــركــة 
قـــبـــل أيـــــــــام. وقــــــــال خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــد أمـــس، بمقر حركة 
النهضة في العاصمة التونسية، 
إن راشد الغنوشي هو الشخصية 
الـــتـــي رشــحــتــهــا الــحــركــة لــرئــاســة 
الــحــكــومــة، وإنــــه لـــم تــطــرح حالياً 

أسماء أخرى لهذا المنصب.
وحسب تصريحات متطابقة، 
فــقــد خــصــص المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
لــعــرض تــصــورات حــركــة النهضة 
حــــول بــرنــامــج الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
ونــتــائــج المــشــاورات الــتــي تقودها 
مع الأطراف السياسية والمنظمات 
الــوطــنــيــة لــلأســبــوع الــثــالــث على 
الــتــوالــي، دون الإعـــلان عــن نتائج 

ملموسة.
ونــفــى الــخــمــيــري وجـــود اســم 
مــحــدد مــن خـــارج قــيــادات الحركة 
لرئاسة الحكومة، مفسراً ذلك بأن 
حــركــة النهضة لــم تــشــرع بعد في 
مناقشة الأسماء، وفضلت أن تبدأ 
النقاش حول البرنامج الحكومي، 
المــنــتــظــرة، من  الــحــكــومــة  وطبيعة 
خـــــلال الـــنـــظـــر فــــي إمـــكـــانـــيـــة دمـــج 
بــعــض الــــــوزارات، وضــــرورة توفر 
شــــرطــــي الــــكــــفــــاءة والــــنــــزاهــــة فــي 

أعضائها.
وأضاف المصدر ذاته أن حركة 
الــنــهــضــة عـــلـــى قـــنـــاعـــة تـــامـــة بـــأن 
تشكيلة الحكومة المقبلة «ستكون 
أوســــــع وأشــــمــــل لـــكـــل الــتــوجــهــات 
السياسية، وذلك في إطار تشاركي 
لضمان حـــزام سياسي وبرلماني 
قوي للحكومة» التي ستترأسها.

وبـــخـــصـــوص نــســبــة حــظــوظ 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الــــحــــكــــومــــيــــة الــــتــــي 
ســتــقــتــرحــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة في 
نـــيـــل ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان، وحــصــولــهــا 
على ١٠٩ أصــوات من إجمالي٢١٧ 
عضواً في البرلمان، أكد الخميري 
الــتــي تجمعت لــدى  المـــؤشـــرات  أن 
الحركة «تفيد بــأن هناك إمكانية 
كبيرة للمصادقة عليها»، مشيراً 
إلـــى تــواصــل المــفــاوضــات مــع عــدة 
أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة، ومــــــن بــيــنــهــا 
أحـــــــزاب «الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
وحــركــة «تحيا تــونــس»، و«حركة 

الشعب»، وحزب «الاتحاد الشعبي 
الــجــمــهــوري»، فـــي انــتــظــار حــلــول 
موعد التكليف الرسمي من رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــحــــدد فــــي ١٣ مــن 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــســتــمــر 
المــــشــــاورات الــتــي يــقــودهــا رئــيــس 
الجمهورية المنتخب قيس سعيّد 
في قصر قرطاج، والمشاورات التي 
تقودها حركة النهضة مع أطراف 
سياسية وازنة، حيث عقد الرئيس 
قيس خلال الأيام الماضية ١٦ لقاءً 
مـــع مــمــثــلــي الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
فـــيـــمـــا عــــقــــدت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة ٤ 
لقاءات مع أحزاب سياسية، شملت 
أحـــــــزاب «الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
و«حـــــركـــــة الــــشــــعــــب»، و«الاتـــــحـــــاد 
الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري»، وحـــركـــة 
«تـــحـــيـــا تــــــونــــــس»، وذلــــــــك بـــهـــدف 
الفائزة  إقناع الأطــراف السياسية 
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
بالمشاركة في الائتلاف الحكومي.

ويـــــؤكـــــد عــــــدد مـــــن المـــراقـــبـــين 
لــلــوضــع الــســيــاســي فــي تــونــس أن 
حركة النهضة تعول على رئيس 
الــجــمــهــوريــة فــي إحــــداث انــفــراجــة 
وحلحلة المواقف المتصلبة، وذلك 
مــــــن خـــــــلال مـــســـاهـــمـــتـــه فــــــي حــث 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة بـــالمـــشـــاركـــة في 
الــحــكــم عــلــى الــتــعــاون الإيــجــابــي، 
وتجميع مختلف الآراء، وتقريب 

وجهات النظر المتباينة.
لــــــكــــــن فـــــــــي حــــــــــــال تــــزعــــمــــهــــا 
لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي، فــــإن حــركــة 
الــنــهــضــة ســتــواجــه مــجــمــوعــة من 
المـــشـــكـــلات والـــصـــعـــوبـــات، وعــلــى 
رأســهــا اخــتــلال الــتــوازنــات المالية 
الـــذي تجلى واضــحــاً فــي مــشــروع 
ميزانية الدولة للسنة المقبلة، مع 
تــواصــل انــخــفــاض ســعــر الــديــنــار، 
وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف خـــدمـــة الـــديـــن 
العمومي، وارتــفــاع كتلة الأجــور، 
ودعــــــم الـــصـــنـــاديـــق الاجــتــمــاعــيــة 

والمؤسسات العمومية.
ويشمل البرنامج الحكومي، 
الــــــــذي طــــرحــــتــــه حــــركــــة الــنــهــضــة 
عــلــى بــعــض شــركــائــهــا المــرشــحــين 
للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، 
١٢٠ نقطة، ٥٠ منها تعد أساسية 
قـــصـــوى. وتــتــمــثــل  وذات أولــــويــــة 
هذه النقاط الأساسية في الالتزام 
بــــالــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــنــمــوي 
للدولة، من خلال توجيه برنامج 
كامل، ودعم القطاع الفلاحي الذي 
يــعــد مــحــركــاً أســاســيــاً للاقتصاد، 

الــقــيــمــة  الــــقــــطــــاعــــات ذات  ودعــــــــم 
كالتكنولوجيا  العالية،  المضافة 

والاتصال.
كما يشمل بــرنــامــج النهضة 
«دعـــــــــــــــم المـــــــــــــبـــــــــــــادرات الـــــخـــــاصـــــة 
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 
ودعـــم الــطــاقــة المــتــجــددة، وتأهيل 
المــــوارد الــبــشــريــة، ومـــا يستوجبه 
من إصــلاح، بالإضافة إلى تغيير 

المنوال التنموي».
ومـــن بـــين الــنــقــاط الأســاســيــة 
في برنامج حركة النهضة عصرنة 
أجهزة الدولة، وتأهيل الاقتصاد، 
وجلب الاستثمار، وتوفير مواطن 
شــــغــــل، بـــالـــتـــركـــيـــز أســـــاســـــاً عــلــى 
الــقــيــمــة المــضــافــة  الــقــطــاعــات ذات 

العالية.
كــمــا تـــواجـــه حــركــة الــنــهــضــة، 
الــــــحــــــزب الإســــــلامــــــي الــــفــــائــــز فــي 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة، 
عــــدة عـــراقـــيـــل وتـــحـــديـــات، أهــمــهــا 
تمسك الأحزاب المرشحة للمشاركة 
فــي الحكومة بــعــدد مــن الــشــروط. 
وكمثال على ذلــك، فحزب «التيار 
الديمقراطي» طالب بثلاث حقائب 
وزاريـــــــــة، هــــي الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــدل 
فــيــمــا أعلنت  والإصـــــلاح الإداري، 
حـــركـــة الــشــعــب (قــــومــــي) رفــضــهــا 
الـــقـــاطـــع لــتــولــي الــنــهــضــة رئــاســة 
الحكومة المقبلة، وطرحت إثر فوز 
قيس سعيد في الــدور الثاني من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مــقــتــرحــاً 
تحت اسم «حكومة الرئيس»، أي أن 
يتولى رئيس الجمهورية الإشراف 
عـــلـــى عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
عوضاً عن حركة النهضة، الفائزة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، التي 
الــدســتــور التونسي حق  يمنحها 

تشكيل الحكومة.
وعدت حركة الشعب أن تشكيل 
الــحــكــومــة تــحــت إشـــــراف الــرئــيــس 
«سيسهل عملها مستقبلاً»، لأنها 
وتصوراتها  لمشاريعها  «ستجد 
سنداً شعبياً يساهم في إنجازها»، 
بحسب تصريح بعض قياداتها 
السياسية. لكن المرور إلى «حكومة 
الـــرئـــيـــس» يــتــطــلــب إعــــــلان حــركــة 
الــنــهــضــة عـــن فــشــلــهــا فـــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو مــــا لا يــمــكــن أن 
توافق عليه قياداتها السياسية، 
ومــن ثم المــرور إلــى تفعيل الفصل 
الـــــــذي يــمــكــن  الـــــدســـــتـــــور،  ٨٩ مـــــن 
الرئيس التونسي من صلاحيات 
تــكــلــيــف الــشــخــصــيــة الأقـــــــدر عــلــى 

تشكيل الحكومة.

مسؤول بارز في قيادته أكد أن دخول العاصمة سيتحقق خلال «أسابيع»

«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قال مسؤول بارز في «الجيش 
الــــوطــــنــــي» الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي يـــقـــوده 
المشير خليفة حفتر، إن قواته تتجه 
لــحــســم المـــعـــارك، الــتــي اقــتــربــت من 
إكمال شهرها السابع على التوالي 
«تحرير» العاصمة طرابلس، من  لـ
قبضة الميلشيات المسلحة الموالية 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق، بـــرئـــاســـة فــائــز 

السراج.
وأوضــح المــســؤول، الــذي طلب 
عــدم تعريفه، أنــه «مــع فــقــدان هذه 
المــيــلــشــيــات قــدرتــهــا عــلــى مــقــاومــة 
الـــجـــيـــش فــــي المـــــعـــــارك، خــصــوصــاً 
الــضــواحــي الجنوبية  فــي مــحــاور 
بـــالمـــديـــنـــة، واســـتـــنـــزاف أســلــحــتــهــا 
وعــنــاصــرهــا الــبــشــريــة، فـــإن قـــوات 
الـــجـــيـــش تـــســـعـــى لــتــقــلــيــص المـــــدة 
الـــــزمـــــنـــــيـــــة لــــلــــقــــضــــاء عـــــلـــــى هـــــذه 
الميلشيات، تمهيداً لإعــلان تحرير 

العاصمة».
وأضــــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول ذاتــــــــــه: 
«نتحدث عن بضعة أسابيع فقط، 
وربـــمـــا أقــــل. وضـــع قــواتــنــا ممتاز 

مـــيـــدانـــيـــاً، والــــجــــيــــش يـــقـــتـــرب مــن 
تــحــقــيــق هــــدف (عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة)، 
التي أطلقها المشير حفتر في الرابع 
من شهر أبريل (نيسان) الماضي»، 
مــعــتــبــراً أن الـــهـــدوء الــنــســبــي الــذي 
شــهــدتــه مــحــاور الــقــتــال عــلــى مــدى 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين «يــعــكــس عــدم 
قدرة الميلشيات على شن أي هجوم 
مضاد، أو إحباط تقدم الجيش على 
الأرض». وتابع موضحاً: «نأمل أن 
نحقق هدفنا قبل المؤتمر الدولي، 
الذي تخطط البعثة الأممية وألمانيا 

لعقده في وقت لاحق».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«رويـــــــــتـــــــــرز» عــــــن الـــــــلـــــــواء أســــامــــة 
آمــر المنطقة العسكرية  الــجــويــلــي، 
الغربية، الموالية لحكومة السراج 
المعترف بها دولياً قوله: «نتمنى أن 
تقف الحرب اليوم، ولكن أوضحت 
الــقــيــادة السياسية بشكل واضــح 
أن الــحــديــث عــن وقــف إطـــلاق النار 
مــرتــبــط بــعــودة المــعــتــدي مــن حيث 

أتى، وهذا شيء واضح».
وزعــم الجويلي أن متعاقدين 
عــســكــريــين مـــن روســـيـــا قــتــلــوا في 

محاولة فاشلة في الأيــام الأخيرة 
لــقــطــع الــطــريــق إلــــى الــعــزيــزيــة في 
جنوب طرابلس، وقال إن رحلتهم 
إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية 
جـــــــــــواً، وعــــــبــــــر ســــــــوريــــــــا، «كـــــانـــــت 
مـــــرصـــــودة». لــكــن مــتــحــدثــاً بــاســم 
«الجيش الوطني» نفى في المقابل 
وجــود مقاتلين روس في صفوفه، 

واستخدام أي طائرة أجنبية.
وبــيــنــمــا يــقــول قــــادة طــرابــلــس 
إنهم ركــزوا عملياتهم العسكرية، 
ويملكون آلاف المقاتلين الإضافيين، 
قــــوات  اقـــتـــضـــى الأمـــــــر، عـــبـــرت  إذا 
«الــجــيــش الــوطــنــي» عــن ثقتها في 
أنه ما زال بإمكانها تحقيق نصر 

سريع.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن 
لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية 
تــلــقــت إحــاطــة مــن بعثتها  بليبيا 
هناك حول آخر التطورات، قام بها 
فريق من خبراء في إطار المشاورات 
غير الرسمية السادسة هذا العام، 
إلــى تحديث شفهي من  بالإضافة 
قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، 
يركزان على تنفيذ حظر الأسلحة 

والانتهاكات المبلغ عنها.
وحــــــســــــب بــــــيــــــان لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
الدولية، أول من أمس، فقد عكست 
الإحـــاطـــات الإعــلامــيــة قــلــقــاً بــشــأن 
اســتــمــرار تدفق الأسلحة وغيرها 
من أشكال الدعم العسكري المبلغ 
عــنــهــا الـــتـــي غـــــذت الـــــصـــــراع. كــمــا 
شجب أعضاء اللجنة الانتهاكات 
المـــــســـــتـــــمـــــرة لــــحــــظــــر الأســـــلـــــحـــــة، 
وتـــصـــاعـــد الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد 
المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة تشكل 
الــدولــي.  خرقاً للقانون الإنــســانــي 
كــمــا شــــددوا عــلــى أهــمــيــة التنفيذ 
الـــكـــامـــل لــحــظــر الأســـلـــحـــة، حسب 
الــضــرورة للعملية السياسية في 
لــيــبــيــا، إلـــــى جـــانـــب الـــحـــاجـــة إلـــى 
المــخــالــفــين ومحاسبتهم،  تــحــديــد 
وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
ودعـــا أعــضــاء الــلــجــنــة، الـــدول 
إلــى التعاون الكامل مع  الأعــضــاء، 
الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي 
يقوم بها الفريق، خصوصاً فيما 
يتعلق بتبادل المعلومات والوصول 

إلــيــهــا، مــعــربــين عـــن تــطــلــعــهــم إلــى 
الــنــهــائــي للفريق،  الــتــقــريــر  تــقــديــم 
والمتوقع تقديمه إلى مجلس الأمن 

قبل منتصف الشهر المقبل.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، نــــــــــأى الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي بـــنـــفـــســـه عـــــن مــســاعــي 
إيطاليا إعادة تعديل اتفاق أبرمته 
مع ليبيا بشأن المهاجرين، بعدما 
أعـــلـــن جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، رئــيــس 
أنــه سيسعى  الحكومة الإيطالية، 
لإحــــــــداث تــــعــــديــــلات عـــلـــى مـــذكـــرة 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 

الخاصة بالهجرة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن كــــونــــتــــي، قــــولــــه فــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أول مــن 
أمس، إن بلاده سوف تطلب إجراء 
تعديلات على مذكرة وقعتها قبل 
نــحــو عــامــين مـــع حــكــومــة الــســراج 
بـــطـــرابـــلـــس، مــعــتــبــراً أن «المـــذكـــرة 
التي أرست أسس التعاون لمكافحة 
الهجرة غير النظامية، والاتــجــار 
في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات 
أفـــضـــل، لا يمكن  الـــهـــجـــرة بــشــكــل 

رميها في البحر».

يتسولون الطعام والأغطية وسط مخاوف من وقوعهم في قبضة سماسرة الاتجار بالبشر

عمّق مآسي المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس
ُ
الحرب ت

القاهرة: جمال جوهر

بات ٦٠٠ مهاجر غير شرعي 
من بين آلاف المهاجرين مرغمين 
عــــلــــى الـــــنـــــوم فـــــي عــــــــراء شـــــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس، 
واســـــتـــــجـــــداء الـــــنـــــاس لــلــحــصــول 
على وجبة إفطار أو غذاء، بعدما 
طــردوا من مركز إيــواء أبــو سليم 
المــاضــي، فلم  منتصف الأســبــوع 
يـــــجـــــدوا غــــيــــر افــــــتــــــراش رصـــيـــف 

بطريق السكة في العاصمة.
وبــــدأت فــصــول هـــذه المــأســاة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
المـــاضـــي، عندما  (تــشــريــن الأول) 
أطــلــق مــركــز احــتــجــاز أبـــو سليم 
٦٠٠ مهاجر غير شرعي من دول 
أفريقية إلى الشارع، دون تنسيق 
مع المنظمات الدولية، في وقت قال 
فيه مكتب مفوضية الأمم المتحدة 
الــســامــيــة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين في 
ليبيا إن قرابة ٢٠٠ مهاجر قصدوا 
مـــركـــزاً أقــامــتــه المــفــوضــيــة بــهــدف 

دراسة إعادة توطينهم.

ولاحـــــظ مـــواطـــنـــون لــيــبــيــون 
أعــــــــــــــداداً مــــــن المـــــهـــــاجـــــريـــــن وهــــم 
يــتــجــولــون بــمــفــردهــم فــي شـــوارع 
العاصمة، وسط مخاوف شديدة 
مـــن احــتــمــال تــعــريــض سلامتهم 
للخطر، إذا مــا وقــعــوا فــي قبضة 
ســـمـــاســـرة وعــــصــــابــــات الاتــــجــــار 

بالبشر.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
محلية عــن عـــدد مــن المــهــاجــريــن، 
ومنظمة السلام العالمي المحلية، 
أن مــركــز الــلاجــئــين، الــــذي تــديــره 
الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا، «رفــض 
استضافة المهاجرين الذين طردوا 
مـــن مــركــز إيـــــواء أبـــو ســلــيــم، بما 

فيهم النساء والأطفال».
وقــــــال أحـــمـــد عـــبـــد الــحــكــيــم 
حــمــزة، رئــيــس اللجنة الوطنية 
لــحــقــوق الإنــســان فــي ليبيا، في 
تــصــريــح أمــــس، إنـــه بــالــتــواصــل 
مـــــع مــــســــؤولــــي مــــركــــز احـــتـــجـــاز 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن طــــــريــــــق الــــســــكــــة، 
أكـــــدوا أنــهــم «رفـــضـــوا اســتــقــبــال 
المـــهـــاجـــريـــن الــــــــــ٦٠٠، بـــنـــاء عــلــى 

المــفــوضــيــة، وذلــك  تعليمات مــن 
لعدم وجود إمكانية لاستيعاب 

عددهم الكبير».
وأمـــــام هـــذا الـــرفـــض لـــم يجد 
المــهــاجــرون الأفــارقــة غير أرصفة 
طريق السكة ليناموا عليها، في 
ظل مناخ سيئ يضرب العاصمة، 
معتمدين في مأكلهم ومشربهم 
على المعونات، التي قد تصلهم من 
فاعلي الخير، في وضع إنساني لا 

يحتمل، وفق شهود عيان.
ولم يتضح سبب الإفراج عن 
المهاجرين أو إلى أين سينقلون. 
كــــمــــا لــــــم يـــتـــســـن الــــــوصــــــول إلــــى 
مسؤولين ولم يسمح للصحافيين 

بالحديث مع المهاجرين.
ويُــــحــــتــــجــــز بـــضـــعـــة آلاف مــن 
المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها 
رســــمــــيــــا حــــكــــومــــة طـــــرابـــــلـــــس. لــكــن 
مهاجرين وعــمــال إغــاثــة ومدافعين 
عن حقوق الإنسان يقولون إن تلك 
المــــراكــــز خـــاضـــعـــة فــعــلــيــا لــســيــطــرة 
جـــــمـــــاعـــــات مــــســــلــــحــــة، وإن هـــنـــاك 

انتهاكات واسعة النطاق داخلها.

وأغــلــقــت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
عدة مراكز احتجاز بعد ضغوط 
دولية، فيما يجري إطلاق سراح 
الــذيــن يعترضهم في  المــهــاجــريــن 
الــبــحــر خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي، 
المدعوم من الاتحاد الأوروبي، بدلا 

من نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
ويــــــعــــــانــــــي المـــــــركـــــــز الــــتــــابــــع 
لمفوضية اللاجئين، والذي يعرف 
باسم مركز التجميع والترحيل، 
مــن مــشــكــلات جــمــة مــنــذ افتتاحه 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وذلــــــــك بــســبــب 
اكتظاظه بالمهاجرين، مما يجعله 
غير قــادر على استيعاب غيرهم 
مــــمــــن قــــــد يــــتــــعــــرضــــون لأضـــــــرار 

محتملة.
ونقلت وسائل إعــلام محلية 
عن فلافيو دي جاكومو، المتحدث 
باسم المنظمة الدولية للهجرة في 
رومــا، أنه طالب المنظمة الدولية 
للهجرة بــمــواصــلــة إغـــلاق مــراكــز 
الاحتجاز في ليبيا، لكنه أوضح 
في تصريحات أنه «من الضروري 
يـــتـــم هــــــذا الإغـــــــــلاق بــطــريــقــة  أن 

مـــنـــظـــمـــة وتــــدريــــجــــيــــة، مـــــن أجـــل 
ضــمــان ســلامــة وأمــــن المــهــاجــريــن 
المــحــتــجــزيــن فـــي هــــذه الأمــــاكــــن». 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لــقــد تم 
إطلاق سراح المئات من المهاجرين 
بشكل غير متوقع ووضــعــوا في 
الشوارع، وبما أن الوضع الأمني 
فـــي طـــرابـــلـــس مــعــقــد لــلــغــايــة في 
الراهن، فإن سلامة هؤلاء  الوقت 
المـــهـــاجـــريـــن تــشــكــل مـــصـــدر قــلــق 

كبير».
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الــلــيــبــيــة قــــد قـــالـــت إن الــتــشــكــيــل 
الأول لــحــرس ســـواحـــل طــرابــلــس 
أنقذ ٢٠٠ مهاجر غير شرعي في 
أقـــصـــى الـــغـــرب الــلــيــبــي، بــالــقــرب 
من الحدود التونسية. فيما قال 
مكتب الإعلام بالبحرية في بيان 
صحافي أواخر الأسبوع الماضي، 
إن القوات البحرية أنقذت مركبين 
خشبيين كــان يقلان ٢٠٠ مهاجر 
غير شــرعــي، بينهم ٧ نــســاء، و٣ 
أطـــفـــال، لافــتــا إلــــى أنــــه عــثــر على 

القاربين في مكانين منفصلين.
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ماكرون حث المجتمع على مراقبة «الإيماءات» وعلامات التطرف

فرنسا تجرد ٧ ضباط شرطة من أسلحتهم بعد اعتداء باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

أبلغ قائد الشرطة الفرنسية أعضاء 
الــبــرلمــان، الأســبــوع الــحــالــي، بــأن أوامــر 
قد صــدرت لسبعة من ضباط الشرطة 
الــفــرنــســيــة بــتــســلــيــم أســلــحــتــهــم، وأن 
وقِـــف عن 

ُ
موظفاً واحــداً على الأقــل قد أ

العمل، وذلــك بعد مطالبة رجــال الأمن 
بالإبلاغ عن أي مؤشرات للتطرف بين 
صفوفهم، عقب الهجوم الــذي وقع في 

مقر شرطة باريس، الشهر الماضي.
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٣ 
المـــــاضـــــي، قـــتـــل مــــوظــــف مـــخـــضـــرم فــي 
الشرطة أربعة من زملائه قبل إصابته 
نــاري أودي بحياته فــي الحال،  بطلق 
وهـــــي الـــحـــادثـــة الـــتـــي أيـــقـــظـــت فــرنــســا 
فــجــأة لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، 
ودفــعــت بــالــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
إلى حث المجتمع للعودة حالة «اليقظة 

المجتمعية».
كان من أبرز تداعيات تلك المطالبات 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــطـــرف بــــين صــفــوف 
«نيويورك  قوات الأمن، بحسب تقرير لـ

تايمز».
وأفـــــــــــاد قـــــائـــــد الـــــشـــــرطـــــة ديـــديـــيـــه 
لالليمنت، في جلسة استماع بالبرلمان، 
الأربعاء الماضي، بأن مقدمي البلاغات 

قد أثاروا المخاوف بشأن سلوك زملائهم 
فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة المــاضــيــة بشكل 
الــســبــع السابقة  الــســنــوات  فـــاق بكثير 

مجتمعة.
وأفــــــاد لالــلــيــمــنــت بــــأن ٣٣ تــقــريــراً 
جرى تسليمها مؤخراً أدت إلى تجريد 
الــــضــــبــــاط الـــســـبـــعـــة مـــــن أســـلـــحـــتـــهـــم، 
وأوصت بتعليق عمل ضابطين آخرين. 
ولـــم يــتــســنّ عــلــى الــفــور الــحــصــول على 
مزيد من المعلومات حول تفاصيل تلك 
الـــحـــالات. جـــرى تــحــديــد مــوعــد جلسة 
الاســتــمــاع فــي مــحــاولــة لمــعــرفــة السبب 
في أن المهاجم ميكائيل هاربون، فني 
كومبيوتر يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، لم 
يتم وصفه في وقت سابق بأنه تهديد.
لكن الواقع هو أن علامات التطرف 
قــد ظهرت على هــاربــون بعد مقتل ١٢ 
فـــي مــقــر صحيفة  شــخــصــاً عــــام ٢٠١٥ 
«شارلي إيبدو» الساخرة التي نشرت 
كاريكاتيراً مثيراً للجدل حول الإسلام، 
تحديداً عندما قال لزميله نصاً: «هذا ما 
يستحقونه» (في إشارة إلى الضحايا 
من رسامي الكاريكاتير)، وفقاً لتقرير 
الشرطة الداخلية الذي جرى تسريبه. 
لــكــن الــــزمــــلاء لـــم يـــقـــدمـــوا أي شــكــاوى 

ذ أي إجراءات ضده.
َ

رسمية، ولم تُتخ
وكان أحد ضحايا هاربون، نائب 

رئــيــس أجــهــزة مــخــابــرات الــشــرطــة، قد 
فضل التكتم على الأمر، وحلّ أي مشكلة 
في نطاق الوحدة التي يعمل بها، ولم 

يبلغ رؤساءه رسمياً بتعليقاته.
وانـــتـــقـــد بــعــض أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الـــشـــرطـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــتــســاهــلــة فــي 
اكــتــشــاف الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة وألــقــوا 
عليها باللائمة لعدم مراقبة هاربون 

عــــن كـــثـــب. حـــــذر خــــبــــراء أمـــنـــيـــون مــن 
أن الــســلــطــات فــي حــاجــة إلـــى تحقيق 
التوازن بين اليقظة المتزايدة وتجنب 
الــديــنــي فــي بلد تــزايــدت فيه  التمييز 
الــشــكــوك ضــد المسلمين، خــاصــة عقب 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة في  سلسلة مــن 

عام ٢٠١٥.
وفي هذا الصدد، قال جان تشارلز 

بــــــريــــــســــــارد، رئـــــيـــــس «مــــــركــــــز تــحــلــيــل 
الإرهـــــــــاب»، مــجــمــوعــة بــحــثــيــة مــقــرهــا 
بـــاريـــس: «إذا قــامــوا بـــالإبـــلاغ عــن أقــل 
الأحــــــــداث بــشــكــل مــنــهــجــي، فــســتــكــون 
هـــنـــاك بـــعـــض الانــــتــــهــــاكــــات»، مــضــيــفــاً 
أن الــشــرطــة كــانــت على أتــم الاســتــعــداد 
لــلــتــطــرف، مضيفاً أن هجوم  لمــواجــهــة 
المقر كان حالة استثنائية. وقال مروان 

محمد، الإحصائي والمتحدث السابق 
بــــاســــم جـــمـــعـــيـــة «كـــلـــنـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الإسلاموفوبيا» في فرنسا، إن وضع 
عـــلامـــات عــلــى أشـــيـــاء كــثــيــرة يــمــكــن أن 
يؤدي إلى نتائج عكسية. عندما يكون 
هــنــاك كــثــيــر مـــن الـــبـــلاغـــات الــضــعــيــفــة، 
وكثير من الضوضاء، لن يكون هناك 

معنى للمعلومات الاستخباراتية.
وقد أقر لالليمنت لأعضاء البرلمان 
بأنه لم يتوقع قطّ تهديداً من الداخل، 
وقـــــال: «خــــلال الــهــجــوم، اعــتــقــدت أنــنــا 
نتعرض لاعتداء من الخارج»، وأضاف 
الــيــوم لا  أن الصدمة الناجمة عــن ذلــك 
تزال آثارها باقية، عندما يسير الضباط 
على السلالم وغيرها من الأماكن التي 

تِل فيها زملاؤهم.
ُ
ق

وقـــال إريـــك بــولــيــات، المــشــرع الــذي 
كتب تقريراً، العام الحالي عن التطرف 
في الوظائف العامة، والــذي استجوب 
التقارير  لالليمنت الأربــعــاء، إن زيــادة 
أظهرت أن الضباط أدركــوا أنهم يمكن 
أن يــكــونــوا «هــدفــاً لاعـــتـــداءات ينفذها 

زملاؤهم».
وتــوصــل تــقــريــر بــولــيــات أنـــه بعد 
فحص حــالات ١٥٠ ألــف ضابط شرطة 
على الصعيد الوطني، تبين وجود ٢٨ 
ضــابــطــاً يــخــضــعــون لــلــمــراقــبــة بسبب 

أنــشــطــة مــشــبــوهــة اعــتــبــاراً مـــن يونيو 
(حزيران) الماضي.

قــــال بــولــيــات مــعــلــقــاً عــلــى ضــبــاط 
شـــــرطـــــة بــــــاريــــــس: «لـــــقـــــد ظـــــنـــــوا أنـــهـــم 
يستطيعون التعامل معها بمفردهم. 
اعــتــقــدوا أنـــه مــن غــيــر الــــوارد أن يكون 
هــــنــــاك إرهـــــابـــــي بــــين صـــفـــوفـــهـــم، لــكــن 

الخوف موجود الآن».
أيــام قليلة من الهجوم، طلب  بعد 
لالليمنت من الضباط أن يكونوا أكثر 
يقظة للتغيرات فــي المــلابــس والمظهر 

والسلوك الذي قد يشير إلى التطرف.
فــــي حـــفـــل تـــأبـــين ضـــحـــايـــا هــجــوم 
الـــســـكـــين، حــــث مـــــاكـــــرون عـــلـــى تــوخــي 
اليقظة، قائلاً إنه يجب على الناس «أن 
المــدرســة، والعمل،  يراقبوا السلوك في 
الــعــبــادة، وبالقرب مــن المنزل»  وأمــاكــن 
ومــــلاحــــظــــة «الإيــــــــمــــــــاءات الـــصـــغـــيـــرة» 

وعلامات التطرف.
ورأى بعض المــشــرعــين أن اعتناق 
الإســـــــلام يــمــكــن أن يـــكـــون إحــــــدى تــلــك 
العلامات. والأربعاء الماضي، سأل اثنان 
مــنــهــم لالــلــيــمــنــت عــمــا إذا كـــان ينبغي 
مراقبة جميع معتنقي الإسلام الجدد، 
وكان رده أن التحول إلى الإسلام ينبغي 
ألا يؤدي تلقائياً إلى «إدانة منهجية»، 
مضيفاً: «هذا ليس هو ما نمضي فيه».

استنفار أمني في شوارع العاصمة الفرنسية عقب الاعتداء على مركز شرطة باريس في ٣ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

الكشف عن مواد كيماوية خطيرة
بعد تفكيك خلية إرهابية في المغرب

 الرباط: «الشرق الأوسط»

أفاد بيان لوزارة الداخلية 
المغربية بــأن الخبرة العلمية 
المـــنـــجـــزة مــــن طـــــرف المــصــالــح 
المختصة على المواد المشبوهة 
الــتــي تــم حجزها على خلفية 
تـــفـــكـــيـــك الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 
«داعــــش» مـــن طــرف  المــوالــيــة لـــــ
المــــكــــتــــب المـــــــركـــــــزي لـــلأبـــحـــاث 
الــقــضــائــيــة الـــتـــابـــع لــلــمــديــريــة 
العامة لمراقبة التراب الوطني، 
(اســـتـــخـــبـــارات داخـــلـــيـــة) قــبــل 
أسبوع، أثبتت أنها عبارة عن 
مستحضرات كيماوية تدخل 
في صناعة العبوات المتفجرة، 
وكذا في تحضير سموم قاتلة 
تــــأثــــيــــرات خـــطـــيـــرة عــلــى  ذات 

الإنسان والبيئة.
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان الــــــذي 
صــــدر أمــــس، وتــلــقــت «الــشــرق 
الأوســـــــــــــط» نـــســـخـــة مـــــنـــــه، أن 
الخبرة العلمية ذاتــهــا أثبتت 
أن الأســلــحــة الــنــاريــة الــتــي تم 
حـــجـــزهـــا لــــــدى عـــنـــاصـــر هـــذه 
الخلية هــي أســلــحــة فــي حالة 
جــيــدة وصــالــحــة للاستعمال. 
كما خلصت نتائج الخبرة إلى 
أن باقي المواد الإلكترونية هي 
مــكــونــات تــســتــخــدم كــمــصــادر 
لتوليد الطاقة ولمضاعفة قوة 

الانفجار.
وذكر المصدر ذاته أن تفكيك 
هذه الخلية الإرهابية بمنطقة 
طــــمــــاريــــس (ضــــــواحــــــي الـــــــدار 
البيضاء) ووزان وشفشاون، 
اعــتــقــال  لــحــد الآن، مـــن  مـــكـــن، 
ســبــعــة عــنــاصــر كـــانـــوا بــصــدد 
التحضير للقيام بسلسلة من 
العمليات الإرهابية الوشيكة 
تـــــســـــتـــــهـــــدف ضـــــــــــرب بــــنــــيــــات 
تـــحـــتـــيـــة حــــســــاســــة ومـــــواقـــــع 
حــيــويــة، فـــي أفـــق الإعـــــلان عن 
«داعــش»  إقــامــة ولايـــة تابعة لـــ
بالمغرب. وأشار البيان إلى أن 
الأبـــحـــاث مـــا زالــــت جـــاريـــة مع 
المشتبه فيهم في هذه القضية 
تــحــت إشــــراف الــنــيــابــة العامة 

المــخــتــصــة». وكــــان عــبــد الــحــق 
الخيام، مدير المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية قد صرح 
المــوالــيــة  إن الخلية الإرهــابــيــة 
«داعش»، التي جرى تفكيكها  لـ
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، كــانــت 
تهدف للقيام بعمليات كبرى 
الــخــوف والترهيب.  قصد بــث 
وأوضـــــــح أن مــخــطــطــات هـــذه 
الأخــــيــــرة الـــتـــي بــلــغــت مــراحــل 
جــد متقدمة، كــانــت تستهدف 
مــــهــــاجــــمــــة مــــــواقــــــع حـــســـاســـة 
بــــالــــنــــســــبــــة لأمــــــــن واقــــتــــصــــاد 
المملكة، لا سيما بمدينة الدار 
البيضاء، مضيفا أن غاية هذا 
المـــخـــطـــط الإرهـــــابـــــي الــــــذي تــم 
إجــهــاضــه هــي تحويل المغرب 

إلى «حمام دم».
وحسب الخيام، فــإن هذه 
الــخــلــيــة كـــانـــت بـــصـــدد أعـــــداد 
قـــــــاعـــــــدة جــــبــــلــــيــــة فـــــــي شــــمــــال 
كـــانـــت تتطلع  المــمــلــكــة؛ حــيــث 
إلــــــى الإعـــــــــلان عـــــن مـــــا يــســمــى 
«ولاية المغرب» الموالية لتنظيم 
«داعـــــش»، مــذكــرا بـــأن أعــضــاء 
الخلية كانوا قد قدموا بيعتهم 
لــــزعــــيــــم «داعــــــــــــــش» أبــــــــو بــكــر 
البغدادي. وأشار إلى أن زعيم 
هــذه الخلية المتشبع بخطاب 
آيـــديـــولـــوجـــي مــتــطــرف، سبق 
لــه القيام بمحاولة للالتحاق 
«داعش» في منطقة الساحل»  بـ
سنة ٢٠١٦، كما سبق وأن ربط 
الاتصال مع قيادات داخل هذا 
التنظيم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، والذين دعوه إلى 
تنفيذ عمليات إرهابية داخل 

المملكة.
وكـــشـــف المـــســـؤول الأمــنــي 
المغربي أن زعيم الخلية ربط 
الاتـــصـــال أيــضــا بــمــبــعــوث من 
تــنــظــيــم «داعــــــش» يــحــتــمــل في 
كــــونــــه مـــــن جـــنـــســـيـــة ســــوريــــا، 
والذي أكد له استعداد التنظيم 
لــــتــــزويــــد الـــخـــلـــيـــة بــــالمــــعــــدات 
الــلــوجــســتــيــة الــــلازمــــة لــلــقــيــام 
بعمليات إرهابية في المغرب، 

لا سيما بالدار البيضاء.

خبراء أصوليون يتحدثون عن خوف التنظيم من انشقاقات

{داعش» يفرض حصاراً على هوية زعيمه الجديد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الـــذي أحاطه  رغــم الغموض 
تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي 
بشخصية أبو إبراهيم الهاشمي 
الـــــــقـــــــرشـــــــي، الــــــزعــــــيــــــم الــــجــــديــــد 
للتنظيم، حــيــث ســعــى التنظيم 
لفرض حصار على هويته منذ 
الإعـــــلان عـــن ذلـــك مــســاء أول من 
أمــــــس، والاكــــتــــفــــاء فـــقـــط بـــإعـــلان 
تــنــصــيــبــه فـــي تــســجــيــل صــوتــي، 
دون ذكــر أي تفاصيل عــنــه؛ فإن 
مصادر أميركية أكــدت أمــس، أن 
«(الـــقـــرشـــي) عُــــرف بــلــقــب الــحــاج 
عــبــد الـــلـــه، وعُــــــرف أيـــضـــاً بــاســم 
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
المـــولـــى، وكــــان أحـــد قــــادة تنظيم 
(الــــقــــاعــــدة) فــــي الـــــعـــــراق، وقـــاتـــل 
ضد الأميركيين». ووفق المصادر 
نفسها، فإن «(المولى) ساهم في 
أنشطة إجرامية، وأنشطة عنف 
ضــد الإيــزيــديــين فــي الــعــراق عام 

.«٢٠١٤
وأرجـــع خــبــراء فــي الحركات 
الأصــــــولــــــيــــــة بــــمــــصــــر، «إخـــــفـــــاء 
(داعـــــش) لــهــويــة (الــقــرشــي) كــان 
خــوفــاً مــن الانــشــقــاقــات الــتــي قد 
تــــضــــرب الـــتـــنـــظـــيـــم، ومــــحــــاولــــة 
لحماية الزعيم الجديد للتنظيم»، 
كُــنــيــة  مـــؤكـــديـــن أن «اســــتــــخــــدام 
(القرشي) لأنها هي أداة التجنيد 
الرئيسية لفكرة ورمزية الزعامة 

في التنظيم».
وأعــلــن «داعــــش» فــي تسجيل 
صوتي بثه موقع «الفرقان»، الذراع 
الإعــلامــيــة لــلــتــنــظــيــم، (الــخــمــيــس) 
تنصيب «القرشي» خلفاً لأبو بكر 
البغدادي، الذي قتل في أعقاب غارة 
أميركية مطلع الأسبوع الماضي، 
وتعيين أبو حمزة القرشي متحدثاً 
باسم التنظيم، خلفاً لأبو الحسن 
المهاجر الذي قتل مع البغدادي... 
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، قــد أعلن (الأحـــد) الماضي، 
عـــن مــقــتــل الـــبـــغـــدادي فـــي عملية 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة شـــمـــال غــربــي 

سوريا.

وأكـــــد مـــراقـــبـــون أن «تــأكــيــد 
لقب (القرشي) و(الهاشمي) في 
القيادات الجديدة، يشير  أسماء 
إلى حدوث خلافات حول عملية 
الاختيار، وأن هناك تياراً رافضاً 
لعملية الاختيار من الأساس ما 
يــنــذر بــحــدوث انــشــقــاقــات خــلال 

المرحلة الجديدة».
وقــــــال أحـــمـــد بــــــان، الــخــبــيــر 
فــي شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة 
«الشرق الأوسط» إن «ما  بمصر، لـ
علن من التنظيم فقط هو كُنية 

ُ
أ

الــبــغــدادي، وهو  خليفة أبــو بكر 
أبو إبراهيم الهاشمي القرشي... 
و(الــهــاشــمــي) و(الــقــرشــي) كلها 
(كُــــنــــى) لأنــــه فـــي الــنــهــايــة هــنــاك 
فكر راسخ لدى هذه المجموعات 
يتصور أن الخليفة أو الزعيم لا 
بــد أن يــكــون (قــرشــيــاً)، على حد 
زعـــــم قــــيــــادات الـــتـــنـــظـــيـــم، فــضــلاً 
(الــــكُــــنــــى) هــــي أداة  عــــن أن هـــــذه 
التجنيد الرئيسية والتي تتمثل 
فــــــي فـــــكـــــرة ورمــــــزيــــــة (الــــخــــلافــــة 
المــــزعــــومــــة)»، مــضــيــفــاً: «أمـــــا عن 
الــغــمــوض الـــذي أحــيــط بــالإعــلان 
عن (القرشي)، فهو أمــر طبيعي 
كمحاولة لحمايته من أي هجوم 
قـــنـــاعـــتـــي  لــــكــــن  أو اســـــتـــــهـــــداف؛ 
(الـــقـــرشـــي) ليس  الــشــخــصــيــة أن 

شخصاً مجهولاً في التنظيم».
المــــراقــــبــــون أن «نــهــج  وأكـــــــد 
إخفاء المعلومات والتفاصيل عن 
قادة (داعش) استخدمه التنظيم 
من قبل، حين تم تعيين أبو حمزة 
المــهــاجــر، وزيـــراً للحرب فــي زمن 
البغدادي؛ وتم الكشف عن اسمه 

لاحقاً».
وعـــــــــن فــــــكــــــرة الـــــســـــرعـــــة فـــي 
إنجاز اختيار خليفة البغدادي. 
قــــــــال أحـــــمـــــد بــــــــــان: «خــــــوفــــــاً مــن 
الانــــشــــقــــاقــــات، ولـــقـــطـــع الــطــريــق 
على أي مُتطلع لرئاسة التنظيم 
أو لــخــلافــة (داعــــــش)، خــاصــة أن 
متحدث البنتاغون صرح من قبل 
بأنه سيتم إعــلان قائد التنظيم 
يــومــيــاً»، مضيفاً:  فـــي خـــلال ١٥ 
أن «تـــهـــديـــد مـــتـــحـــدث (داعـــــــش) 

الجديد لأميركا أمر متوقع، ومن 
الــتــنــظــيــم  الــطــبــيــعــي أن يــســعــى 
لــــلانــــتــــقــــام، وجـــــــزء مـــــن شــرعــيــة 

الخليفة الجديد أن يحدث انتقام 
مــكــافــئ، رداً على مقتل الخليفة 
الــســابــق؛ لــكــن لا أتــصــور أن هــذا 

الـــتـــهـــديـــد يـــنـــطـــوي عـــلـــى قــيــمــة 
فعلية بالنظر إلى واقع التنظيم 

الحالي».

وهـــــــــــــدد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــتـــنـــظـــيـــم، الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
قائلاً: «لا تفرحوا بمقتل الشيخ 
الـــــبـــــغـــــدادي»... وقـــــاد الـــبـــغـــدادي 
(داعـــــــــش) بـــعـــد اســـتـــيـــلائـــه عــلــى 
مــــنــــاطــــق شــــاســــعــــة فـــــي الــــعــــراق 
قـــبـــل أن  وســــــوريــــــا عــــــام ٢٠١٤، 
يــتــهــاوى التنظيم خــلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة خـــســـائـــره فــي 
سوريا والعراق، وفرار عدد كبير 

من عناصره.
وأكـــــــــــــد خــــــــبــــــــراء أمـــــنـــــيـــــون، 
ومـــــخـــــتـــــصـــــون فـــــــي الـــــحـــــركـــــات 
الأصـــولـــيـــة، أن «داعــــــش يُــعــانــي 
الآن مــن أزمـــة كــبــيــرة، نتيجة أن 
الــزعــيــم الــســابــق (أي الــبــغــدادي) 
كان قيادة فكرية، وآيدولوجية، 
وشرعية للتنظيم، بعد أن فرغ 
التنظيم من تيارات معادية له... 
وعـــانـــى الــتــنــظــيــم خــــلال الأشــهــر 
المـــــاضـــــيـــــة مــــــن فــــــقــــــدان قـــــيـــــادات 
الصف الأول والثاني فيه بشكل 
كــبــيــر». وقـــال الــخــبــراء إن «فكرة 
الانشقاقات أمــر متوقع جــداً في 
لــكــن حــجــم هــذه  (داعـــــــش) الآن؛ 
الانــشــقــاقــات وتــأثــيــرهــا مرتبط 
بــســيــاقــات تــنــظــيــمــيــة داخـــلـــيـــة». 
وحـــــول أن «الـــقـــرشـــي» كــــان أحــد 
قادة تنظيم (القاعدة) في العراق. 
قــال أحمد بــان، إن «(داعـــش) هو 
الابن الشرعي لتنظيم (القاعدة)، 
وفـــــي تــــاريــــخ هـــــذه الــتــنــظــيــمــات 
هـــــي تـــخـــتـــلـــف وتــــتــــفــــق، وفــــكــــرة 
انـــــدمـــــاج عـــنـــاصـــر مــــن (داعـــــــش) 
(الــقــاعــدة) والعكس احتمال  إلــى 
الــــوقــــت، خــصــوصــاً  وارد طـــــوال 
لــدى  الــبــغــدادي كـــان مختبئا  أن 
قــيــادات (أنــصــار الإســــلام) وهــي 
مجموعة محسوبة على تنظيم 
(الــــقــــاعــــدة)». وفــــي هــــذا الــصــدد 
أكـــــد المــــراقــــبــــون أنـــــه «عـــلـــى مــــدار 
الــســنــوات المــاضــيــة كــانــت هــنــاك 
حركة ذهاب وإياب من (القاعدة) 
تجاه (داعش) والعكس، بشكل أو 
بآخر، صحيح هناك خلافات بين 
التنظيمين، لكن بينهما قواسم 

مشتركة».

تركيا تعتقل عناصر من «داعش» بينهم {خادم البغدادي}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
الــتــركــيــة فـــي ولايـــــة تــشــانــكــيــري 
(وسط) القبض على ١١ شخصاً 
فــــي عــمــلــيــة اســـتـــهـــدفـــت تــنــظــيــم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي، مـــن بينهم 
خادم زعيمه أبو بكر البغدادي، 
تِل في عملية أميركية، فجر 

ُ
الذي ق

الأحــد المــاضــي، فــي إدلـــب، شمال 
ســوريــا، وقــيــاديــان فــي التنظيم 
بــرتــبــة «أمـــيـــر». وقـــالـــت مــصــادر 
أمنية إن مــن بــين مــن تــم القبض 
عــلــيــهــم خـــلال الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة، 
ـــــذت أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 

ّ
ـــــف

ُ
الـــتـــي ن

٣ نـــســـاء يــنــتــمــين إلـــــى الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي، وفــــي عــمــلــيــة ثــانــيــة، 
قــوات مكافحة الإرهــاب  ضبطت 
فــــــي ولايــــــــــة ســـــامـــــســـــون شـــمـــال 
تــركــيــا الــقــبــض عــلــى ١١ عــراقــيــاً، 
إلــى تنظيم «داعـــش»  لانتمائهم 
الإرهابي، وتم نقلهم إلى المحكمة 
المختصة بعد إخضاعهم للكشف 

الطبي.
وتتواصل الحملات الأمنية 

عــلــى خــلايــا وعــنــاصــر «داعــــش» 
المحتملين في تركيا، منذ إعلان 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــجــر الأحـــد 
الماضي، مقتل زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي في ريف محافظة 
إدلـــــــب الــــســــوريــــة قــــــرب الــــحــــدود 

التركية.
وأعلن مدير الأمــن العام في 
تركيا، محمد أكــطــاش، الأربعاء 
الماضي، إلقاء القبض على مائة 
شــخــص خـــلال ٢٦ عملية أمنية 
ضـــــد تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»، وذلـــــك 
للاشتباه في قيامهم بالتخطيط 
لاســتــهــداف الاحــتــفــالات بــذكــرى 
تأسيس الجمهورية التركية التي 

صادفت الثلاثاء الماضي.
ــــفــــذت ٢٦ 

ُ
وقــــــال أكــــطــــاش: «ن

عملية أمــنــيــة فــي ٢١ ولايـــة ضد 
تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــــش) الإرهـــــــابـــــــي، 
وألـــقـــي الــقــبــض وجـــــرى تــوقــيــف 
كـــانـــوا يــخــطــطــون  ١٠٠ شــخــص 
لاســــــتــــــهــــــداف احــــــتــــــفــــــالات عـــيـــد 

الجمهورية».
وجـــاء تــوقــيــف المــشــتــبــه بهم 
بـــعـــد إعــــــلان الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

مـــقـــتـــل زعــــيــــم تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي فــي ســوريــا. 
وكــانــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
التابعة لمــديــريــة أمــن إسطنبول 
أعلنت، الثلاثاء الماضي، القبض 
عـــلـــى ٣ أشـــــخـــــاص يُـــشـــتـــبـــه فــي 
انتمائهم لتنظيم «داعش» كانوا 
يعتزمون تنفيذ عملية إرهابية 
خــلال احــتــفــالات ذكـــرى تأسيس 

الجمهورية.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن 
الــقــبــض عــلــى الــعــنــاصــر الــثــلاثــة 
جــــاء بــعــد تــعــقــب فــــرق مــكــافــحــة 
الإرهاب ومديرية أمن إسطنبول 
لهم، عقب مقتل البغدادي، فجر 

الأحد الماضي في إدلب.
وأضـــافـــت أن الــفــرق الأمــنــيــة 
توصلت إلى معلومات تفيد بأن 
العناصر الثلاثة كانوا يعتزمون 
الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة فــي 
إسطنبول، وتواصلوا لأجل ذلك 
مع الأشخاص الذين سيوفرون 

المستلزمات اللوجيستية لهم.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
فـــرق مكافحة الإرهــــاب توصلت 

إلـــى أن الــعــنــاصــر الــثــلاثــة قــامــوا 
الأسبوع الماضي بسرقة سيارة 
في منطقة سنجق تبه، وغيروا 
لوحتها الرقمية، وتركوها قرب 
مبنى ولاية إسطنبول في منطقة 
الفاتح، وأنه جرى القبض عليهم 
عبر ٥ عمليات مداهمة متزامنة 
فــي مــنــاطــق الــفــاتــح وأطـــا شهير 
وســــنــــجــــاق تــــبــــه. وعـــــثـــــرت فـــرق 
مكافحة الإرهاب خلال المداهمات، 
على بندقية ومسدس وعدد كبير 
إلــى وثائق  من الطلقات، إضافة 
تنظيمية ومواد إلكترونية عائدة 
إلـــى الــتــنــظــيــم. وتــبــين بــمــراجــعــة 
ســجــلاتــهــم الأمـــنـــيـــة أن أحـــدهـــم 
أمــضــى فــتــرة طويلة فــي السجن 
«داعــش»، فيما  لـــ بسبب انتمائه 
تــبــين أن شقيق أحــدهــم قــتــل في 
اشـــتـــبـــاكـــات لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» 

الإرهابي في سوريا.
فــي الــوقــت ذاتـــه، ألقت قــوات 
الأمـــــــن الــــتــــركــــيــــة، الـــقـــبـــض عــلــى 
٢٦ مشتبها بــالانــتــمــاء لتنظيم 
«داعـــش»، بينهم ١٢ سورياً، في 
ولاية بورصة، غرب البلاد، خلال 

حملات مداهمة متزامنة لقوات 
مكافحة الإرهاب.

وألــــــــقــــــــت قـــــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــــاب الـــقـــبـــض عـــلـــى ٣٢ مــن 
عــنــاصــر «داعــــش» فــي العاصمة 
أنقرة وولاية سامسون في شمال 

البلاد، جميعهم أجانب.
وقالت مصادر أمنية إن فرق 
مكافحة الإرهــــاب فــي العاصمة 
أنـــــــقـــــــرة أوقـــــــفـــــــت ٢٠ أجــــنــــبــــيــــاً، 
للاشتباه في صلتهم بالتنظيم 
الإرهــــــابــــــي تــــبــــينّ أنــــهــــم دخـــلـــوا 
الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة بـــطـــرق غــيــر 
قانونية، وبعد انتهاء الإجراءات 
القانونية في مديرية أمن أنقرة، 
تمت إحالتهم إلى دائرة الهجرة، 
لاتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــــراءات الـــتـــرحـــيـــل 
بــحــقــهــم. وفـــي ولايــــة ســامــســون، 
شمال البلاد، ألقت فرق مكافحة 
الإرهاب القبض على ١٢ عراقياً، 
فـــي صــلــتــهــم بتنظيم  لــلاشــتــبــاه 

«داعش» الإرهابي.
وكان وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو اتهم قوات 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 

بــــإطــــلاق عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» مــن 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الـــســـجـــون 
في شمال شرقي سوريا بذريعة 
العملية العسكرية التي نفذتها 
تركيا في المنطقة، قائلاً: «يتناهى 
إلى مسامعنا أن وحدات حماية 
الـــــكـــــرديـــــة ذراع حــــزب  الــــشــــعــــب 
(العمال الكردستاني) في سوريا 
أطلقت سراح عناصر (داعش) من 
الــســجــون، مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
متذرعة بعملية (نبع السلام)». 
وأضاف: «على أي حال، لا يمكن 
توقع ممارسات تختلف عن هذا 
السياق من منظمة إرهابية (في 
إشــــــارة إلــــى الــــوحــــدات الــكــرديــة 
بـــــلاده تنظيماً  الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 

إرهابياً)».
وذكـــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
بلاده ساهمت في مكافحة جميع 
المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى 
أنها نجحت في تحييد أكثر من ٤ 
آلاف عنصر من عناصر «داعش» 

في شمال سوريا، حتى أمس.
وشــــــهــــــدت تــــركــــيــــا ســلــســلــة 
مـــن الــهــجــمــات بـــين عــامــي ٢٠١٥ 

و٢٠١٦، وكـــان آخــر هــجــوم كبير 
نفذه التنظيم في تركيا وقع ليلة 

رأس السنة الميلادية ٢٠١٧.
واســــتــــهــــدف نـــــــادي «ريــــنــــا» 
الــلــيــلــي فــي إســطــنــبــول، وتسبب 
فــي مقتل ٣٩ شــخــصــاً، وإصــابــة 
٦٩ آخــريــن غالبيتهم مــن العرب 

والأجانب.
وقتل أكثر مــن ٣٠٠ شخص 
في الهجمات التي نفذها تنظيم 
«داعش» الإرهابي في تركيا، على 
مـــدى الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 
حيث استهدف التنظيم المدنيين 
بعمليات انتحارية وتفجيرات، 
وانخرطت قوات الأمن التركية في 
حملة أمنية طويلة مستمرة حتى 
الآن لضبط خلايا التنظيم، ومنع 

وقوع هجمات إرهابية جديدة.
وتــــتــــهــــم تــــركــــيــــا «داعــــــــــش» 
بالمسؤولية عن هجمات شهدتها 
ــــــبــــــلاد، كـــــــان أكــــثــــرهــــا دمــــويــــة  ال
تفجيرين انتحاريين ضد تجمّع 
أمـــــام محطة  فـــي ٢٠١٥  لــــلأكــــراد 
أنـــقـــرة المـــركـــزيـــة لــلــقــطــارات، راح 
ضحيتهما ١٠٣ قتلى، وأكثر من 

٥٠٠ مــصــاب. وتشن قــوات الأمــن 
الــتــركــيــة حــمــلــة مــكــثــفــة لتطهير 
الــــبــــلاد مــــن عـــنـــاصـــر «داعــــــــش»، 
بـــعـــد أن تـــعـــرضـــت مـــــدن تــركــيــة، 
مــنــهــا الــعــاصــمــة أنـــقـــرة ومــديــنــة 
إســطــنــبــول، لهجمات انتحارية 
وتــفــجــيــرات على مــدى السنوات 
الــثــلاث الأخـــيـــرة، نــفــذهــا تنظيم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي، أو نسبتها 

السلطات إليه.
وبــحــســب إحـــصـــاءات للأمن 
الــتــركــي، أوقـــف، منذ عــام ٢٠١٦، 
ألــفــاً و٦٩٦ مشتبهاً في  نحو ١٣ 
إطــــار مــكــافــحــة تنظيم «داعــــش» 
الإرهـــــــابـــــــي، وأمـــــــــرت الـــســـلـــطـــات 
بحبس ٤ آلاف و٥١٧ من الموقوفين 

بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
ونــفــذت قــوات الأمــن التركية، 
الـــفـــتـــرة ٤ آلاف و٥٣٦  تــلــك  خــــلال 
عملية مداهمة فــي إطــار مكافحة 
«داعش»، ومنعت السلطات ٧٥ ألفاً 
و٤٨٠ أجنبياً من دخــول الأراضــي 
التركية، بسبب التأكد من نيتهم 
في التوجه إلى مناطق الاشتباك 

عبر الأراضي التركية.
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الحرب ضد الإرهاب

دمشق

باريشا

جرابلس

أبو إبراهيم الهاشمي القرشي: اسم الزعيم الجديد 
يمكن أن يشير إلى القيادي البارز في تنظيم {داعش}

الملقب الحاج عبد الله - الذي أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركية أنه خليفة البغدادي المحتمل

{الحاج عبد الله}، كان من كبار قادة {القاعدة في العراق}،
 الجماعة التي نشأ من بقاياها تنطيم {داعش}

الحكومة الأميركية تقول إن محمد سعيد عبد الرحمن 
المولى ساعد في {دفع وتبرير اختطاف وذبح والاتجار} 
بالأقلية اليزيدية في شمال غرب العراق في العام 2014 
وهي فظائع وصفتها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية

خلفاء محتملون سابقون: أبو عبد الله الجزراوي، 
والعراقي وأحد المقربين جداً من البغدادي عبدالله 

قرداش - والتونسي أبو عثمان التونسي

يقول محللون إن مقتل البغدادي قد يتسبب في تفتيت 
تنظيم {داعش}، تاركاً للقائد الجديد مهمة إعادة بناء 

الجماعة المسلحة كقوة مقاتلة

تنظيم {داعش} أعلن 
أن المتحدث الرسمي 

الجديد باسمه هو 
أبو حمزة القرشي الذي 

عين في أعقاب وفاة 
أبو حسن المهاجر (يسار) 

في عملية مشتركة للقوات 
الأميركية والقوات الكردية 

في جرابلس

من اليمين: الملقب الحاج عبد الله، يعرف أيضاً باسم محمد سعيد عبد الرحمن المولى

تل
ُ
أبو بكر البغدادي، ق

خلال غارة عسكرية
أميركية قرب باريشا
في سوريا في 27 أكتوبر
(تشرين الأول)

سوريا

تركيا

العراق

الأردن

200 كلم

AP, Rewards for Justice, YouTube :الصور AP, CNN, Reuters :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

تنظيم {داعش} يعلن
 أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي

أكد {داعش} مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وأعلن تعيين 
أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له 
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موسكو: الوقت ليس كافياً لصياغة معاهدة جديدة
 للحد من الأسلحة النووية

موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الروسية، 
أمس (الجمعة) إنه ليس أمام موسكو وواشنطن وقت كافٍ 
لصياغة معاهدة بديلة لمعاهدة نيو ستارت الخاصة بالحد 
من الأسلحة النووية قبل انقضاء أجلها في ٢٠٢١، كما نقلت عنها 
وكالة «إنترفاكس» للأنباء. ومعاهدة نيو ستارت هي آخر معاهدة 
كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والــولايــات المتحدة، 
وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر 
سب إلى فلاديمير ليونيتيف، 

ُ
قوتين نوويتين في العالم نشرها. ون

المسؤول بوزارة الخارجية، قوله «من الواضح بالفعل أنه خلال الوقت 
المتبقي... لن نتمكن من إنجاز وثيقة بديلة كاملة».

بولسونارو يلغي اشتراك الحكومة 
في إحدى الصحف البرازيلية الكبرى

برازيليا - «الشرق الأوسط»:  ألغت حكومة الرئيس البرازيلي 
جايير بــولــســونــارو اشــتــراكــهــا فــي واحـــدة مــن أبـــرز صحف 
البلاد، وذلــك في فصل جديد من علاقته المتوترة مع كبرى 
وسائل الإعــلام الوطنية. وقال في كلمته الأسبوعية المباشرة على 
«فيسبوك» الخميس، «اليوم قررت بموجب صلاحياتي التنفيذية 
إلغاء الاشتراك في (صحيفة) فوليا. ومن يرِد قراءة (فوليا) يمكنه 
التوقف في موقف الحافلات في برازيليا لشرائها». وكان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، حليف بولسونارو، ألغى بدوره اشتراكات 
في صحيفتين تعدان بين الأكبر في الولايات المتحدة وهما «نيويورك 
تــايــمــز» و«واشــنــطــن بــوســت»، الأســبــوع المــاضــي. وكــثــيــراً مــا هاجم 
بولسونارو وسائل إعلام برازيلية، منها «فوليا» و«تي في غلوبو» 
ومجلة «فيجا»، خلال حملته الرئاسية ومنذ توليه الحكم في يناير 
(كانون الثاني). وقال: «لن ننفق مزيداً من الأموال على صحيفة كتلك. 
ومن يقم بنشر إعلانات في (فوليا)، فليكن حذراً». ونددت صحيفة 
«الموقف المتحيز العلني» لبولسونارو وتعهدت  «فوليا» في بيان بـ

بمواصلة إنتاج «صحافة ناقدة وغير منحازة».

روسيا تشدد الرقابة على الإنترنت
الــروســيــة سلطة  الــدولــة  تــولــت  موسكو - «الشرق الأوســط»: 
الــبــلاد عــن شبكة الإنترنت العالمية، أمــس (الجمعة)،  فصل 
عه الرئيس فلاديمير بوتين 

ّ
مع دخول قانون مثير للجدل وق

حيز التنفيذ. وتعتزم الحكومة إنشاء بنية تحتية لإنترنت سيادي، 
واعــتــبــرت ذلــك على أنــه دفــاع ضـــروري ضــد الهجمات الإلكترونية 
من الخارج. في المقابل، يرى النقاد أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو 
تشديد الرقابة. وقــال خبير الإنترنت الروسي ألكسندر إيسافنين 
من منظمة «روسكومسفوبودا» المناهضة للرقابة، لوكالة الأنباء 
الألمانية «هذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها الدولة فنياً بالكامل 
على الإنترنت». وأضاف أنه في حين أن مزودي الإنترنت الروس كانوا 
يعملون سابقاً في ظل ظروف السوق الحرة، يمكن للدولة الروسية 
الآن أن تمارس السيطرة المباشرة. وانتقدت منظمة «مراسلين بلا 
حدود» ذلك الإجراء واعتبرته أنه يزيد من الرقابة على الإنترنت، ومن 
ثم ينتهك الحريات الأساسية. وكانت السلطات قد حجبت بالفعل 
الكثير من مواقع المعارضة السياسية في البلاد، ويخشى الكثير 
من الروس أن تصبح البلاد معزولة رقمياً مع زيادة الرقابة من قبل 
أجهزة أمن الدولة. من جانبه، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم 
بوتين، أن روسيا لا تخطط لفصل نفسها عن الإنترنت، لكنها تستعد 
لاحتمال أن يفصل الغرب روسيا عن الشبكة. ودافع الرئيس الروسي 

عن هذا الإجراء باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.

ترمب يختار ستيفن بيغون نائباً لوزير الخارجية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: اختار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، الخميس، المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية 
ستيفن بيغون لمنصب نائب وزير الخارجية، على أن يحتفظ 
أيضاً بمهمته الشاقة المتمثلة بالعمل على إعادة إطلاق مفاوضات 
نزع سلاح بيونغ يانغ النووي. ويحظى هذا الدبلوماسي البالغ 
٥٦ عاماً بالاحترام. وسيكون الآن على مجلس الشيوخ أن يصادق 
على تعيينه في هذا المنصب ليحل بذلك مكان جون سوليفان الذي 
سيصبح سفيراً للولايات المتحدة في روسيا. وسيُصبح بيغون 
النائب الأول لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وتكتسب 
تسمية بيغون نائباً لوزير الخارجيّة أهمية بظل إمكان ترك بومبيو 

منصبه ليترشح لمنصب سيناتور في انتخابات ٢٠٢٠.

ترمب يصب الزيت على النار ويغضب «صديقه» جونسون

بعد تأجيل «بريكست»... لندن تغلي سياسياً لكن بروكسل هادئة
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

شعر المدافعون عن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي وقــــــــــادة عـــــالـــــم المـــــال 
ب 

ّ
والأعمال بالارتياح جراء تجن

المــفــاجــئ من  الــخــروج  بريطانيا 
التكتل الأوروبــي (بريكست) من 
دون اتفاق بعد عضوية استمرت 
٤٦ عاماً. تأجيل موعد الخروج، 
بــالاتــفــاق بــين لــنــدن وبــروكــســل، 
أشعل الحراك السياسي إلى درجة 
الغليان في بريطانيا، التي بدأت 
تستعد لانتخابات تشريعية في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
حيث فرضت عملية الخروج من 
الاتحاد نفسها بقوة على برامج 
الأحــــزاب المــتــنــافــســة. وبــعــد أكثر 
مـــن ٣ ســـنـــوات عــلــى الاســتــفــتــاء 
فــــي ٢٣ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، مــا 
زالـــــــــت تـــــداعـــــيـــــات «بــــريــــكــــســــت» 
الــســيــاســيــة ومــــا ســيــنــتــج عنها 
مــــن تــشــكــيــلات ســيــاســيــة داخــــل 
برلمان ويستمنستر غير واضحة 
المعالم، وبسببها قد لا يفوز أي 
من الأحزاب السياسية الرئيسية 
بــأكــثــريــة، كــمــا يــعــتــقــد كــثــيــر من 
المراقبين، وتعيد كرة «بريكست» 
ثـــانـــيـــة.  مــــــرة  المــــربــــع الأول  إلــــــى 
الموعد النهائي الجديد لخروج 
بريطانيا مــن التكتل الأوروبـــي 
(بـــريـــكـــســـت) هــــو الـــثـــالـــث خـــلال 
عدة سنوات، والآن هو ٣١ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، بــعــد المــوافــقــة 
على طلب بريطانيا بتمديد أجل 

الانسحاب.
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يمثل 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
تــغــيــيــراً كــلــيــاً فــي بــروكــســل، لكن 
بدلاً من ذلك بدا أمس (الجمعة)، 
يـــوم عــمــل عـــاديـــاً، بــعــد أن أجلت 
بريطانيا انسحابها من الاتحاد، 
وبقاء الإدارة الجديدة للمفوضية 
الأوروبــيــة كما هــي عليه إلــى أن 
تتم الموافقة على فريق أوروزولا 
فــــــــــون ديــــــــــر لايــــــــــــن، المــــفــــوضــــيــــة 

الجديدة.
جان كلود يونكر، هو حالياً 
الــــرئــــيــــس المـــــؤقـــــت لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبية حتى الأول من ديسمبر 

(كانون الأول)، إلى أن تتسلم فون 
القيادة منه. وسيبقى  ديــر لايــن 
يونكر، بالإضافة إلى ٢٧ مفوضاً 
بالاتحاد الأوروبـــي في المنصب 
حــتــى تــنــجــح فـــون ديـــر لايـــن في 
تعيين أعضاء فريقها. ولا تزال 
فـــون ديـــر لايـــن تــنــتــظــر رومــانــيــا 
لــكــي تــعــين بــديــلاً مــنــاســبــاً، بعد 
أن رفــــض الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي ٣ 
مــــن مــرشــحــيــهــا فــــي المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة. وطُلب من بريطانيا 
أيــضــاً ترشيح مــفــوض لها الآن، 
حــــيــــث إنــــــــه تــــــم تــــأجــــيــــل مـــوعـــد 
خروجها من الاتحاد الأوروبــي. 
غير أن التأجيل لن يعرقل عمل 
الـــ٣٢ ألفاً،  المفوضية وموظفيها 
طبقاً لمــا ذكــرتــه المــتــحــدثــة باسم 

المفوضية، مينا أندريفا.
وما زاد الطين بلة هو دخول 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

عــلــى خــط «بــريــكــســت» الــــذي عــدّ 
تــــدخــــلاً فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وقـــــــال تــــرمــــب إن 
الاتفاق الأخير الذي توصل إليه 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون مع بروكسل، سيجعل 
إلــى اتفاق  مــن الصعب التوصل 
تــــجــــاري بــــين لــــنــــدن وواشـــنـــطـــن 
بــعــد إتـــمـــام عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب. 
ووفـــقـــاً لمـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة أنــبــاء 
«بـــلـــومـــبـــرغ» أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
أضـــــــاف تــــرمــــب فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
نـــايـــجـــل فـــــــــاراج، رئــــيــــس «حــــزب 
بريكست» البريطاني، أن البلدين 
يستطيعان «تحقيق أرقــام أكبر 
بــكــثــيــر» حـــال تــوصــل جــونــســون 
إلى صيغة أوضح للانسحاب من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال ترمب: 
«نــريــد إجــــراء مــعــامــلات تجارية 
مع المملكة المتحدة، وهم يريدون 

التجارة معنا... في ظل جوانب 
بعينها في اتفاق (بريكست)، لا 
المـــرء أن يفعل ذلـــك؛ لا  يستطيع 
الــقــيــام بــأعــمــال تــجــاريــة،  يمكنه 
ولا نستطيع التوصل إلى اتفاق 
تجاري مع المملكة المتحدة. نحن 
مستبعدون في ظل وجود بعض 
الــــجــــوانــــب، إنـــــه أمـــــر ســـخـــيـــف». 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، يــمــثــل ما  ووفـــقـــاً لــــ
ذكـــــره الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي أنــبــاء 
ج  ســيــئــة لــجــونــســون، الــــذي يُــــروِّ
لفرص تجارية سريعة ومربحة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــإحــدى 
أهم الجوائز الكبرى التي تنتظر 
بــــــــلاده بــــعــــد مــــــغــــــادرة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي. وتــــحــــذيــــرات تــرمــب 
تــشــيــر إلـــــى أنـــــه حـــتـــى فــــي حـــال 
تمكن جونسون في نهاية المطاف 
مــن الحصول على الموافقة على 
اتفاق «بريكست»، بعد ٣ سنوات 

من الجدل السياسي الموجع، لن 
يـــكـــون الأمـــــر كــمــا تــمــنــاه رئــيــس 
الــــوزراء، أي إبـــرام اتــفــاق تجاري 
«رائـــــــــع» مــــع أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 

العالم.
ودافـــع مكتب جونسون عن 
اتـــفـــاقـــه بـــعـــد تـــحـــذيـــرات تـــرمـــب. 
وقــال إن الاتفاق سيسمح للندن 
بإبرام «اتفاقيات التجارة الحرّة 
الــخــاصــة بــنــا حـــول الــعــالــم التي 
ســـتـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا كــــــل أنــــحــــاء 

بريطانيا».
وبـــــــدت تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب 
مــتــعــارضــة مـــع تــعــهــده الــســابــق 
في سبتمبر (أيلول)، عندما قال 
إنه يعمل عن قرب مع جونسون 
لإبــرام «اتفاق تجاري رائــع» فور 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
كما شنّ ترمب هجوماً لاذعاً 

على زعيم حزب العمال المعارض 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــبــــلاد جــريــمــي 
كــــــــوربــــــــن، وحــــــــــض جــــونــــســــون 
عــلــى الــتــوحّــد مــع نــايــجــل فـــاراج 
المــــــنــــــاهــــــض بــــــــشــــــــدّة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي، الـــذي كـــان شخصية 
فـــــي اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦  أســــاســــيــــة 
على عضوية الاتحاد الأوروبي. 
وقـــال الرئيس الأمــيــركــي لــفــاراج 
خلال اتصال هاتفي تم بثه على 
برنامجه عبر إذاعة «إل بي سي» 
البريطانية إن «كوربن سيكون 
لبلدك».  بالنسبة  للغاية  سيئاً 
وأضـــــــاف: «ســـيـــقـــودكـــم بــطــريــقــة 
ســيــئــة لــلــغــايــة وبـــاتـــجـــاه سيئ 
للغاية». وأوضـــح: «أود أن أراك 
وبوريس تتعاونان (...) أعتقد 
أن ذلــــك ســيــكــون أمــــراً عــظــيــمــاً». 
وســـبـــق أن حــــض فــــــــاراج، الــــذي 
يــدعــو حــزبــه «حــــزب بــريــكــســت» 
لانسحاب بريطانيا من الاتحاد 
اتـــــفـــــاق،  الأوروبــــــــــــــــي مــــــن دون 
جــونــســون على تشكيل تحالف 

انتخابي لكن دون جدوى.
وفـــــي غــــضــــون عـــــدة دقـــائـــق 
مـــن إذاعــــــة المــقــابــلــة، ردّ كــوربــن 
عبر «تويتر» بالقول إن «ترمب 
يحاول التدخل في الانتخابات 
الــبــريــطــانــيــة لــيــســاعــد صــديــقــه 
بوريس جونسون على الفوز». 
وقــــــال جـــونـــســـون خـــــلال تــجــمــع 
انتخابي الخميس: «إذا صوتّم 
لنا وتمكّنا من تمرير برنامجنا، 
وهو أمر سنقوم به (...) فسنخرج 
(من الاتحاد الأوروبي) في مهلة 

أقصاها يناير العام المقبل».
ويـــــتـــــصـــــدّر زعـــــيـــــم الــــحــــزب 
المـــحـــافـــظ نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاعـــات 
الــــــرأي قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
الثالثة التي تجري في  ستكون 
بريطانيا في غضون ٤ سنوات. 
لـــكـــنـــه يـــــواجـــــه خـــطـــر الـــتـــعـــرّض 
لانـــتـــقـــادات عــلــى خــلــفــيــة تعهده 
ــذ بــإنــجــاز 

ّ
الــقــاطــع الــــذي لـــم يُــنــف

«بــريــكــســت» بــحــلــول ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول). ويبدو أنه خاطر 
مــــجــــدداً عـــبـــر الـــتـــعـــهـــد بــــإخــــراج 
بــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتــل بــحــلــول 

المهلة المقبلة.

صورة لترمب مع زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج عندما التقاه في أغسطس ٢٠١٦ (رويترز)  

ترمب متفائل بالفوز بالرئاسة... ويعد بالبقاء في البيت الأبيض ٥ أعوام مقبلة 
واشنطن: معاذ العمري

أظــــهــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، تــفــاؤلــه، أمـــس، 
بالفوز بالرئاسة لفترة ثانية، 
قائلاً إن البيت الأبيض سيبقى 
عـــنـــوانـــه الــــدائــــم لــفــتــرة طــويــلــة. 
وقـــــــــــال دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، عـــبـــر 
حسابه على «تويتر»، إن البيت 
الأبيض سيكون مقرّه الرئاسي 
لمــــدة خــمــســة أعـــــوام قـــادمـــة بعد 
الفوز في الانتخابات الرئاسية 
٢٠٢٠، مــعــبــراً عـــن حـــبّـــه للبيت 
الأبـــــيـــــض، ومــــواصــــلــــة الــعــيــش 

فــيــه رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «١٦٠٠ 
شـــــارع بــنــســلــفــانــيــا، هـــو المــكــان 
الذي أحببته، وسأمكث فيه لمدة 
سنوات أخــرى، في الوقت الذي 
نصنع فيه أميركا العظمى مرة 

أخرى».
كــــمــــا أعــــلــــن تـــــرمـــــب، أمـــــس، 
تغيير مقر إقامته وعائلته الدائم 
من مانهاتن في مدينة نيويورك 
إلــى ولايــة فلوريدا في منتجعه 
الشهير مار لاغو في مدينة بالم 
بــيــتــش، ليتخلى بــذلــك عــن مقر 
الإقــامــة الرسمية لعائلة ترمب 

فــي مدينة نــيــويــورك، التي نشأ 
وقضى معظم حياته بها، مرجعاً 
إلــى تغيّر سياسات مدينة  ذلــك 
نـــيـــويـــورك تـــجـــاهـــه، ومـــواصـــلـــة 

انتقاده في مدينته الخاصة.
الــذي اتخذه الرئيس  القرار 
تـــرمـــب يـــأتـــي مــــع نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، وبـــالـــتـــزامـــن مــــع بـــدء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
ستكون ولاية فلوريدا بالنسبة 
إلى المرشحين الرئاسيين ساحة 
معركة حاسمة. وغــيّــر الرئيس 
تـــــرمـــــب رســــمــــيــــاً مــــقــــر إقــــامــــتــــه 
الأســاســي إلــى مــار لاغــو فــي ٢٧ 

سبتمبر (أيلول) الشهر الماضي، 
وأعلن أنه «مقيم بحسن نية في 
ولاية فلوريدا»، وفقاً للسجلات 
الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــولايـــة؛ 
ــــــى  حـــيـــث فـــعـــلـــت الــــســــيــــدة الأول
مــيــلانــيــا تـــرمـــب الــــشــــيء نــفــســه 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول).  فـــي ٣ 
فيما علق حاكم ولاية نيويورك 
أندرو كومو، المنتمي إلى الحزب 
الديمقراطي، على قرار الرئيس 
تــــرمــــب عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــالانــــتــــقــــال إلــــى 
ولايـــة فــلــوريــدا، بــأنــه «أمـــر جيد 
الخلاص منه»، متهماً الرئيس 

ترمب بالخروج من المدينة لعدم 
دفع الضرائب، وأن الشيء ذاته 

سيحدث في فلوريدا.
الــرغــم مــن أن الحاكم  وعلى 
كــــومــــو ســـخـــر مــــن تــــرمــــب، يـــوم 
الخميس، بالتهرب الضريبي، 
الـــضـــرائـــب في  إلا أن مــســؤولــي 
نـــيـــويـــورك أكـــــــدوا أن تـــرمـــب لــن 
يتجنب دفع الضرائب عن طريق 
الـــحـــصـــول عــلــى مــقــر إقـــامـــة في 
فــلــوريــدا، إذ يــعــد مثله مــثــل أي 
شــخــص لــديــه دخـــل تــجــاري في 
عدة ولايات، فإنه مدين لضرائب 
الــدخــل على أربــاحــه هــنــاك، بما 

فــي ذلـــك الأربـــــاح مــن ممتلكاته 
العقارية، لكن دخــل الاستثمار 
يسمح له أن يفلت من ضرائب في 
فلوريدا، ولا توجد في فلوريدا 
ضـــريـــبـــة عــــقــــاريــــة، فــــي حــــين أن 
نيويورك لديها ضريبة عقارية 
تعد الأعلى بنسبة ١٦ في المائة. 
ومــــن المـــقـــرر أن يـــعـــود الــرئــيــس 
تــرمــب إلــى نــيــويــورك فــي نهاية 
هذا الأسبوع، حيث من المتوقع 
أن يحضر مسابقة فنون القتال 
المختلطة في ماديسون سكوير 
غـــاردن، ومــن المتوقع أن يقضي 

ليلة السبت في «برج ترمب».

هونغ كونغ تتأهب لاحتجاجات جديدة
بعد اشتباكات «عيد الهالوين»

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــتـــأهـــب هــــونــــغ كــــونــــغ لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات، الـــــيـــــوم (الـــــســـــبـــــت)، هــي 
الأحــدث ضمن حالة التوتر التي تجتاح 
المدينة منذ أكثر من خمسة أشهر. ويطالب 
المــحــتــجــون مــدنــاً أخـــرى تشمل نــيــويــورك 
وبــوســطــن وســيــدنــي ولــنــدن بدعمهم في 
مطالبة الصين بالاحترام الكامل للحكم 
الـــذاتـــي فــي هــونــغ كــونــغ، وفــقــاً لمــا ينص 
المــعــروف بالقانون  المــديــنــة  عليه دســتــور 
الأساسي. واختلط محتجون مناهضون 
للحكومة يرتدون أقنعة سوداء، رغم حظر 
الحكومة لها، بالمحتفلين بعيد «الهالوين» 
ليلة الخميس في منطقة لان كواي فونج 

التي تشهد احتجاجات لأول مرة.
واشــتــبــكــت شـــرطـــة هـــونـــغ كـــونـــغ مع 
مــتــظــاهــريــن وآخــــريــــن كــــانــــوا يــحــتــفــلــون 
«عــيــد الــهــالــويــن» على حــد ســـواء، فيما  بـــ
أعلنت بكين عــن إجــــراءات أمنية مشددة 
فــــي المــــركــــز المــــالــــي المـــضـــطـــرب. وتــعــهــدت 
اللجنة المركزية التابعة للحزب الشيوعي 
«تــرســيــخ وإتــمــام  الــصــيــنــي الــشــيــوعــي بـــ
النظام القانوني وآليات التنفيذ» لحماية 
الأمـــــن الــوطــنــي فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ ومــكــاو 
المـــجـــاورة. وذكـــر مــســؤول بــرلمــانــي كبير، 
أمس (الجمعة)، أن الصين لن تتسامح مع 
أي شيء يمثل تحدياً لمبدأ «دولــة واحدة 
ونظامان» الذي يحكم هونغ كونغ. وقال 
شــــين تـــشـــونـــيـــاو رئـــيـــس لــجــنــة الـــقـــانـــون 
الــبــرلمــان  الــدائــمــة فــي  الأساسي     باللجنة 
إن هــونــغ كــونــغ احــتــلــت جــانــبــاً مهماً من 
المناقشات التي دارت في اجتماع الحزب 
الشيوعي الصيني الذي أنهى أعماله، أول 

من أمس (الخميس).
وقـــالـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، 
أمــس (الــجــمــعــة)، إن سُــحُــب الــغــاز المسيل 

انــتــشــرت عــبــر منطقتي سنترال  لــلــدمــوع 
ومـــونـــج كـــوك فـــي المــديــنــة، حــيــث احتشد 
مــتــظــاهــرون، كــثــيــر مــنــهــم كــانــوا يــرتــدون 
أقنعة، فــي تحدٍّ لحظر تــم فرضه مؤخراً 
الــوجــه، للدفع باتجاه تلبية  على أغطية 
مطالبهم بمزيد من الديمقراطية ومساءلة 
الشرطة. وبدأت المناوشات بين المحتجين 
والـــشـــرطـــة بـــعـــد بـــــدء الاحــــتــــفــــالات وبــعــد 
مواجهة مطولة أطلقت خلالها الشرطة 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع عـــلـــى المــحــتــجــين 
الـــذيـــن تــجــمــهــروا فـــي حـــي ســنــتــرال الــتــي 
تشتهر بمراكز التسوق الفاخرة والبنوك 
ومتاجر الحلي. تأتي اشتباكات أول من 
(الــخــمــيــس)، قبيل مــســيــرة مطالبة  أمـــس 
بالديمقراطية، بعد ظهر اليوم (السبت)، 
من متنزه فيكتوريا المجاور لحي كوزواي 
باي التجاري إلى حي سنترال التجاري. 
ولم تصرح الشرطة بالمسيرة لدواعٍ أمنية 
لكن سيجري تنظيم مسيرتين خلال المساء 
في حي سنترال بعدما حصل محتجون 
مــطــالــبــون بــالــديــمــقــراطــيــة عــلــى تصريح 
بــحــق الــتــجــمــع. وكـــانـــت ســلــطــات المــديــنــة 
قد مضت قدماً في وقت سابق للسيطرة 

بشكل أكبر على
الاضـــــطـــــرابـــــات، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
المستعمرة البريطانية السابقة منذ نحو 

خمسة أشهر.
فقد ذكرت وسائل إعلام محلية، أول 
من أمس، أن المحكمة العليا في هونغ كونغ 
أصدرت قراراً طارئاً ضد التحريض على 
العنف على مواقع التواصل الاجتماعي 
وتطبيقات الرسائل. وذكر الحكم بصورة 
كـــيـــه جـــي»  إتـــــش  خــــاصــــة مــــوقــــع «إل آي 
المشابه لمنتدى «ريديت»، الذي يستخدمه 
المــــتــــظــــاهــــرون، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــطــبــيــق 
«تــلــغــرام»، حــيــث كـــان لهما دور مــهــم في 
تنظيم الحركة الاحتجاجية التي لا قائد 

لها. وأفادت شبكة راديو وتلفزيون هونغ 
كونغ بأن مَن ينتهك القرار، الذي تقدمت به 
وزارة العدل، سوف يواجه اتهاماً بازدراء 
المحكمة. ويشمل الحظر الدعوات للعنف 
أفــراد على شبكة  خلال المظاهرات، وضد 

الإنترنت.
وقال الحزب الشيوعي عقب اجتماع 
إن الصين ستضمن ازدهـــار هونغ كونغ 
واســـتـــقـــرارهـــا، وســتــحــمــي الأمــــن الــقــومــي 
في مواجهة الاضــطــرابــات التي تشهدها 
المــديــنــة. غــيــر أنـــه لــم يكشف عــن خــطــوات 
ســيــاســيــة جـــديـــدة. وعـــــادت هــونــغ كــونــغ 
إلـــى الــحــكــم الــصــيــنــي عـــام ١٩٩٧، بــعــد أن 
كانت مستعمرة بريطانية وفقاً لصيغة 
«دولــــــة واحــــــدة ونـــظـــامـــان» الـــتـــي تضمن 
حريات ليست ممنوحة في البر الرئيسي. 
ويــــتــــظــــاهــــر، مــــنــــذ يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)، 
المحتجون في شــوارع المدينة ردّاً على ما 
يتصورونه تــدخــلاً صينياً فــي الحريات 

التي تعهدت بها بكين.  
الــســلــطــة  يــــتــــم اخــــتــــيــــار رئــــيــــس  ولا 
التنفيذية في هونغ كونغ باقتراع مباشر، 
وهــــو أمــــر يــشــكّــل مـــصـــدر تـــوتـــر أســاســيــاً 
ومشكلة بالنسبة للقادة أنفسهم، جــرّاء 

عدم امتلاكهم تفويضاً شعبياً.
ويــتــم حــالــيــاً اخــتــيــار رئــيــس السلطة 
التنفيذية للمدينة مــن قــبــل لجنة تضم 
١٢٠٠ عضو يطغى عليها أنــصــار بكين. 
الــتــي انخفضت نسب  وتــولــت كـــاري لام، 
الـــتـــأيـــيـــد لـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة، 
رئـــاســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــديــنــة في 
٢٠١٦ بــعــدمــا حــصــلــت عــلــى ٧٧٧ صــوتــاً 
مــن اللجنة. وأفـــاد شــين بــأن قــادة الحزب 
ناقشوا سبل «تحسين آلية تعيين وإقالة 
رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين 
في المنطقة ذات الإدارة الخاصة من قبل 

الحكومة المركزية».

ميركل في نيودلهي واتفاق على تطوير {الذكاء الصناعي}
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وقعت حكومتا ألمانيا والهند 
على ٢٢ اتفاقية، من بينها اتفاقيات 
لتعزيز التعاون في البحث العلمي 
وتطوير الذكاء الصناعي وتجنب 
تلويث البحار بالنفايات، وأيضاً 
فــي مــجــال الــنــقــل الــصــديــق للبيئة. 
ويعتزمان تعزيز التعاون بينهما 
في قضايا المستقبل، مثل الرقمنة 
المــنــاخ والطاقة المتجددة.  وحماية 
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــــيــــركــــل، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، عــقــب 
المـــــشـــــاورات الــحــكــومــيــة الألمـــانـــيـــة - 
الهندية الخامسة في نيودلهي، إن 
الهند تتمتع بإمكانات كبيرة في 
مجال الرقمنة والــذكــاء الصناعي، 
يـــرتـــبـــطـــان  الــــبــــلــــديــــن  مـــضـــيـــفـــة أن 
بعلاقات استراتيجية وودية. وفي 
الوقت نفسه، أكدت ميركل إمكانية 
تكثيف الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين، مشيرة إلى أن البلدين من 
الممكن أن يربحا ســويــاً فــي الكثير 

من المجالات.
وشـــكـــرت مــيــركــل فـــي زيــارتــهــا 
الرسمية للهند مودي على «ترحيبه 
الحار والكريم للغاية» بها، مشيرة 
إلى أن العلاقات بين ألمانيا والهند 
قائمة «على أساس واسع وعميقة»، 
وفق ما أفادت وكالة «برس تراست 

أوف إنديا».
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مــودي عن شكره 
لمــيــركــل عــلــى إســهــامــهــا فـــي تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن عــلــى مـــدار 
الأعوام الماضية، متحدثاً عن تعاون 
اســتــراتــيــجــي مــوســع يــحــرز تقدماً 
في مجال التكنولوجيات المتطورة 
على وجه الخصوص. وأشار مودي 

أيــضــاً إلـــى مـــجـــالات حــمــايــة المــنــاخ 
ورغــبــة الهند فــي تكثيف العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين.
وذكــر مــودي، أن ألمانيا والهند 
تتشاركان في قيم مثل الديمقراطية 
وسيادة القانون، مضيفاً أن البلدين 
مـــتـــفـــقـــان عـــلـــى ضـــــــــرورة مـــواجـــهـــة 
تــحــديــات مــشــتــركــة، مــثــل الــتــطــرف 
والإرهــــــــاب، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون فــــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

الكبرى.
وقـــبـــل المــــشــــاورات الــحــكــومــيــة، 
وضعت المستشارة الألمانية إكليلاً 
الــزهــور على النصب التذكاري  من 
لــلــزعــيــم الـــهـــنـــدي الــــراحــــل المــهــاتــمــا 
غاندي. وتفقدت ميركل برفقة مودي 
عــقــب ظــهــر أمــــس مــتــحــف «غـــانـــدي 
سمريتي»، حيث كان يعيش غاندي 
قـــبـــل أن يُـــقـــتـــل عـــلـــى يــــد مــتــطــرفــين 
هندوس عــام ١٩٤٨. تجدر الإشــارة 
إلــى أن الثاني مــن أكتوبر (تشرين 
الأول) كان الاحتفال بالذكرى الـ١٥٠ 

لميلاد غاندي.
واســـتـــقـــبـــل مــــــودي المــســتــشــارة 
الألمانية الجمعة في نيودلهي، حيث 
حضرت عرضاً عسكرياً رغم التلوث 
الشديد في الهواء. ورغم التحذيرات 
الصحية التي صدرت لسكان المدينة 
الضخمة التي تعد ٢٠ مليون نسمة 
بارتداء أقنعة واقية من التلوث، فإن 
ميركل ومـــودي حــضــرا استعراض 
حرس الشرف في القصر الرئاسي 
لــكــن  أقـــنـــعـــة.  يـــرتـــديـــا أي  دون أن 
ميركل (٦٥ عاماً) جلست أثناء عزف 
النشيدين الوطنيين للبلدين بسبب 
المشاكل الصحية التي تعاني منها 
أصــلاً. ويتوقع أن تتنحى الزعيمة 
التي قضت أطــول مــدة فــي السلطة 

في الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٢١.
فت وكالة مراقبة 

ّ
والجمعة، صن

تــابــعــة لــلــحــكــومــة الــهــنــديــة الـــهـــواء 
فـــي الــعــاصــمــة الـــــذي يــضــم خليطاً 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات الــصــنــاعــيــة وتــلــك 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن المـــركـــبـــات والــــدخــــان 

أنــه «شديد» التلوّث.  الــزراعــي على 
وأظهرت بيانات نشرت على موقع 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة أن مــســتــويــات 
الجزئيات الخطيرة الأصغر من ٢٫٥ 
تــكــون صغيرة  الــتــي  مــيــكــرون، أي 
أنـــه يمكنها دخــــول مجرى  لــدرجــة 
الـــــــــدم، أعــــلــــى بــــــــ١٩ مــــــرة مـــــن الـــحـــد 
الأقصى الآمن الذي حددته منظمة 
الصحة العالمية. وقــال مسؤول في 
الهيئة المركزية لمكافحة التلوّث، إن 
التلوّث دخل إلى فئة «أكثر شدة» أو 
«طــــوارئ» ليل الخميس، لأول مرة 
الثاني). وتضم  منذ يناير (كانون 
الهند ١٤ من مدن العالم الـ١٥ الأكثر 
تلوثاً، بحسب الأمم المتحدة. وتشير 
دراســـــة إلـــى أن الــضــبــاب الــدخــانــي 
يــتــســبــب بـــالـــوفـــاة المـــبـــكـــرة لمــلــيــون 
هندي سنوياً. وقال رئيس السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي نــيــودلــهــي، أرفــيــنــد 
كـــجـــريـــوال، الــجــمــعــة، إن الــســلــطــات 
ستبدأ توزيع خمسة ملايين قناع 
لــلــوقــايــة مـــن الـــتـــلـــوّث عــلــى أطــفــال 

المدارس.
وألــــــقــــــى بــــالــــلــــوم عــــلــــى الـــــــدول 
المجاورة، حيث يحرق آلاف المزارعين 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت مــــن الـــســـنـــة بــقــايــا 
المــحــاصــيــل؛ مـــا يــتــســبــب بــانــبــعــاث 
سحب الدخان الضخمة فوق شمال 

الهند.
والخميس، مــددت أعلى هيئة 
لمــراقــبــة الــتــلــوث فـــي الــهــنــد الــحــظــر 
الليلي على البناء في المدينة حتى 
الــســبــت، وأوصـــت بــإغــلاق محطات 
الــطــاقــة بــشــكــل مــؤقــت فـــي الــبــلــدات 

المحيطة بنيودلهي.
ووصلت ميركل مساء الخميس 
لــعــقــد مـــحـــادثـــات تــتــعــلــق بــالــتــطــور 
الرقمي والاقتصاد والتجارة إضافة 

إلى التنمية والاستدامة.

ميركل ومودي لم يرتديا الأقنعة خلال المراسم رغم توصيات السلطات 
الهندية بسبب التلوث الشديد في نيودلهي (إ.ب.أ)
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المدارس مغلقة واختناقات في حركة السير مع نشر ١٧ ألفاً من قوات الأمن

متظاهرون في إسلام آباد 
يطالبون باستقالة الحكومة

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اتـــــصـــــل رئـــــيـــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش 
الــذي يتمتع بنفوذ كبير  الباكستاني 
الـــــــوزراء «لــيــنــصــحــه بتجنب  بــرئــيــس 
الــعــنــف». واحــتــشــد الآلاف مــن أنــصــار 
المــعــارضــة الباكستانية فــي العاصمة 
إســــــــلام آبــــــــاد أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة بـــهـــدف 
إجبار رئيس الــوزراء عمران خان على 
التنحي عن منصبه. وهــذه أول حركة 
احتجاجية واسعة ضد حكومة عمران 
خـــان الــــذي وصـــل إلـــى الــســلــطــة صيف 
٢٠١٨ بعد اقــتــراع قــالــت المــعــارضــة أنه 
تــم الــتــلاعــب بــه. يــشــار إلــى أن الجيش 
حكم باكستان لنحو نصف الفترة التي 
تــلــت حــصــول الـــبـــلاد عــلــى اســتــقــلالــهــا 
عــن بريطانيا فــي عــام ١٩٤٧، ويــواجــه 
العسكريون اتهامات بــالمــنــاورة خلف 
الكواليس من أجــل زعزعة الحكومات 
المـــدنـــيـــة عــنــدمــا لا يـــكـــون الــجــيــش في 

السلطة بشكل مباشر.
وبقيت المدارس مغلقة لليوم الثاني 
على الــتــوالــي فــي المــديــنــة الــتــي تشلها 
اخـــتـــنـــاقـــات فـــي حـــركـــة الـــســـيـــر، بينما 
تــم نشر ١٧ ألــفــا مــن أفـــراد قـــوات الأمــن 
لتجنب أي فلتان أمني. وعلى الرغم من 
إغــلاق عــدد مــن مــحــاور الــطــرق الكبرى 
بــســبــب تــوقــف وســـائـــل الــنــقــل، استمر 
تــدفــق المــتــظــاهــريــن إلـــى المــديــنــة طـــوال 
صــبــاح الــجــمــعــة بــانــتــظــار تــوجــيــهــات 
زعــيــمــهــم قـــبـــل صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة. وقــــال 
أبو سعيد خان الــذي قدم من بيشاور 
عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي 
الــتــي تــبــعــد نــحــو مــئــتــي كــيــلــومــتــر عن 
العاصمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«نطالب إعادة هؤلاء القادة العاجزين 
أبـــنـــاؤنـــا عــاطــلــون  بــيــوتــهــم (...)  إلــــى 
أبــوابــهــا».  عــن العمل والمــصــانــع تغلق 
وأضــــــــاف المـــتـــظـــاهـــر آخـــــر أنـــــس خــــان: 

«علينا دفعهم إلى مغادرة السلطة».
ويـــــقـــــود الاحــــتــــجــــاجــــات الـــزعـــيـــم 
مولانا فضل الرحمن، وينتمي معظم 
المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية 
علماء الإسلام» المتشددة التي يرأسها. 
وبدأ فضل الرحمن وأنصاره المسيرة 

مــن مــديــنــة كــراتــشــي، جــنــوبــي الــبــلاد، 
يــوم الأحـــد المــاضــي، وقــطــعــوا خلالها 
ألــفــي كيلومتر، حتى وصلوا  مسافة 
أبــــاد، بــعــد منتصف ليلة  إلـــى إســــلام 
إلــى الاحتجاجات  الخميس. وانــضــم 
مجموعات أخرى من المعارضة، بينها 
أنــصــار رئــيــس الــبــلاد الــســابــق آصــف 
الــوزراء السابق  علي زرداري ورئيس 
نـــواز شــريــف، مــمــا عـــزز الــضــغــط على 
رئيس الحكومة. ويدعو فضل الرحمن 
خصم رئيس الوزراء عمران خان منذ 
إلــى استقالته وتنظيم  فــتــرة طــويــلــة، 
انــتــخــابــات جــديــدة «حـــرة ونظامية». 
وقال فضل الرحمن أمام حشد بمدينة 
قريبة من العاصمة الباكستانية بعد 
ظــهــر الــخــمــيــس: «نــحــن ذاهـــبـــون إلــى 
إســـــلام آبـــــاد لــلإطــاحــة بــحــكــومــة غير 
شرعية». وتقول أحــزاب المعارضة إن 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي الــبــلاد الــعــام 
المــــاضــــي والــــتــــي أتــــــت بــــعــــمــــران خـــان 
إلــى ســدة الحكمة، جــرت تحت تأثير 
الجيش، وأنها شهدت تزويرا من أجل 
تنصيب حكومة يفضلها العسكريون. 
وقـــال غــفــور حــيــدري، المــتــحــدث باسم 
فـــضـــل الـــرحـــمـــن: «خـــرجـــنـــا لــنــتــحــدى 
حــــكــــومــــة تـــــقـــــوم بـــتـــنـــفـــيـــذ تــعــلــيــمــات 

الجيش».
ورفض المنظمون مشاركة نساء في 
التجمعات ما أثار انتقادات حادة على 
شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدثت 
معلومات أيضا عن منع صحافيين من 
تغطية الحدث. وروت شفاء يوسفزاي 
فــي تغريدة على «تويتر» أنها بينما 
بــدأت تتحدث أمــام كاميرا «جــاء رجل 
الــــنــــســــاء لا يــمــكــنــهــن  يــــقــــول إن  وبـــــــدأ 
المـــشـــاركـــة وإنـــهـــن لا يــســتــطــعــن الــبــقــاء 
وعــلــيــهــن الــرحــيــل». وأضـــافـــت: «خــلال 
دقيقة واحدة طوقنا حشد من الرجال 
وبـــدأوا يـــرددون شــعــارات مــا اضطرنا 
لمــغــادرة المــكــان»، معبرة عــن استيائها 
من نظرة الحشد إليها «ككائن قادم من 
الــفــضــاء». وعلقت المــدافــعــة عــن حقوق 
الإنــســان مارفي سرمد الخميس: «في 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يــكــافــح مــولانــا من 

أجلها لن يكون للنساء مكان».

«مرحلة حرجة» احتجاجات دولية ضد الخروقات... وبكين تصف الوضع بـ

بيونغ يانغ تختبر «بنجاح» قاذفات صواريخ متعددة الفوهات
سيول - طوكيو: «الشرق الأوسط»

وســـــــط تـــعـــثـــر المــــــحــــــادثــــــات بــين 
واشنطن وبيونغ يانغ، أجرت كوريا 
الــشــمــالــيــة تـــجـــربـــة أخــــــرى لـــقـــاذفـــات 
صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، 
لكنها قوبلت باحتجاج من اليابان 
وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 
كــمــا نقلت «وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة» 
الرسمية، أمس (الجمعة). وأضافت 
الــوكــالــة أن أحـــدث اختبار «لقاذفات 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــــعـــــمـــــلاقـــــة مــــتــــعــــددة 
الـــفـــوهـــات» يــشــيــر إلــــى زيـــــادة تــطــور 
الــكــوريــة الشمالية. ويأتي  الأسلحة 
اختبار الأسلحة في الوقت الذي تؤكد 
فيه كوريا الشمالية مراراً على مهلة 
تنقضي بنهاية العام لمحادثات نزع 
الــســلاح الــنــووي مــع واشــنــطــن، التي 
حددتها بيونغ يانغ في وقت سابق 
مـــن هــــذا الـــعـــام. والــتــقــى مــســؤولــون 
مـــــن كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــــولايـــــات 
المتحدة بالقرب من استوكهولم في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، لكن  أوائــــل 
الاجــتــمــاع على مستوى مجموعات 
العمل لم يسفر عن تقدم كبير. ويأتي 
الإطلاق الأحدث بعد أن أعربت كوريا 
الــشــمــالــيــة مـــؤخـــراً عـــن خــيــبــة أمــلــهــا 
إزاء وتــيــرة المــفــاوضــات الــنــوويــة مع 
الــولايــات المتحدة. وهــذا أول اختبار 
مــــن نــــوعــــه مـــنـــذ انـــتـــهـــاء مـــحـــادثـــات 
الـــســـويـــد. وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب قــد الــتــقــى مــع الزعيم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــج أون 
على خــط الترسيم العسكري داخــل 
المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل 
بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، 
فــي نهاية يونيو (حــزيــران)، واتفقا 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات حـــول 
الــنــوويــة لبيونغ  بــرنــامــج الأســلــحــة 
يــــانــــغ. ويـــســـعـــى تــــرمــــب إلـــــى إخــــلاء 
كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، 
الــدولــة الشيوعية من  وضــغــط عــلــى 
خــلال زيــادة العقوبات الاقتصادية، 
لــكــن الـــتـــقـــدم تـــوقـــف فـــي المـــحـــادثـــات 
الــنــوويــة رغــم الاجــتــمــاع الــبــارز الــذي 

عُقِد في يونيو (حزيران).
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء 

الياباني يوشيهيدي سوجا إن أحدث 
تــجــربــة أجـــرتـــهـــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
التي وصفها بأنها إطــلاق صــاروخ، 
«مـــؤســـفـــة لــلــغــايــة»، وتـــتـــعـــارض مع 
قــــــرارات الأمــــم المـــتـــحـــدة. وأضـــــاف أن 
ت لدى كوريا الشمالية  اليابان احتجَّ
على عملية الإطلاق. وقال السيناتور 
الأميركي الجمهوري كوري جاردنر 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــعــلاقــات 
الــشــيــوخ بشأن  الــخــارجــيــة بمجلس 
شــــــــــرق آســــــيــــــا والمــــــحــــــيــــــط الــــــهــــــادي 
والسياسة الدولية للأمن الإلكتروني 
في بيان: «كوريا الشمالية منخرطة 
في تصعيد متزايد». وأضــاف: «هذا 

الإطــلاق والــعــدوان الــكــوري الشمالي 
المستمر يؤكدان ضرورة إعادة التزام 
الـــضـــغـــوط  بـــســـيـــاســـة  تــــرمــــب  إدارة 
الـــقـــصـــوى»، وفـــــرض «الـــكـــونـــغـــرس» 
عقوبات إضافية على حكومة كيم، 
الـــقـــومـــي في  إلا أن مــســتــشــار الأمـــــن 
كوريا الجنوبية تشونج إوي قال إن 
التجربة الكورية الشمالية لا تشكل 
«خـــطـــراً كــبــيــراً». وقــــال خـــلال جلسة 
برلمانية: «نحن أيضاً نجري تجارب 
صـــاروخـــيـــة ولـــيـــس أقــــل مــمــا تفعله 
كوريا الشمالية. قدراتنا على الدفاع 
الــــصــــاروخــــي والاعـــــتـــــراض مــتــفــوقــة 

تماماً على قدراتهم».

وأدانـــــــــــــت الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
الاخــــتــــبــــار، وقــــالــــت مــتــحــدثــة بــاســم 
الخارجية الألمانية أمــس (الجمعة): 
«كوريا الشمالية انتهكت باختبارها 
الــصــاروخــي الثاني عشر هــذا العام 
مــجــدداً الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب قـــرارات 
مجلس الأمـــن ذات الصلة، وتعرض 
الـــدولـــي للخطر بــطــريــقــة غير  الأمــــن 
مـــســـؤولـــة». وأضــــافــــت المــتــحــدثــة أن 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة تـــطـــالـــب كـــوريـــا 
الشمالية بشدة بالإيفاء بالتزاماتها 
تــجــاه الــقــانــون الــدولــي وعـــدم إجـــراء 
اخــتــبــارات على صــواريــخ باليستية 
أخــرى، موضحة أن كوريا الشمالية 

لا تزال مُلزَمة بإنهاء كامل ولا رجعة 
فـــيـــه وقــــابــــل لـــلـــمـــراجـــعـــة لــبــرامــجــهــا 
الــــخــــاصــــة بـــتـــطـــويـــر أســــلــــحــــة دمـــــار 
شامل وصواريخ باليستية. وذكرت 
المتحدثة أن الحكومة الألمانية تناشد 
كوريا الشمالية استئناف المفاوضات 
بـــصـــورة مــنــفــردة في  الــتــي قطعتها 
الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي في استوكهولم مع الولايات 
المــتــحــدة عــلــى الـــفـــور. وقـــالـــت وزارة 
الخارجية الصينية، أمس (الجمعة)، 
إنه يتعين على كل الأطراف العمل من 
أجـــل الــتــوصــل لــحــل ســلــمــي للوضع 

الراهن في شبه الجزيرة الكورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ 
شـــوانـــغ لــلــصــحــافــيــين، خــــلال إفــــادة 
يومية، إن الوضع في شبه الجزيرة 
الــكــوريــة بلغ مرحلة حــرجــة. ويأتي 
ذلـــك الاخــتــبــار فــي أعــقــاب تجربتين، 
في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 
لــــلــــســــلاح نــــفــــســــه، أشـــــــــرف عــلــيــهــمــا 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج 
«وكــالــة الأنــبــاء المركزية  لـــ أون، وفــقــاً 
الـــكـــوريـــة». وتـــم الإعـــــلان عــلــى الــفــور 
ـــر الــزعــيــم  عـــن نــجــاح الـــتـــجـــارب، وعـــبَّ
كــيــم عــن «ارتـــيـــاحـــه»، وهــنــأ العلماء 
الذين طوروا السلاح. وجاء في بيان 
للوكالة: «تم التحقق من اكتمال نظام 
الإطـــلاق المستمر، مــن خــلال اختبار 
الــعــدو تماماً  الإطـــلاق لتدمير هــدف 
بــقــوة فــائــقــة». وأضـــافـــت الــوكــالــة أن 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج 
أون عبّر عــن «ارتــيــاحــه» إزاء تجربة 
بــالــتــهــانــي لعلماء  الإطــــــلاق، وبــعــث 
الدفاع الوطني الذين طــوروا «القوة 
الــعــســكــريــة لـــلـــدفـــاع عـــن الــنــفــس في 

البلاد».
وعــــرضــــت صــحــيــفــة «رودونــــــــج 
ســـيـــنـــمـــون» الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة صــــــــورة لمـــنـــصـــة إطـــــلاق 
الصواريخ المتعددة، وحولها ألسنة 
لهب صفراء ودخــان. وقالت الوكالة 
جري اليوم تحقق 

ُ
إن الاختبار الذي أ

مــــن أن «نــــظــــام الإطــــــــلاق المــســتــمــر» 
لــقــاذفــات الــصــواريــخ المــتــعــددة  قــادر 
على «التدمير التام» لمجموعة أهداف 

للعدو بضربة خاطفة.

«قاذفات الصواريخ» العملاقة المتعددة الفوهات (رويترز) أحدث اختبار في كوريا الشمالية لـ

تحتفظ برئاستها وتتفق مع إسبانيا على استضافتها في مدريد

تشيلي تلغي استضافة قمة المناخ بسبب الوضع السياسي المتأزم
مدريد: شوقي الريّس

بــــــــعــــــــد عــــــــــشــــــــــرة أيــــــــــــــــــــام مــــن 
الاحتجاجات العنيفة التي أدت إلى 
وقــوع أكثر من ٢٠ قتيلاً، وإصابة 
المــــئــــات بــــجــــراح، وإحــــــــداث أضـــــرار 
بالغة في البنى التحتية للعاصمة 
ســــانــــتــــيــــاغــــو، قــــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
التشيلية التخلي عن استضافتها 
قــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــــول المـــنـــاخ، 
المـــقـــرر عــقــدهــا فـــي الــنــصــف الأول 
مــن شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل. ومع إعلان رئيس جمهورية 
تشيلي، سيباستيان بينييرا، قرار 
حــكــومــتــه الاعـــتـــذار عــن استضافة 
القمة، ساد القلق الأوساط الدولية 
المعنية بملف التغير المناخي في 
هــذه المرحلة الدقيقة التي تتكاثر 
فيها المؤشرات العلمية والطبيعية 
على المخاطر التي تنشأ عن احترار 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة، فـــي غــيــاب قــيــادة 
ســيــاســة دولـــيـــة واضـــحـــة لمــواجــهــة 

هذه المعركة.
لكن بعد أقل من ٤٨ ساعة على 
الـــذي لا  قـــرار الحكومة التشيلية، 
انــطــلاق قمة المناخ  لــه منذ  سابقة 
في عام ١٩٩٥، أعلنت إسبانيا أنها 
عــلــى اســتــعــداد لاســتــضــافــة القمة 
في العاصمة مدريد، في موعدها 
المحدد من الثاني إلى الثالث عشر 
الــتــي ينتظر أن  مــن الشهر المــقــبــل، 
يــــشــــارك فــــي أعـــمـــالـــهـــا والـــــنـــــدوات 

المــــواكــــبــــة لـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٢٥ ألـــف 
شخص.

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
مــن مــصــادر مسؤولة أن الحكومة 
الإســبــانــيــة تــشــاورت، قبل الإعــلان 
عن استعدادها لاستضافة القمة، 
مــع الأمــانــة العامة للأمم المتحدة، 
والحكومة التشيلية، وتم الاتفاق 
عــلــى أن تــحــتــفــظ تــشــيــلــي بــرئــاســة 

القمة، كما كان مقرراً.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة مـــــا زالـــــت 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــــمـــــال، بــعــد 
حل البرلمان في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وأن إسبانيا مقبلة على 
انــتــخــابــات عــامــة فــي الــعــاشــر من 
الــشــهــر الــحــالــي. ورغــــم أن الــقــرار 
النهائي حول مكان انعقاد القمة 
يعود لهيئة مكتب اتفاقية الأمــم 
المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 
الـــتـــي ســتــجــتــمــع الأســـبـــوع المــقــبــل 
فــي مــديــنــة بـــون الألمــانــيــة، أعــربــت 
المــصــادر المــذكــورة عــن ثقتها بأن 
مــــدريــــد ســــــوف تــســتــضــيــف هـــذه 
القمة التي تبلغ تكاليف تنظيمها 
زهاء ١٠٠ مليون دولار، ويستغرق 
التحضير لها عادة أكثر من سنة.

كان الرئيس التشيلي قد أعلن 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة  أن رئــــيــــس 
بيدرو سانشيز اتصل به، وعرض 
عليه أن تستضيف مــدريــد القمة 
فــــــي مـــــوعـــــدهـــــا المـــــــحـــــــدد، بــــعــــد أن 

اضطرت تشيلي أيضاً للاعتذار عن 
استضافة قمة المنتدى الاقتصادي 
لآسيا والمحيط الهادي، التي كانت 
مـــقـــررة مــنــتــصــف هــــذا الــشــهــر في 

العاصمة سانتياغو.
وفي أول تعليق للأمم المتحدة 
على خطوة مدريد، قالت باتريسيا 
إســبــيــنــوســا، الأمـــيـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 

المسؤولة عن تغير المناخ: «يبعث 
عـــلـــى الارتـــــيـــــاح أن نـــــرى الـــبـــلـــدان 
الأعــضــاء تتعاون بــروح التعددية 
لمواجهة التغير المناخي الذي يشكل 
أكبر تحدٍ يواجه الأجيال الطالعة».
وبـــــعـــــد الاتــــــصــــــال الأول بــين 
بينييرا وسانشيز، والاتفاق على 
الخطوط العريضة، شكل الطرفان 

الــتــشــيــلــي والإســـبـــانـــي فــريــق عمل 
بــإشــراف وزيـــرة البيئة الإسبانية 
الــتــي تولت  ونــظــيــرتــهــا التشيلية 
إبـــــــلاغ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــمــضــمــون 
الـــذي ينص على احتفاظ  الاتــفــاق 
المــؤتــمــر لتنسيق  تشيلي بــرئــاســة 
المفاوضات الدولية التي ستجري 
خـــلالـــه، والاســـتـــفـــادة مـــن الأعـــمـــال 

الــتــي قــامــت بها منذ  التحضيرية 
أكثر من سنة.

وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــذا 
المؤتمر الخامس والعشرين للدول 
الأطراف في اتفاقية تغير المناخ كان 
من المفترض أن ينعقد هذا العام في 
أميركا اللاتينية، إذ تسعى الأمــم 
المتحدة إلى عقده كل سنة في قارة 

مختلفة. وكانت البرازيل قد تقدمت 
بعرض لاستضافته. لكن بعد فوز 
جايير بولسونارو في الانتخابات 
الــرئــاســيــة، قـــررت الــبــرازيــل سحب 
عـــرضـــهـــا، وتــــم الاتــــفــــاق فـــي الــقــمــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي عـــقـــدت فــــي مــديــنــة 
كـــــاتـــــويـــــش الــــبــــولــــنــــديــــة عــــلــــى أن 
تستضيفه تشيلي، بعد أن سحبت 
كوستاريكا عرضاً كانت قد تقدمت 

به.
تـــنـــجـــز  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومـــــــــن 
هــــذه الــقــمــة المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة من 
المــــفــــاوضــــات حــــــول نــــظــــام تــفــعــيــل 
اتــفــاق بــاريــس الــــذي مــن المــقــرر أن 
يبدأ تنفيذه في العام المقبل. كما 
الـــدول التي  يـــزداد عــدد  يُنتظر أن 
تعلن التزامها بخفض انبعاثات 
غــــازات الــدفــيــئــة، إذ إن عـــدد الـــدول 
الــتــي تــعــهــدت حــتــى الآن بتطبيق 
اتفاق باريس لا يكفي لوقف ارتفاع 
الـــحـــرارة، وفــقــاً للمعايير  درجــــات 
الــعــلــمــيــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 

الاتفاقية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــعــهــد 
الـــوزراء الأسترالي، سكوت  رئيس 
مــــــوريــــــســــــون، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
«حظر» الاحتجاجات بشأن المناخ  بـ
التي تضر بعمليات التعدين. وجاء 
ذلك في خطاب ألقاه موريسون في 
مجلس الموارد في ولاية كوينزلاند، 
فـــــي مـــديـــنـــة بــــريــــســــبــــان، عــاصــمــة 

الولاية.

وحـــث مــوريــســون الــشــركــات 
عــلــى تــجــاهــل المــتــظــاهــريــن بشأن 
المناخ المشاكسين الذين ينفذون 
«عــمــلــيــات تــخــريــب اقــتــصــاديــة». 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد أن تم 
اعتقال متظاهرين بشأن المناخ 
في ملبورن، في أثناء محاولتهم 
منع انعقاد مؤتمر دولــي بشأن 

التعدين يوم الأربعاء الماضي.
ووصــــــــــــــــــــــــف مــــــــــوريــــــــــســــــــــون 
المتظاهرين بأنهم «فوضويون»، 
قائلاً إنهم مصرون على الإضرار 
بــالــشــركــات. وتــابــع أن الحكومة 
«تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــحــــديــــد آلــــيــــات 
يــمــكــن أن تــحــظــر بــشــكــل نــاجــح 
تــــلــــك المــــــمــــــارســــــات الـــــتـــــي تــتــســم 
(الأنــانــيــة)، والــتــي تــهــدد سبل  بـــ

العيش للأستراليين».
وكان وزير الشؤون الداخلية، 
بـــيـــتـــر دوتـــــــــون، قــــد قـــــال فــــي وقـــت 
سابق إنه يتعين إجبار المتظاهرين 
عـــلـــى أن يـــدفـــعـــوا ثـــمـــن الــخــســائــر 
الــتــي تسببوا فيها للشرطة التي 
المــدمــرة. وقــال  تــواجــه مظاهراتهم 
دوتــون عبر شبكة «ناين نتورك»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة: 
مــــنــــهــــم حـــتـــى  كــــثــــيــــر  يــــــؤمــــــن  «لا 
بالديمقراطية»، وأضاف: «الأمر لا 
يتعلق بحرية التعبير، ولا بالقدرة 
على الاحتجاج؛ هؤلاء الأشخاص 
يـــعـــارضـــون بــشــكــل كـــامـــل أســلــوب 

حياتنا».

متظاهر يحمل علم السكان الأصليين في تشيلي خلال الاحتجاجات في العاصمة سانتياغو (أ.ف.ب)
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وبينما بدأت 

المظاهرات شيعية 

مناطقية (أحياء 

بغداد ذات الغالبية 

الشيعية) ومحافظات 

الوسط والجنوب ذات 

الغالبية الشيعية، 

فإنها تحولت إلى 

وطنية عامة تقريباً

لم تكن الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 
٢٠٠٣ تتوقع هذا النمط من المظاهرات التي سرعان ما 

تحولت إلى احتجاجات واسعة النطاق.
الأيام الأولى منها، حين اندلعت في الأول من شهر 
أرواح مئات  أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصدت 

القتلى وآلاف الجرحى في سابقة لم تحصل من قبل. 
وبينما قدمت الحكومة والبرلمان حزما إصلاحية هي 
لم تؤثر سواء  الأكبر من نوعها منذ ١٦ سنة، فإنها 
أو فــي تنوع سقوف  فــي زخــم الاحتجاجات وتنوعها 
مطالبها التي وصلت إلى حد الدعوة إلى تغيير النظام. 

والمـــتـــظـــاهـــرون، بــعــد وقـــــوع أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــقــتــلــى 
والــجــرحــى، أعــلــنــوا عــن تــأجــيــل مــظــاهــراتــهــم إلـــى يــوم 
الــذي يصادف  الحالي  الشهر  الخامس والعشرين من 
مرور سنة كاملة على تولي رئيس الوزراء الحالي عادل 

عبد المهدي مهام منصبه.

بين الغضب الشيعي... والحذر السني

مظاهرات العراق: أهداف مشروعة وسقوف متضاربة
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بغداد: حمزة مصطفى

تــنــفــســت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
فــي الــعــراق الــصــعــداء خــلال فترة 
أســــبــــوعــــين فـــــي وقــــــت بـــقـــي زخـــم 
الإعـــــــداد لــلــمــظــاهــرات المــلــيــونــيــة 
ا مــــن يـــــوم الــــــــ٢٥ مــن  المــقــبــلــة بــــــدء
الــشــهــر الــحــالــي قــائــمــاً عــلــى قــدم 
الــرغــم مــن استمرار  وســـاق، على 
تقديم التنازلات من قبل الحكومة، 
بــمــا فــيــهــا فــتــح المـــزيـــد مـــن فــرص 
الــخــدمــات، وتوزيع  التوظيف أو 
قـــطـــع الأراضـــــــــي، وإعــــــــادة الــنــظــر 
فــي الـــرواتـــب والامـــتـــيـــازات لكبار 
المــســؤولــين ولــشــرائــح أخــــرى في 

المجتمع. 
وفضلاً عن دعوات المرجعية 
الدينية للتهدئة، فإن تنسيقيات 
المــــظــــاهــــرات بــقــيــت مــســتــمــرة فــي 
الــتــحــشــيــد ورفـــــع ســقــف المــطــالــب 
دون أن تلتفت إلى ما يصدر عن 
البرلمان والحكومة العراقية. وفي 
أثناء ذلــك صــدر التقرير الخاص 
بلجنة التحقيق بــالأحــداث التي 
رافـــقـــت المـــظـــاهـــرات، والـــتـــي طلب 
المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
الــســيــســتــانــي مــن رئــيــس الــــوزراء 
عادل عبد المهدي تشكيلها «لكي 
تبين حقيقة ما حصل، ومــن هي 
الــجــهــات والأطــــراف الــتــي قصرت 
فــي عــمــلــهــا... المتمثل حــصــراً في 
حــمــايــة المــتــظــاهــريــن مــمــن أطــلــق 

اصين».
ّ
عليهم المندسّين والقن

تحقيق مخيب للآمال

وفـــــي حــــين كـــــان الـــعـــراقـــيـــون 
يــنــتــظــرون نــتــائــج الــتــقــريــر لكي 
الــحــقــيــقــة، أو جـــزءاً منها  تكشف 
فــــي الأقـــــــل، لــتــضــع الـــنـــقـــاط عــلــى 
الــــحــــروف، الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أن 
يكون له تأثير في سحب البساط 
مــــن تـــحـــت أقـــــــدام الـــجـــهـــات الــتــي 
بـــــدأت تـــركـــب مـــوجـــة المـــظـــاهـــرات، 
فــإن نتائج التقرير نفسه جــاءت 

مخيبة للآمال.
لـــم يكشف  الــتــقــريــر  ذلــــك أن 
حقيقة ما حصل بشكل مهني كما 
كان مأمولاً. وبدلاً من أن يوضح 
هــــويــــة الأطـــــــــــراف الــــتــــي تــتــحــمــل 
مسؤولية إطلاق الرصاص الحي، 
أو كيفية دخول مندسّين إلى قلب 
المظاهرات في ظل وجــود أجهزة 
أمــــن ومـــخـــابـــرات واســتــخــبــارات، 
فــإنــه حــمّــل المــســؤولــيــة لــعــدد من 
الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين مـــــن قـــــادة 
الــعــمــلــيــات أو قـــــادة الــشــرطــة في 
المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي وقــــعــــت فــيــهــا 
المــظــاهــرات، وهــي فــي غالبيتها، 
الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد ومـــحـــافـــظـــات 

الوسط والجنوب.

مفارقة دستورية

طبقا لتجربة المظاهرات في 
الــعــراق منذ عــام ٢٠١١ بالتزامن 
مـــع الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي آنـــــــذاك، فــإن 
كـــل تــوقــعــات الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــعــــراق مــــا كــانــت 
تتعدى ما هو مطلبي عام، يمكن 
حله بطرق وأساليب مختلفة ما 
دامــت تقع تحت سقف الدستور 
الــــــذي يــضــمــن حـــريـــة الـــتـــظـــاهـــر. 
الــــخــــاص  الــــفــــصــــل  والـــــــواقـــــــع أن 
بــالــحــريــات بــالــدســتــور الــعــراقــي 
يُــعــد مــن أفــضــل فــصــول الدستور 
الذي تقع مهمة إلغائه في مقدمة 

مطالب المتظاهرين الآن.
وفــــــــــي حـــــــين حــــــــــرص كــــتــــاب 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، الـــــذي سبق 
التصويت عليه بنسبة زادت على 
الــــ٨٠ فــي المــائــة مــن أبــنــاء الشعب 
العراقي - وبخاصة في الوسطين 
الشيعي والكردي عام ٢٠٠٥ - على 
جــعــل المـــــواد الــخــاصــة بــالــحــقــوق 
والـــــــحـــــــريـــــــات، وكــــــذلــــــك الــــنــــظــــام 
الفيدرالي من بين أهم مواده التي 
اعــتــنــي تــمــامــاً بصياغتها، فلقد 
بدت المــواد الأخــرى ذات الطبيعة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــلافـــيـــة مــمــلــوءة 
بالألغام التي لا أحد يتوقع متى 

تنفجر.
وفـــــي حــــين بــــــدأت الـــخـــلافـــات 
المـــادة ١٢٤ الخاصة  مبكرة حــول 
بــالــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
حـــــددت وقــــتــــذاك ســقــفــاً زمــنــيــاً لا 
يتعدى الشهور الأربــعــة لتعديل 
المواد الخلافية فيه، فإن الخلافات 
استمرت حتى هذا اليوم دون أن 

يتمكن الأفــرقــاء السياسيون من 
حــســم تــعــديــل المــــواد الــدســتــوريــة 

العالقة.
المادة ١٤٠ الخاصة بالمناطق 
المتنازع عليها بين المركز وإقليم 
كردستان، وفي مقدمتها محافظة 
كركوك، ظلت مــادة خلافية حتى 
الــيــوم، مــع أن الدستور حــدد لها 
سقفاً زمنياً لا يتجاوز عام ٢٠٠٧. 
يــضــاف إلــى ذلــك وجـــود أكــثــر من 
٥٠ مــادة دستورية بقيت جامدة 
الــكــتــل  فـــشـــل  حـــتـــى الآن، بــســبــب 
والأحــزاب والقوى السياسية في 
تنظيمها بقانون طبقاً لما ينص 
عليه الدستور. انطلاقاً من ذلك، 
لــلــمــظــاهــرات  المـــطـــلـــب الأول  فـــــإن 
بــــات الآن هـــو تــغــيــيــر الــدســتــور، 
بعدما كانت المطالب في البداية 
لا تــتــجــاوز الــخــدمــات مثل فرص 
العمل والسكن والضمان الصحي 

والاجتماعي.

حسابات مؤجلة

ربـــمـــا كـــانـــت أكـــثـــر المـــفـــارقـــات 
الــلافــتــة فـــي المـــظـــاهـــرات الــعــراقــيــة 
الــيــوم المطالبة بتغيير الدستور 
بــالــدرجــة الأولـــــى، وتــغــيــيــر نظام 
الــحــكــم مــن بــرلمــانــي إلـــى رئــاســي، 
وكتابة قانون انتخابي جديد، هي 
أنها انطلقت من أوســاط الشباب 
حــصــراً... وفــي المناطق والأحــيــاء 
الــــشــــيــــعــــيــــة مــن  الــــغــــالــــبــــيــــة  ذات 
بــغــداد وبــاقــي محافظات الوسط 
والجنوب ذات الغالبية الشيعية.

وبـــيـــنـــمـــا يــــفــــسّــــر عــــبــــد الـــلـــه 
الــخــربــيــط، الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
العراقي عن محافظة الأنبار - ذات 
الــغــالــبــيــة الــســنــيــة - فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، امتناع العرب  لـ
السنة عن المشاركة في المظاهرات 
بأنها تهدف إلى «تجنب توجيه 
اتــــهــــامــــات جـــــاهـــــزة لـــلـــســـنـــة بـــأن 
خــلــفــهــا حــــزب الــبــعــث والإرهــــــاب 
و(داعش)، فإن خروج المتظاهرين 
من قاع الأحياء الشيعية الفقيرة، 
بما فيها العشوائيات، يؤكد أن 
النظام الذين راهنوا عليه والذي 
تـــقـــوده غــالــبــيــة شــيــعــيــة حــاكــمــة 
لـــم يــنــجــح فـــي تــحــقــيــق مـــا كــانــوا 

يأملون بتحقيقه».
ويرى الخربيط أن «المطالب 
الــعــامــة لــلــمــظــاهــرات صــحــيــحــة، 
وهــــــي مـــطـــالـــب مـــشـــروعـــة وكــــان 
ينبغي أن تتحقق خلال السنوات 
الـــــــــــــ١٦ المـــــــاضـــــــيـــــــة... لــــكــــن فــشــل 
نــظــام المــحــاصــصــة الــــذي تــشــارك 
فــيــه الــجــمــيــع (الــشــيــعــة والــســنــة 
والــكــرد) هــو الـــذي فــجــرّ الغضب 
الــجــمــاهــيــري». وبــــينّ الــنــائــب أن 
«طــبــيــعــة رد الــفــعــل الــقــاســيــة من 
الــقــوات الأمنية، أو بعضها  قبل 
على الأقـــل، على المتظاهرين ما 
كــان مــبــرراً. وبالتالي فــإن دخول 
الـــســـنـــة فــــي المــــظــــاهــــرات كـــــان مــن 
المـــمـــكـــن أن يــخــلــق مــشــكــلــة عــلــى 
معهم...  التعامل  كيفية  صعيد 
خصوصاً أن لهم تجارب سلبية 
سابقة، عندما أدت إلــى حصول 
مشاكل كبيرة وهو ما مهّد فيما 

بعد لدخول (داعــش) واحتلالها 
المحافظات الغربية».

غضب المناطق الشيعية

أما لماذا تفجّر الغضب الشعبي 
فـــي أوســــــاط الــشــيــعــة، وتـــحـــديـــداً، 
مناطق الوسط والجنوب، فإن لذلك 
أسبابا و«سيناريوهات» مختلفة؛ 
منها أن الجيل الجديد مــن أبناء 
هــذه المناطق، وإن كــان لا يختلف 
عـــــن ســــــــواه مـــــن أبـــــنـــــاء المــــكــــوّنــــات 
الأخــــــــرى (الـــســـنـــة والــــــكــــــرد)، بـــات 
ينظر إلى أن الطبقة التي تصدّرت 
الــســلــطــة، وهـــي شيعية فــي المــقــام 
الأول، لم تحقق له ما كان ينتظره 
من وطن يتمتع بكل ما تتمتع به 
الأوطــــــان مـــن عــيــش كــريــم وفـــرص 
عمل متساوية وعــدالــة اجتماعية 
وحكم رشيد. وهــذا، مع العلم، أن 
العراق بلد غني بموارده وثرواته.

من ثــم، بــدت الحسابات التي 
الــجــيــل مؤجلة،  انــطــلــق منها هـــذا 
وتعود إلى ١٦ سنة مضت. وطبقاً 
يــتــركــز بيد  الــــذي  الــحــكــم  لطبيعة 
الشيعة - الذين لهم رئاسة الوزراء 
التي تتضمن كل الصلاحيات - كان 
ينبغي أن يــكــون حـــال الــعــراق في 
وضــع أفضل بكثير مما هو عليه 
اليوم، ولا سيما، أن معظم الشيعة 
الفقراء يقطنون في منازل بائسة 
في عشوائيات ومدن صفيح. ومن 
ثم، فإن فقراءهم يشعرون بالمفارقة 
من أن تكون السلطة بيدهم... وأن 
يتركّز الغنى والثروات في يد قلة 

قليلة ممن كانوا يعيشون خارج 
الــعــراق وجـــاؤوا إليه مع الاحتلال 

الأميركي عام ٢٠٠٣.

الحلول والسقوف والأولويات

هذه أول مظاهرات في العراق 
تــدخــل شــهــرهــا الــثــانــي، فـــي وقــت 
يزداد زخمها الجماهيري لتشمل 
مؤخراً طلبة الجامعات والمــدارس 
الإعدادية. وبينما بدأت المظاهرات 
شيعية مناطقية (أحياء بغداد ذات 
الــغــالــبــيــة الــشــيــعــيــة) ومــحــافــظــات 
الـــوســـط والــجــنــوب ذات الغالبية 
الـــشـــيـــعـــيـــة، فـــإنـــهـــا تـــحـــولـــت إلـــى 
وطنية عامة تقريباً بعدما انضمت 
ية من 

ّ
إليها أحياء ذات غالبية سن

العاصمة بغداد. وفي الوقت الذي 
لم تخرج مظاهرات في المحافظات 
ــيــة 

ّ
الــســن الــغــالــبــيــة  الـــغـــربـــيـــة ذات 

خشية أن يــجــري اختطافها، كما 
حــصــل فـــي مـــظـــاهـــرات عــــام ٢٠١٣ 
التي مهدت لعودة تنظيم «داعش»، 
سجّلت مساهمات من بعض تلك 
المحافظات بــإرســال مـــواد غذائية 
وطبية إلى المتظاهرين في ساحة 

التحرير.
مــــع كــــل مــــا تـــــقـــــدّم، فــــــإن هـــذه 
المظاهرات، بدلت تعاطي السلطات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الــــــثــــــلاث الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــقــــضــــائــــيــــة مــع 
مطالب المتظاهرين. وباتت تراها 
كــــجــــزء مـــــن الــــحــــلــــول الــــضــــروريــــة 
المـــمـــهـــدة لــلــحــل الـــنـــهـــائـــي لمــشــكــلــة 
النظام السياسي في البلاد. وهذا، 

رغــــم عــــدم وجــــود أهـــــداف مــوحــدة 
للمظاهرات فــضــلاً عــن عــدم بــروز 
قــيــادات لــهــا... مــا يجعل سقوفها 
مرتفعة مرة ومتناقضة مرة أخرى.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــي إطـــار 
الحلول المقترحة من قبل السلطات 
الــــــثــــــلاث فــــــي الـــــــعـــــــراق وصـــلـــتـــهـــا 
بالسقوف المتضاربة للمظاهرات... 
تتجسد المشكلة بالأولويات. إذ في 
حين تكاد تتفق الطبقة السياسية 
قـــــــواهـــــــا عـــــلـــــى أن أهـــــــــداف  بـــــكـــــل 
المــــظــــاهــــرات ســلــمــيــة ومـــشـــروعـــة، 
فإنهم يــرون أن البداية هي تقديم 
الـــخـــدمـــي  الــــطــــابــــع  الــــحــــلــــول ذات 
(فــــــــــرص عــــمــــل وســـــكـــــن وضــــمــــان 
صحي واجتماعي)... وصولاً إلى 
إصـــــلاح بــنــيــة الـــنـــظـــام الأســاســيــة 
بــدءاً مــن تعديل الــدســتــور، وإقــرار 
قانون انتخابات جديد، وإمكانية 
الــعــراق مــن نــظــام برلماني  تحويل 

إلى رئاسي.
غير أن المتظاهرين يرفضون 
إصـــلاحـــات الــحــكــومــة، مهما بــدت 
جادة، لأنهم يريدون البدء بإصلاح 
النظام أولاً. وعليه، فهم يصرون 
مرة على إقالة الحكومة، أو إلغاء 
النظام كله مــرة أخـــرى... مــن دون 
وجــــــود خـــريـــطـــة طـــريـــق يــمــكــن أن 
تتحقق من خلالها مثل هذه الآلية.

تصويت البرلمان... والفساد

الــبــرلمــان الــعــراقــي مــن جهته، 
صــــوّت عــلــى حــزمــة مـــن الـــقـــرارات 
والإجراءات عدّت الأقوى منذ عام 

الــذي يشكل بــدايــة النظام   ،٢٠٠٣
السياسي الجديد في العراق.

مـــن بـــين أهــــم الــــقــــرارات الــتــي 
إلــغــاء مجالس  الــبــرلمــان:  اتخذها 
المـــحـــافـــظـــات والمـــجـــالـــس الــبــلــديــة 
في الأقضية والنواحي، وهــو ما 
يُــعــد أقـــوى ضــربــة للحكم المحلي 

في البلاد.
الـــبـــرلمـــان تشكيل  قــــرر  كـــذلـــك 
لجنة لتعديل الدستور العراقي. 
وصــوّت على إلــزام الحكومة عدم 
الــجــمــع بــين راتـــبـــين، ومـــن بينها 
رواتــــب رفــحــاء الــتــي أثــــارت على 
مــدى ســنــوات جــدلاً فــي الأوســاط 
العراقية بسبب جمع المشمولين 
بــهــا راتــبــا لــكــل فـــرد فــي الــعــائــلــة. 
إلــغــاء امتيازات  كما صـــوّت على 
الـــــرئـــــاســـــات الـــــثـــــلاث والمـــنـــاصـــب 

الكبرى في البلاد.
الـــقـــضـــاء مــــن جـــهـــتـــه، اتــخــذ 
إجـــــــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــشـــأن 
مكافحة الفساد في البلاد. وقال 
المــجــلــس فـــي بـــيـــان لـــه إنــــه «عــلــى 
ضوء ما يجري من أحــداث وبعد 
المــداولــة الإلكترونية، والاجتماع 
الطارئ بين رئيس مجلس القضاء 
الأعلى مع أعضاء مجلس القضاء 
الأعــلــى، فقد توصل المجلس إلى 
الإيــــعــــاز إلـــــى المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة 
لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات 
الاســتــثــنــائــيــة بــــإصــــدار مـــذكـــرات 
الــقــبــض بــحــق المــتــهــمــين الــداخــلــة 
قــــضــــايــــاهــــم ضــــمــــن اخـــتـــصـــاص 
المحكمة ومــنــع سفرهم والإيــعــاز 

إلى الجهات التنفيذية بذلك».
وأضاف: «كما يعلن المجلس 
أن المادة الثانية الفقرة ٢ من قانون 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــنــافــذ تنص 
على أن يعد من الأفعال الإرهابية 
(الــعــمــل بــالــعــنــف والــتــهــديــد على 
هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد 
مــبــان أو أمـــلاك عــامــة أو مصالح 
حكومية أو مؤسسات أو هيئات 
حكومية أو دوائر الدولة والقطاع 
الخاص أو المرافق العامة)، كذلك 
يعد بموجب الــفــقــرة ٥ مــن المــادة 
الــثــانــيــة المـــذكـــورة عــمــلاً إرهــابــيــاً 
مَــــن يــعــتــدي بــالأســلــحــة الــنــاريــة 
على دوائر للجيش أو للشرطة أو 
الــدوائــر الأمنية أو الاعــتــداء على 
الــقــطــعــات الــعــســكــريــة الــوطــنــيــة، 
الــجــرائــم يعاقب عليها  وأن هــذه 
الـــقـــانـــون بـــــالإعـــــدام وفـــــق قـــانـــون 

مكافحة الإرهاب».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، أكـــــد 
ســـعـــيـــد يــــاســــين مـــــوســـــى، عــضــو 
المجلس الأعــلــى لمكافحة الفساد 
في الــعــراق، الــذي يترأسه رئيس 
الـــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، التي 
الــقــضــاء الأعلى  اتــخــذهــا مجلس 
على صعيد بــدء إجـــراءات فعالة 
لمحاربة الفساد، سوف تؤدي إلى 
حسم نحو أكثر من ١٢ ألف ملف 
فــســاد كــانــت محمية فــي السابق 
بــســبــب الــتــأخــيــر فـــي الإجــــــراءات 
الإدارية التي كانت تمثل سياجا 

منيعا لحماية الفاسدين».
وأضــــاف مــوســى أن «تأخير 
حسم تلك الملفات لم يكن بسبب 
الــقــضــاء، بــل بــســبــب التحقيقات 
الإداريـــــة الــتــي كـــان يــحــق لرئيس 
الدائرة - الذي هو برتبة وزير أو 
وكيل - تأخيرها لأسباب مختلفة، 
وبــالــتــالــي لا تــصــل إلــــى الــقــضــاء 
للبت فيها، وهــو مــا تــم تــجــاوزه 
الآن». وبينّ أن «من بين الـ١٢ ألف 
مــلــف فـــســـاد كــــان قـــد حــســم نحو 
٨٠٠٠ آلاف مــنــهــا، بــيــنــمــا بقيت 
قضايا مهمة تعد بالآلاف. ولذلك 
بــــدأت الآن مــثــل هــــذه الإجــــــراءات 
الــــحــــاســــمــــة لـــتـــضـــع الأمـــــــــــور فــي 
نصابها الصحيح، حيث صدرت 
مذكرات قبض بحق كثيرين ممن 
كانوا محمين لهذا السبب أو ذاك».

ليس هذا فقط، فإن إجــراءات 
الــــقــــضــــاء شـــمـــلـــت إجـــــــــــراءات رفـــع 
الــحــصــانــة عـــن الــــنــــواب المــتــهــمــين 
بــالــفــســاد، وهــي مسألة كــانــت من 
الــصــعــوبــة بــمــكــان خـــلال الــفــتــرات 
الماضية. ولقد قرر رئيس البرلمان 
الــبــدء بنفسه،  محمد الحلبوسي 
حين طلب من البرلمان رفع الحصانة 
عنه وعن نائبيه، في محاولة منه 
لتشجيع السلطة التشريعية على 
اتــــهــــا الـــهـــادفـــة  المـــضـــي فــــي إجــــراء
إلى بدء مرحلة جديدة من العمل 

الرقابي في البلاد.

«المنطقة الخضراء»... والمطعم التركي
> رغم أن «المنطقة الخضراء» 
في قلب بغداد لم تعد محصنة، 
والفضل في ذلك يعود إلى رئيس 
الوزراء الحالي عادل عبد المهدي 
الـــــــذي أصـــــر عـــلـــى فــتــحــهــا أمــــام 
المــــواطــــنــــين، فـــإنـــهـــا بــقــيــت هــدفــا 
دائما لكل حركات الاحتجاج في 
العراق على مدى السنوات العشر 

الماضية.
جدير بالذكر أن هــذا الجزء 
من وسط العاصمة العراقية كان 
يُعرف باسم كرّادة مريم، واسمه 
الرسمي وفقاً للخرائط هو حي 
الــتــشــريــع. وكـــانـــت هـــذه المنطقة 
منطقة سكنية لأعضاء الحكومة 
الـــوزارات،  العراقية والعديد من 
وفيها عــدد مــن قــصــور الرئيس 
السابق صدام حسين، ومن أكبر 
قــصــورهــا «الــقــصــر الجمهوري» 
و«قــــصــــر الــــــســــــلام». ولــــكــــن بــعــد 
٢٠٠٣، جعلتها «قــوات التحالف 
الـــــدولـــــي» حـــيـــاً دولــــيــــاً مــحــصــنــاً 
يضم العديد من المقرات الرسمية 
السياسية والعسكرية، بجانب 

السفارة الأميركية.

ومـــــــــــــــع بـــــــــــــــدء اســــــتــــــئــــــنــــــاف 
المـــظـــاهـــرات يــــوم ٢٥ مـــن الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، فــــي ســــاحــــة الــتــحــريــر 
بوسط بــغــداد، فقد تحول جسر 
الــرابــط بــين جانبي  الجمهورية 
الـــرصـــافـــة (حـــيـــث مـــوقـــع ســاحــة 
التحرير) والكرخ (حيث «المنطقة 
إلــى نــوع من معارك  الخضراء») 
الكرّ والفرّ بين المتظاهرين وقوات 
حفظ النظام ومكافحة الشغب. 
ذلــــك أن المــتــظــاهــريــن يــحــاولــون 
عــــبــــور جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة مــن 
أجــل دخــول «المنطقة الخضراء» 
الــــتــــي تـــضـــم مـــكـــاتـــب الــحــكــومــة 
والــــــوزراء والــبــرلمــان والــســفــارات 
ومنازل كبار المسؤولين. ولطالما 
إلـــى  حـــصـــلـــت احــــتــــكــــاكــــات أدت 
ســــقــــوط ضـــحـــايـــا بــــين الـــطـــرفـــين 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف، 
الذي لا يزال بعيداً نظراً لشعور 
الحكومة أن وصول المتظاهرين 
إلـــى «المــنــطــقــة الــخــضــراء» يعني 

سقوط رمزيتها.
وفـــــــــي حـــــــين أن «المــــنــــطــــقــــة 
الخضراء» بقيت هدفاً مستحيلاً 

للمتظاهرين فإن المطعم التركي 
المـــــطـــــلّ عــــلــــى ســـــاحـــــة الـــتـــحـــريـــر 
غــــدا هـــدفـــاً بــعــيــد المـــنـــال - حتى 
الآن - بالنسبة للقوات الأمنية. 
وهــــذا المــطــعــم الــــذي أطــلــق عليه 
المـــتـــظـــاهـــرون اســــم «جـــبـــل أحـــد» 
نــظــراً لأهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة، 
والـــــذي أظـــهـــرت الــتــقــاريــر خــلــوه 
مــــن الإشـــــعـــــاع، يــمــثــل أحـــــد أهـــم 
أهــداف المتظاهرين على صعيد 
الاحـــتـــفـــاظ بــــه لأن الـــتـــفـــريـــط بــه 
يعني مــن وجــهــة نــظــرهــم نهاية 
المـــــظـــــاهـــــرات. ويــــقــــول الـــعـــالمـــون 
بالأمر إن من يسيطر على المطعم 
الــــتــــركــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــى ســـاحـــة 

التحرير.
صــحــيــح لــم يــصــدر أي قــرار 
بــعــد لإزالــــــة المـــظـــاهـــرات نــهــائــيــاً 
بقرار حكومي، لكن بدا أن الصراع 
بين الحكومة والمتظاهرين بات 
يتبلور في مسألتين سياديتين: 
الأولى رمزية «المنطقة الخضراء» 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـلـــطـــة، الـــثـــانـــيـــة 
رمــزيــة المــطــعــم الــتــركــي بالنسبة 

المطعم التركيللمتظاهرين.



نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســبــق رافـــايـــل غـــروســـي، المــديــر الــعــام 
الــســادس للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
منذ تأسيسها عام ١٩٥٧، إلى هذا المنصب 
٥ مديرين عامين، هم يوكيا أمانو ومحمد 
البرادعي وهانز بليكس وسيغارد إكلوند 
وتــيــرلــيــنــغ كــــول. وفــيــمــا يــلــي، معلومات 

عنهم:

يوكيا أمانو

كان الياباني يوكيا أمانو المدير العام 
الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وشـــغـــل المــنــصــب اعـــتـــبـــاراً مـــن ديــســمــبــر 
انــتــخــابــه  (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٩ وأعـــيـــد 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧، وكــان قد شغل قبل 
ذلك منصب رئيس مجلس حكام الوكالة 
في الفترة من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٥ إلى 
سبتمبر ٢٠٠٦، علماً أنه كان الممثل المقيم 
لليابان لدى الوكالة منذ عام ٢٠٠٥ وحتى 
انتخابه مــديــراً عاماً فــي يوليو (تموز) 

.٢٠٠٩
حــــظــــي أمـــــانـــــو بــــخــــبــــرة واســـــعـــــة فــي 
دبلوماسية نزع الأسلحة وعدم الانتشار 
الــنــووي، وكذلك قضايا الطاقة النووية. 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  وعــــنــــدمــــا عــــمــــل 
اليابانية، شغل منصب المدير العام لإدارة 
نـــزع الأســلــحــة ومــنــع الانــتــشــار والــعــلــوم 
النووية بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، وعمل سابقاً 
خــبــيــراً حكومياً فــي فــريــق الأمـــم المتحدة 
المعني بــالــصــواريــخ وفــريــق خــبــراء الأمــم 
المتحدة المعني بنزع الأسلحة والتعليم 
عـــلـــى مـــنـــع الانــــتــــشــــار. كــــذلــــك أســــهــــم فــي 

مؤتمرات استعراض لمعاهدة عدم انتشار 
لــعــامــي ١٩٩٥ و٢٠٠٠  الــنــوويــة  الأســلــحــة 
الــلــجــنــة التحضيرية  تــــرأس  ثـــم  و٢٠٠٥، 
لعام ٢٠٠٧ ومؤتمر مراجعة معاهدة حظر 

انتشار الأسلحة النووية لعام ٢٠١٠.
تخرج أمانو في كلية الحقوق بجامعة 
طـــوكـــيـــو، ثـــم الــتــحــق بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ١٩٧٢،  فــــي  الـــيـــابـــانـــيـــة 
عندما بــدأ سلسلة مــن المناصب الدولية 
فــي بلجيكا وفــرنــســا ولاوس وســويــســرا 

والولايات المتحدة.

محمد البرادعي

كــــان المـــديـــر الـــعـــام المـــصـــري الــســابــق 
محمد البرادعي، قبل انتخابه مديراً عاماً 
رابعاً للوكالة بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٩، أحد 
موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 
عام ١٩٨٤. واشتغل في عدد من المناصب 
السياسية الرفيعة، بما في ذلك المستشار 
القانوني، ثم مساعد المدير العام للعلاقات 

الخارجية.
البرادعي، على درجة الإجازة  حصل 
في القانون عام ١٩٦٢ من جامعة القاهرة، 
ثـــم عــلــى درجـــــة الــــدكــــتــــوراه فـــي الــقــانــون 
الدولي من كلية الحقوق بجامعة نيويورك 
عام ١٩٧٤. وبدأ حياته المهنية في الخدمة 
الدبلوماسية المصرية عام ١٩٦٤، بالعمل 
فـــي الــبــعــثــات الـــدائـــمـــة لمــصــر لــــدى الأمـــم 
المتحدة في نيويورك وجنيف، حيث كان 
مسؤولاً عن المسائل السياسية والقانونية 

وتحديد الأسلحة.
عمل بين عامي ١٩٧٤ و١٩٧٨ مساعداً 
لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري. وكـــان عضواً 

في فريق التفاوض الذي أدى إلى توقيع 
اتفاقات فك الارتباط بين مصر وإسرائيل. 
إلا أنه ترك الخدمة الدبلوماسية المصرية 
إلــى الأمــم المتحدة.  عــام ١٩٨٠ للانضمام 
وكذلك عمل بين عامي ١٩٨١ و١٩٨٧ أستاذاً 
مساعداً للقانون الدولي في كلية الحقوق 

بجامعة نيويورك.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٠٥،  فـــي 
حصل الدكتور البرادعي والوكالة الدولية 
الــذريــة على جــائــزة نوبل للسلام  للطاقة 
«لجهودهما لمنع استخدام الطاقة النووية 
لــلأغــراض العسكرية ولضمان استخدام 
الطاقة النووية للأغراض السلمية بأكثر 

الطرق الممكنة أماناً».

هانز بليكس

الــســويــدي هــانــز بليكس الوكالة  قــاد 
الدولية للطاقة الذرية باعتباره أميناً عاماً 
ثالثاً بين عامي ١٩٨١ و١٩٩٧، إبان «كارثة 
تشيرنوبيل»، وما أشيع عن برنامج سري 
للأسلحة النووية في العراق وانتهاكات 
ضمانات كوريا الشمالية. وتحت إشرافه، 
وُضــــع إطــــار لــتــعــزيــز الــضــمــانــات وجـــرى 
الــدولــي للطاقة  الــقــانــونــي  الــنــظــام  تعزيز 

النووية.

درس بــلــيــكــس فـــي جــامــعــة أوبـــســـالا 
السويدية وجامعة كولومبيا الأميركية. 
ثــــم حـــصـــل عـــلـــى شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه مــن 

جامعة كمبردج البريطانية.
عــام ١٩٥٩، عــين أســتــاذاً للقانون في 
جامعة استوكهولم، ولم يلبث أن عين عام 
١٩٦٠ أستاذاً مشاركاً في القانون الدولي. 
بـــين عـــامـــي ١٩٦٣ و١٩٧٦ رئــيــســاً  وعـــمـــل 
لقسم في وزارة الخارجية السويدية. ثم 
صــار عــام ١٩٧٦ وكيلاً لــوزارة الخارجية 
مــســؤولاً عــن الــتــعــاون الإنــمــائــي الــدولــي. 
وعين وزيراً للخارجية في أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٨. وبعد توليه منصب المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
عينّ بليكس رئيساً تنفيذياً للجنة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش 
(أنموفيك) من يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٠ 

حتى يونيو (حزيران) (تموز) ٢٠٠٣.

سيغارد إكلوند

كان السويدي سيغارد أرني إكلوند 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بين عامي ١٩٦١ و١٩٨١. وهو حاصل على 
درجــة الماجستير في العلوم عام ١٩٣٦. 
وعلى شهادة الدكتوراه في الفلسفة من 
جامعة أوبسالا عام ١٩٤٦. وكان أستاذاً 
مـــحـــاضـــراً فـــي الـــفـــيـــزيـــاء الـــنـــوويـــة لــدى 
المعهد الملكي للتكنولوجيا وموظفاً في 
المعهد الملكي السويدي لعلوم الفيزياء 
بـــين عــامــي ١٩٣٧ و١٩٤٥. وكـــذلـــك عمل 
إكلوند أستاذاً مشاركاً في معهد بحوث 
الدفاع لدى المعهد الوطني السويدي بين 
عامي ١٩٤٥ و١٩٥٠ وصار مدير الأبحاث 

في الشركة السويدية للطاقة الذرية عام 
١٩٥٠. وشغل عــام ١٩٥٧ منصب الأمين 
العام لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثاني 
لاســتــخــدام الطاقة الــذريــة فــي الأغـــراض 
الــســلــمــيــة. ثــم عـــينّ مــديــراً عــامــاً للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة عـــام ١٩٦١، ثم 
عــينّ ٤ مــرات أخــرى أعـــوام ١٩٦٥ و١٩٦٩ 
و١٩٧٤ و١٩٧٧، فشغل هذا المنصب لمدة 
٢٠ سنة متتالية حتى تقاعده وتعيينه 
مديراً عاماً فخرياً. وحصل على كثير من 
شهادات الدكتوراه الفخرية من جامعات 

كثيرة في العالم.

ستيرلينغ كول

كان المدير العام الأول للوكالة الأميركي 
ستيرلينغ كــول بين عامي ١٩٥٧ و١٩٦١، 
أي أنــــه تـــولـــى قــيــادتــهــا خــــلال ســنــواتــهــا 
التكوينية، فخدم بين عامي ١٩٥٧ و١٩٦١ 
عــضــواً فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، شغل 
منصب رئــيــس اللجنة المشتركة للطاقة 

الذرية.
التحق بجامعة كولغيت فــي ولايــة 
نـــيـــويـــورك، ثـــم بــكــلــيــة ألــبــانــي لــلــقــانــون 
بــجــامــعــة يــونــيــون وحــصــل عــلــى درجـــة 
البكالوريوس. ثم عمل مدرساً. وحصل 
عام ١٩٢٩ على قبول في نقابة المحامين 
في نيويورك وبدأ ممارسته القانونية. 
وبعد توليه منصب المدير العام للوكالة، 
اســــتــــأنــــف كــــــول المــــمــــارســــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
فـــي واشـــنـــطـــن، حــيــث أقــــام فـــي ضــاحــيــة 
أرلينغتون بولاية فيرجينيا الملاصقة 
لــلــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن حتى 

وفاته عام ١٩٨٧.

هانز بليكس
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«مخضرم الدبلوماسية النووية» يخلف أمانو على رأس الوكالة الذرية

الأرجنتيني رافايل غروسي..
الأولوية لبرنامج إيران

نيويورك: علي بردى

كشف دبلوماسيون أن واشنطن 
قادت حملة من خلف الأضواء لاختيار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رافـــايـــل 
غــروســي مــديــراً عاماً الوكالة الدولية 
يــتــوقــع أن يبدأ  الـــذي  الـــذريـــة،  للطاقة 
مهمته لمــدة ٤ ســنــوات فــي ٣ ديسمبر 
(كــانــون الأول). وخــلافــاً للمعتاد، لم 
تــكــن دول الاتــحــاد الأوروبـــــي مــوحّــدة 
هــذه المــرة وراء مرشح أوروبـــي واحــد 

لهذا المنصب.
كان غروسي قد عمل في منصب 
كــبــيــر المــوظــفــين إبــــان عــهــد أمــانــو بين 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣. ومنذ ذلك الحين 
عمل سفيراً للأرجنتين لــدى الوكالة 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل مــــــع دولــــــهــــــا الأعـــــضـــــاء 
وشــركــائــهــا لــتــعــزيــز الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــنــوويــة الآمــنــة والسليمة والسلمية 
ومنع انتشار الأسلحة النووية. كذلك 
أمضى غروسي سنوات عدة مسؤولاً 
كـــبـــيـــراً فـــــي مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الكيماوية. وقاد أخيراً مراجعة دولية 
لمعاهدة حظر الانتشار التي تهدف إلى 
وضع حد لانتشار الأسلحة النووية. 
وهو سيترأس مؤتمر مراجعة معاهدة 
حظر الانتشار النووي المقرر عقده في 
نيويورك خلال العام المقبل، علماً أنه 

ينعقد مرة واحدة كل ٥ سنوات.

نبذة شخصية

ولد رافايل غروسي في العاصمة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــويـــنـــس آيـــــــرس عـــام 
١٩٦١. وتخرّج عام ١٩٨٣ في الجامعة 
الــبــابــويــة الكاثوليكية فــي العاصمة 
بـــشـــهـــادة بــــكــــالــــوريــــوس فــــي الـــعـــلـــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة. ثــــم الـــتـــحـــق عــــــام ١٩٨٥ 
بــالــســلــك الــدبــلــومــاســي الأرجــنــتــيــنــي. 
وبعد ذلك حصل عام ١٩٩٧ من جامعة 

جــنــيــف بــدرجــة مــاجــســتــيــر، ثــم درجــة 
دكتوراه في العلاقات الدولية والتاريخ 

والسياسة الدولية.

صاحب خبرة واسعة

بـــدأ المــديــر الــعــام الــجــديــد تجربته 
فــي المــجــال الـــنـــووي مــن خـــلال الــتــعــاون 
بين وزارة الخارجية وشركة «اينفاب» 
الأرجنتينية. وتــولــى رئــاســة مجموعة 
الأمم المتحدة للخبراء الحكوميين المعنية 
بــالــســجــل الـــدولـــي لــلأســلــحــة بــين عامي 
١٩٩٧ و٢٠٠٠. ثم صــار لاحقاً مستشاراً 
للأمين العام المساعد للأمم المتحدة في 
مجال نــزع الأسلحة. وتولى بين عامي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٧ منصب كبير الموظفين لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية.
أثــــنــــاء عـــمـــل غــــروســــي مــــع الأمــــم 
المتحدة زار المنشآت النووية لكوريا 
الشمالية، وشارك في اجتماعات عدة 
عقدت مع ممثلي السلطات الإيرانية 
ســعــيــاً لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لتجميد 
البرنامج النووي لدى طهران. وأيضاً 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  خــــــلال عـــمـــلـــه 
الأرجــنــتــيــنــيــة، تـــولـــى مــنــصــب المــديــر 
ثــم عمل  الــســيــاســي،  الــعــام للتنسيق 
لــدى بلجيكا، ومــمــثــلاً لبلاده  سفيراً 

لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وبـــين عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٣ شغل 
مــنــصــب نـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة. وعــيــنــتــه 
الـــرئـــيـــســـة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة كــريــســتــيــنــا 
فرنانديز دي كيرشنر (نائبة الرئيس 
حالياً) سفيراً لدى النمسا ومنظمات 
دولية مقرها في فيينا، على أن يكون 
ســفــيــراً أيـــضـــاً فـــي كـــل مـــن ســلــوفــاكــيــا 

وسلوفينيا.

مواقفه إزاء إيران

يــــمــــيــــل غــــــــروســــــــي، الـــــــــــذي وضـــــع 
منصب المدير العام في الوكالة نصب 
عــيــنــيــه مـــنـــذ مـــــدة طـــويـــلـــة، وفـــكـــر فــي 

غداة اختياره من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مديراً عاماً جديداً، 
تسارعت التساؤلات عن توجهات الدبلوماسي الأرجنتيني رافايل ماريانو 
غروسي (٥٨ سنة)، الذي يحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة، حيال الأزمة 
المتعلقة بالأزمة النووية المتفاقمة مع إيران. وكان غروسي، الذي يوصف بأنه 
«مخضرم الدبلوماسية النووية»، قد حصل على تزكية العدد الكامل لمجلس 
حكام الوكالة المؤلف من ٣٥ عضواً خلال هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية 
فيينا، حيث مقر الوكالة. إلا أنه فاز في الجولة الثالثة من الانتخابات ضمن 
سباق تنافسي غير عادي بـ٢٤ صوتاً مقابل ١٠ أصوات ضد كورنيل فيروتا، 
الروماني الذي يتولى منصب المدير العام بالنيابة منذ وفاة المدير العام السابق 
الياباني يوكيا أمانو في يوليو (تموز) الماضي. وللعلم، فإن غروسي لن يباشر 
عمله إلا بعد مصادقة المؤتمر العام للوكالة المؤلف من ١٧١ عضواً على تعيينه، 
في جلسة استثنائية ستنعقد في ٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

الــتــرشــح لــخــوض الانــتــخــابــات ضـــد يوكيا 
أمــانــو، إلــى تبني مــواقــف أكــثــر تــشــدداً إزاء 
إيــــران، خــصــوصــاً، بــعــدمــا اعــتــمــدت سلوكاً 
يمثل مشكلة متزايدة بالنسبة إلى الوكالة 
المكلفة بــالإشــراف على النشاطات النووية 
في كل أنحاء العالم. ومعلومٌ أنه في سياق 
التصعيد مع الولايات المتحدة، وعدت إيران 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر جــديــدة فــي أوائــــل نوفمبر 
(تشرين الثاني) الراهن للابتعاد عما حددته 
«خطة العمل المشتركة الشاملة» - أي الاتفاق 
الــنــووي الــذي وقعته عــام ٢٠١٥ مــع مــا كان 
يسمى «مجموعة الخمس زائد ١» التي تضم 
الــدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وروســـيـــا والـــصـــين، بــالإضــافــة إلـــى ألمــانــيــا، 
وكانت «الخطة» قد وضعت قيوداً صارمة... 
ولكن مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني. 
ويخشى الدبلوماسيون الغربيون أن تكون 
هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات الإيـــرانـــيـــة الأكـــثـــر أهــمــيــة 

حتى الآن. وعندما يتسلم مهماته في 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
سيشرف غروسي على تحقيقات 
تجريها الوكالة الدولية للطاقة 

الـــذريـــة فـــي ادعـــــــاءات عـــن أن 
إيــران احتفظت بمواد 

مــشــعــة فــــي مــوقــع 

سرّي بضاحية توركوز آباد في طهران، علماً 
أن الأخــيــرة تصرّ على أن نشاطها النووي 

كان دائماً لأغراض مدنية.

أمانو: منتقدون ومدافعون

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يـــعـــتـــقـــد مــنــتــقــدو 
الوكالة، التي تعد المركز العالمي للتعاون في 
التطبيقات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا 
النووية، أن فريق أمانو لم يكن حازماً بما 
فــيــه الــكــفــايــة لــجــهــة الــتــحــقــيــق فـــي الــجــهــود 
النووية الإيــرانــيــة. ولقد أوضــحــوا في أكثر 
لــخــبــراء الوكالة  أنــهــم يــريــدون  مــن مناسبة 
ــدوا المــواقــع المشتبه فــيــهــا، وإجـــراء 

ّ
أن يــتــفــق

مقابلات مع الأشخاص الذين ترد أسماؤهم 
في بعض الوثائق لمعرفة ما إذا كانوا ما زالوا 
يشاركون في أعمال غير مشروعة مرتبطة 

بصنع أسلحة نووية أم لا.

أمـــا المــدافــعــون عــن الــوكــالــة فــيــجــادلــون 
بــأنــهــا تــابــعــت الادعـــــــــاءات فـــي شــــأن مــوقــع 
فــيــه، مشيرين إلى  آبـــاد» المشتبه  «تــوركــوز 
الــعــام بالوكالة)  أن كورنيل فيروتا (المــديــر 
طـــالـــب طـــهـــران عــلــنــاً فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي بالتوقف عن عرقلة تحقيقات الوكالة 
فــي النشاطات المشتبه فيها هــنــاك. ويؤكد 
مسؤولو الوكالة أنهم زاروا المنشآت الإيرانية 
غير النووية، بما فيها الجامعات، حيث يمكن 
إجراء البحوث المتعلقة بالأسلحة. في مطلق 
الأحـــــوال، لا يــتــوقــع الــدبــلــومــاســيــون حــدوث 
تحوّلات كبرى خلال تولي غروسي في شأن 
القضايا الأكثر أهمية للوكالة، مثل مراقبة 
تطبيق «خطة العمل المشتركة الشاملة» مع 
إيــران أو السعي إلــى عــودة مفتشي الوكالة 
إلــى كوريا الشمالية، التي كانت قد طردت 
المــفــتــشــين عــــام ٢٠٠٩. ولـــقـــد وصــــف تغيير 
الــقــيــادة بــأنــه «فــرصــة لإعـــادة الــتــقــويــم»، في 
تلميح إلى أنه يخطط لإصــلاح معتدل بدلاً 
من الإصلاح الجذري. وفيما يتعلق بعمليات 
التحقيق من النشاطات النووية الإيرانية، 
قـــال غــروســي إنـــه «يــعــتــزم الالــتــزام 
الــذي منحته  بالتفويض 
ـــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء  ال
فـــــي الـــوكـــالـــة 

بــالــتــرابــط الـــوثـــيـــق مـــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة»، 
مــضــيــفــاً أن «المـــســـألـــة تـــرتـــدي أهــمــيــة كــبــرى 
لـــلـــجـــمـــيـــع». أيـــــضـــــاً، أبـــــلـــــغ الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأرجنتيني صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأميركية أنه «على استعداد لمتابعة ما هو 
مــقــبــول، لــكــن المــتــابــعــة لــيــســت بــرنــامــجــي». 
الــتــكــيــف. نحن  وأردف: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى 

بحاجة إلى أن نتطوّر».
غروسي ينبّه إلــى محاذير الإفــراط في 
ربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاتفاق 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، الـــــذي يـــواجـــه «مــتــاعــب 
شديدة» منذ أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب عــام ٢٠١٨ انسحاب الولايات 
المتحدة منه، سعياً إلى استبدال صفقة أوسع 
وأكــثــر تــشــدداً بــه، تــركــز أيــضــاً على برنامج 
إيران للصواريخ الباليستية وعلى سلوكها 
الإقــلــيــمــي. غــيــر أنــــه فـــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد في 
الوقت ذاتــه أن «على الوكالة ألا تكون جزءاً 
من النقاش السياسي»، مستخلصاً أنه «من 
الخطأ تعريف الوكالة بخطة العمل المشتركة 
الشاملة أو بأي اتفاق سياسي آخر». وتابع: 
«عــلــيــنــا أن نــكــون حــازمــين ونــزيــهــين فــي آن 

معاً»، في مراقبة نشاطات إيران.

ضغوط كثيرة

غــروســي بــذلــك يــعــكــس مــا فــعــلــه في 
خطاباته خــلال الــجــولات الأخــيــرة من 
تــــلافــــى الإشـــــــارة  الـــتـــصـــويـــت؛ إذ 
بــالاســم إلــى إيـــران، لكنه شدد 
عــــلــــى ضـــــمـــــانـــــات الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
فـــــي شــــــأن الـــتـــحـــقـــق مــن 
تـــســـتـــخـــدم  الــــــــــــدول  أن 
النووية  التكنولوجيا 
لـــــــلأغـــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة 
فقط، متعهداً مواصلة 
هــــــــذا الـــــــــــدور بـــطـــريـــقـــة 

حازمة وعادلة.
ورداً عــلــى ســــؤال عن 
تــأثــيــر المـــديـــر الـــعـــام، لفت 
إلى أنه «يحدّد الأولويات، 
ويـــــــــــــرأس المـــــفـــــتـــــشـــــين» فـــي 
الوكالة التي لديها وجهان: 
أحـــدهـــمـــا تــشــجــيــعــي يتعلق 
بــوضــع مــعــايــيــر الــســلامــة 
والــــــتــــــعــــــاون الـــتـــقـــنـــي، 
والآخر رقابي، فالوكالة 
تـــــفـــــتـــــش. وأشــــــــــــــار إلـــــى 
الـــــحـــــالات الـــخـــاصـــة، 
مــــســــمــــيــــاً إيــــــــــران 
وكوريا الشمالية 
وســــــــــوريــــــــــا، حـــيـــث 
يـــــحـــــدد المــــــديــــــر الــــعــــام 
طـــــبـــــيـــــعـــــة عــــمــــلــــيــــات 
الــتــفــتــيــش والــتــقــاريــر 
الــتــي تــلــيــهــا. واعــتــرف 
بــــــــأن «هــــــــــذه مـــســـؤولـــيـــة 
«الضغوط  كبيرة»، مذكّراً بـ
الـــكـــبـــيـــرة» الـــتـــي يــمــارســهــا 
الأعضاء الخمسة الدائمون 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، عــلــمــاً أن 
لــكــل مــنــهــم مــصــلــحــة مختلفة 
عــن مصالح الآخــريــن. وشـــرح أنه 
«في حالة إيران، على سبيل المثال، 
تريد مجموعة من الدول في المجلس 
مــعــايــيــر حـــازمـــة مـــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية بينما لا تريد المجموعة الأخرى 
الــوكــالــة». ولاحـــظ أن «هناك  أي مبالغة مــن 
مــبــادرات جــاريــة للبحث عــن الاســتــقــرار، إما 
من خلال هذا الاتفاق النووي أو عبر تعديله».
أمــا فــي ملف كــوريــا الشمالية، فهناك 
«حالة مختلفة لأن هناك بالفعل انتشاراً» 
للأسلحة النووية لدى هذه الدولة، بحسب 
غروسي، الذي أكد أن الوكالة تعتمد «فقط 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــارات والأقــــمــــار 
الاصطناعية». ثم قال: «يجب أن تظل الوكالة 
في حالة تأهب، لأنه إذا جرى التوصل إلى 
اتفاق سياسي على التفتيش، يجب أن يكون 
هناك مفتشون في بيونغ يانغ في غضون 

١٠ ساعات».

المديرون العامون الـ٥ السابقون للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

المسؤولية تتقاسمها الأخطاء السياسية الاقتصادية... وسياسات صندوق النقد الدولي

تحوّلات واحتجاجات على امتداد أميركا اللاتينية
مدريد: شوقي الريّس

خــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الأخــــــيــــــرة 
وحدها، شهدت بوليفيا، المحكومة 
من رئيس يساري، مواجهات عنيفة 
بين أجهزة الأمن والمتظاهرين الذين 
كانوا يحتجون على انعدام نزاهة 
الانتخابات الرئاسية. وفي تشيلي، 
التي يحكمها رئيس يميني، خرج 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــواطــن يطالبون 
لـــلـــثـــروات وتحقيق  بــتــوزيــع عــــادل 
العدالة الاجتماعية. أما الإكوادور؛ 
حيث انقلب رئيسها على داعميه 
الــــيــــســــاريــــين، لـــيـــتـــبـــنـــى ســـيـــاســـات 
لــيــبــرالــيــة يمينية، فــكــادت تشتعل 
عندما قررت الحكومة إلغاء الدعم 
عـــلـــى أســــعــــار المـــــحـــــروقـــــات. وعــبــر 
الـــحـــدود، فــي الــبــيــرو، أعــلــن رئيس 
الجمهورية مارتين فيزكارّا، (يمين 
وســــــــط) حـــــل الـــــبـــــرلمـــــان بــــعــــد أزمـــــة 
سياسية مديدة أسفرت عن انتحار 
رئيس سابق وسجن ثلاثة آخرين 

بسبب الفساد.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، فـــــي جــــزر 
الــــكــــاريــــبــــي وأمـــــيـــــركـــــا الــــوســــطــــى، 
خــــــرج ســـــكّـــــان هـــايـــيـــتـــي غــاضــبــين 
إلـــــــى الـــــســـــاحـــــات احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
الــــشــــحّ فــــي المــــحــــروقــــات والـــنـــقـــص 
فــي المــــواد الــغــذائــيــة، كــــذاك خرجت 
فــي هـــنـــدوراس مــظــاهــرات حــاشــدة 
تطالب الرئيس بالتنحّي بعد إحالة 
شقيقه إلى المحاكمة بتهمة الاتجار 
بــالمــخــدرات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ومـــن ثـــم، فــالأســئــلــة مفتوحة حــول 
البلد التالي على قائمة الاضطرابات 

التي لا مؤشر على قرب نهايتها.
تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة لاغــــــــوس، فــي 
دراســـتـــهـــا الــتــحــلــيــلــيــة، إن «مــشــهــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــعــنــيــفــة 
يــتــعــارض، فـــي ظـــاهـــره، مـــع تــطــوّر 
الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا 
خــــلال الــعــقــد المــنــصــرم فـــي أمــيــركــا 
اللاتينية، قبل انفجار الأزمتين في 
فــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا». وتــؤكــد أن 
ف في ظل ازدياد 

ّ
المظاهرات لن تتوق

الاستياء الشعبي مــن أداء النخبة 
الحاكمة، وقلة التجاوب مع المطالب 
الاجتماعية «لأنه ليست الحكومات 

التي تفشل، بل هي الدول».

ليس وليد المصادفة

انتشار الاحتجاجات الشعبية 
والأزمات السياسية في العديد من 
بلدان أميركا اللاتينية ليس وليد 
المصادفة، بل هو الثمرة الطبيعية 
لظاهرة اجتماعية متزامنة في هذه 
البلدان. ومــردّه إلى أن الحكومات، 
في معظم الدول الأميركية اللاتينية 
الـــتـــي نـــجـــت مــــن تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
المالية العالمية عــام ٢٠٠٨، وحققت 
نمواً اقتصادياً مطرداً في السنوات 
العشر المنصرمة، لم تــولِ الاهتمام 
الكافي لمعالجة الفوارق الاجتماعية 
الحادة التي كانت تعتمل في رحمها 
هذه الأزمات. بل، هي اكتفت بتمويه 
الــفــقــر تــحــت قــنــاع أرقــــام الاقــتــصــاد 

الكلّي.
بــــــدايــــــة هــــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــع 

ّ
كــانــت فـــي الـــبـــرازيـــل؛ حــيــث يــتــوق

المراقبون أنها لم تبلغ بعد ذروتها 
المرتقبة. ومــن هناك راحــت تنتشر 
بسرعة أمــام انسداد آفــاق التغيير، 
وارتفاع وتيرة المطالب الشعبية في 
مجتمعات منفتحة وواعية وقادرة 
عــلــى الـــتـــواصـــل الـــســـريـــع وتــنــظــيــم 
صــفــوفــهــا وتـــحـــركـــاتـــهـــا. وراهــــنــــاً، 
تتزامن هذه الاحتجاجات مع أفول 
الـــنـــظـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وانـــكـــشـــاف 
فــشــل الــنــخــب الــســيــاســيــة وعجزها 
عــــن تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة 
للمواطنين... الذين يطالبون أيضاً 
بديمقراطية أفضل، ويثورون على 

الـــفـــســـاد المـــتـــفـــشـــي فــــي مـــؤســـســـات 
الـــــــدولـــــــة. ولــــقــــد بـــــــات واضـــــحـــــاً أن 
معدّلات النمو الاقتصادي المرتفعة 
وأرقـــــــام الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلّـــي لـــم تعد 
الــدول  كافية لتمويه إخفاق جميع 
الأمـــيـــركـــيـــة الــلاتــيــنــيــة، بــاســتــثــنــاء 
الأوروغــــــــواي، فــي ضــمــان الــحــقــوق 
الاجتماعية الأساسية لمواطنيها، 
مــثــل الــتــعــلــيــم والــعــنــايــة الــصــحــيّــة 
والأجــــــــور والمــــعــــاشــــات الــتــقــاعــديــة 

الكريمة.
وتـــــفـــــيـــــد دراســــــــــــــة وضـــعـــتـــهـــا 
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
لأميركا اللاتينية، أن ٧٠ في المائة 
مــن مــواطــنــي المنطقة يــعــتــبــرون أن 
الــحــكــومــات تـــخـــدم مــصــالــح أقــلــيّــة 
مــن المــواطــنــين، وأن الــفــســاد أصبح 
مــســتــشــريــاً فـــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان، ما 
يــــــؤدي إلـــــى تـــدمـــيـــر الـــثـــقـــة بــالــنــظــم 
إلــى أن  الديمقراطية. مــع الإشــــارة، 
الـــدراســـة تــفــيــد بـــأن المــجــتــمــعــات لا 
تطالب بعودة الأنظمة العسكرية، 

بل بأداء أفضل للديمقراطية.

من أخطاء الحكومات

مـــن الأخــــطــــاء الـــتـــي تــقــع فيها 
الـــحـــكـــومـــات أحـــيـــانـــاً، أنـــهـــا تــتــأخــر 
أو تــتــلــكــأ، فـــي اســتــخــلاص الــعِــبــرة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات والــــتــــراجــــع عــن 
مواقفها، أو المبادرة بحلول سريعة 
لــلــمــشــكــلات المـــتـــفـــاقـــمـــة. وكـــمـــثـــال، 
احــــتــــاج رئــــيــــس الإكــــــــــــوادور لــيــنــين 
مورينو، نحو ١٣ يوماً، قبل أن يدرك 
بأن عليه سحب قــراره إلغاء الدعم 
عــلــى ســعــر المـــحـــروقـــات. والــرئــيــس 
التشيلي (الثري جداً) سيباستيان 
أيـــام قبل أن  بينييرا، تــأخــر سبعة 
يعتذر من مواطنيه، ويسحب حزمة 
التدابير الاقتصادية التي أشعلت 
فتيل الأزمة. ولا شك، في أن تراجع 
الــحــكــومــات أمـــام الــضــغــط الشعبي 
المــزيــد من  يــدفــع بالجماهير نــحــو 
الاحــتــجــاجــات، وذلــــك لعلمها بــأن 
الاحــــتــــجــــاج هــــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
المــــتــــاح لإجــــبــــار الـــحـــكـــومـــات عــلــى 

التراجع وتحقيق المطالب.
ثـــم إن مـــا يــمــيّــز الأزمـــــــات الــتــي 
تشهدها أميركا اللاتينية، في هذه 
المرحلة، أنها ليست ناجمة عن انعدام 
الحرّيات أو ضيق مساحات التعبير، 
كــحــال بــعــض بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث 
الــحــريــات السياسية  الأخـــرى. إذ إن 
والاجــتــمــاعــيــة مــتــوافــرة، والمــســتــوى 
الــديــمــقــراطــي الــــذي بــلــغــتــه المــنــطــقــة، 

خـــــــلال الــــعــــقــــديــــن المــــنــــصــــرمــــين، لــم 
تشهد مثله في تاريخها، باستثناء 
انــتــكــاســتــين كــبــيــرتــين فـــي فــنــزويــلا 
ونــيــكــاراغــوا. غير أن هــذه الحريّات 
لــم تنتج أنظمة ديمقراطية فاعلة، 
الــدولــة عاجزة  بــل، بقيت مؤسسات 
عن التجاوب مع طموحات المواطنين 

وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

معالم أزمة اليسار

ومــن المفارقات اللافتة في هذه 
الأزمـــات أن الأحـــزاب اليسارية التي 
كانت منذ ١٠ ســنــوات تسيطر على 
إلــى الأرجنتين،  الحكم من البرازيل 
ومـــــــــن بــــولــــيــــفــــيــــا إلـــــــــى الإكـــــــــــــــوادور 
والأوروغــــــــــــــــواي، نـــاهـــيـــك مــــن كــوبــا 
وفـــــنـــــزويـــــلا، تـــتـــحـــمّـــل قــــــــدراً كـــبـــيـــراً 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة اخــــتــــمــــارهــــا... وفـــي 
طليعة الأســبــاب بعض السياسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
انتهجتها، والفساد الذي استشرى 
عــلــى عــهــدهــا، وعــجــزهــا عــن تجديد 
قياداتها ومــواكــبــة التطور السريع 

في مجتمعاتها.
وحــــقــــاً، فــــي مــعــســكــر الـــيـــســـار، 
جدّد الرئيس إيفو موراليس، حكمه 
فــــي بــولــيــفــيــا بــــولايــــة رابــــعــــة حــتــى 

عــــام ٢٠٢٥، وفــــي الأرجـــنـــتـــين عـــادت 
الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر 
(البيرونية اليسارية)، نائبة للرئيس 
هــذه المــرة، بعد ولايتين لها وأخــرى 
لـــزوجـــهـــا... وحـــزمـــة مـــن المــلاحــقــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة بـــتـــهـــم الــــفــــســــاد المـــالـــي 
وســـوء اســتــخــدام السلطة، أدت إلى 
تمكن اليمين مــن تــولــي الحكم عبر 
موريسيو ماكري حتى هزيمته في 
الأسبوع الماضي. وفي الأوروغــواي 
حافظت «الجبهة العريضة» (يسار) 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــتـــي وصـــلـــتـــهـــا فــي 
لـــكـــن مــــن دون قــادتــهــا  عـــــام ٢٠٠٥، 
الــتــاريــخــيــين مــثــل الــرئــيــس الــحــالــي 
تــــابــــاري فـــازكـــيـــز، وســلــفــه خــوســيــه 
موخيكا. وحالياً، تمتدّ هذه الظاهرة 
إلــــــى بـــــلـــــدان يـــســـعـــى فـــيـــهـــا الـــيـــســـار 
للعودة إلى السلطة وتجديد قياداته، 
مثل البرازيل وتشيلي، وأخرى يحكم 
فيها اليسار ويتخبطّ في أزمة خانقة 

مثل كوبا وفنزويلا.
رئـــيـــس الأوروغــــــــــــواي الــســابــق 
خــوســيــه مــوخــيــكــا، الــــذي كـــان رمـــزاً 
للنزاهة والمناقبيّة في الحكم والحياة 
الشخصية، أكد «أن تجديد القيادات 
الـــيـــســـاريـــة فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
حــاجــة ملحّة، لكنه بعيد الاحتمال 
فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب المـــنـــظـــور». 

ويــعــزو الــبــعــض ذلـــك إلـــى أن معظم 
الـــقـــيـــادات الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي وصــلــت 
إلى ســدّة الرئاسة أخيراً في أميركا 
تــنــتــظــر فرصتها  الــلاتــيــنــيــة، كــانــت 
منذ سنوات طويلة تعرّضت خلالها 
للقمع والاضطهاد وهزائم انتخابية 
متكرّرة. من هؤلاء، آندريس مانويل 
لـــوبـــيـــز أوبـــــــــــــــرادور، الــــــــذي انــتــخــب 
الــعــام الماضي  رئيساً للمكسيك فــي 
بــعــد مـــحـــاولات ثــــلاث فــاشــلــة، وفــي 
البرازيل وصل لويس أيغناسيو لولا 
دا سيلفا إلى الرئاسة في محاولته 
الــرابــعــة، بعدما كــان زعيماً نقابياً، 
وأدخل السجن عام ١٩٨٠ لتحريضه 
على إضــراب إبّــان الحكم العسكري. 
موخيكا، نفسه، أمضى ١٤ سنة في 
السجن، وتعرّض للتعذيب على يد 

الــنــظــام الــعــســكــري بــســبــب انــتــمــائــه 
إلــى ثـــوّار «الــتــوبــامــارو»، والرئيس 
الـــبـــولـــيـــفـــي مــــورالــــيــــس - وهــــــو مــن 
شعب الآيــمــارا - أمضى سنوات في 
الاعتقال لكونه زعيماً لنقابة مزارعي 
الكوكا قبل أن يصبح أول رئيس من 
الــســكّــان الأصــلــيــين لبوليفيا. أيضاً 
هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز، رئــــيــــس فـــنـــزويـــلا 
الــســابــق الــراحــل والــضــابــط السابق 
فـــي الــجــيــش، سُــجــن عــامــين لقيامه 
بــمــحــاولــة انـــقـــلاب فـــي فــنــزويــلا، ثم 
انتخب رئيساً لفنزويلا عــام ١٩٩٨ 

وحكم حتى وفاته في عام ٢٠١٣.
هــــــــــذه المــــــــــســــــــــارات الــــطــــويــــلــــة 
والمــتــعــرّجــة حــتــى الــســلــطــة، جعلت 
من هذه القيادات المخضرمة الخيار 
الـــوحـــيـــد المــــتــــاح، وغـــــدت كــالــشــجــر 

الــعــتــيــق الــــــذي لا يــنــبــت شـــــيء فــي 
ظلّه. وبالتالي، عندما وصلت هذه 
القيادات إلى السلطة، فإنه لم تعد 
تفكّر في استنباط الآليّات اللازمة 
لــتــجــديــدهــا، بــل صــــارت الــزعــامــات 
الـــيـــســـاريـــة أيــــضــــاً مــــحــــصــــورة فــي 
شخص واحد، على غرار الزعامات 
الإقــطــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي أمــيــركــا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة الـــــتـــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
 ،(Caudillo) «مصطلح «كــاوديــيــو
فصار الشعب أكثر ديمقراطية من 
خب... بينما تلوّث اليسار أيضاً 

ُ
الن

بفقدان الديمقراطية.
وحــقــاً، مــحــاولات التجديد في 
قيادات المعسكر اليساري ما زالت 
خـــجـــولـــة جـــــــداً، ولا تــــعــــدو كــونــهــا 
خـــروجـــاً عـــن قـــاعـــدة راســـخـــة، مثل 
ـــحـــة الـــيـــســـاريـــة عن 

ّ
انـــتـــخـــاب المـــرش

حزب «التحالف الأخضر» كلاوديا 
لوبيز، منذ أسبوع رئيسة لبلدية 
بوغوتا، عاصمة كولومبيا، ثاني 
كــبــرى دول أمــيــركــا الجنوبية بعد 
البرازيل. ويشكّل وصول لوبيز إلى 
هذا المنصب، الذي يُعتبر الثاني من 
حيث الأهمية في البلاد بعد منصب 
رئيس الجمهورية، اختراقاً رمزياً 
لافــتــاً فــي بــلــد تتعاقب عــلــى حكمه 
ـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة، الــلــيــبــرالــيــة 

ُ
الـــن

والمــحــافــظــة مــنــذ عــقــود، خصوصاً 
أنـــــهـــــا مــــثــــلــــيّــــة جــــنــــســــيــــاً، بـــجـــانـــب 
كونها أكاديمية تنتمي إلى وسط 

اجتماعي متواضع.
فـــي أي حـــــال، مــعــظــم الأحـــــزاب 
الـــيـــســـاريـــة فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
فــــشــــل، بـــعـــد وصــــولــــه إلــــــى الــحــكــم 
خـــــلال الـــعـــقـــود الأربــــعــــة الأخــــيــــرة، 
فــــي إرســـــــاء ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
وبـــرامـــج إنــمــائــيــة تــقــلّــص الـــفـــوارق 
الاجــتــمــاعــيــة الــصــارخــة الــتــي تبلغ 
أرفــع مستوياتها العالمية في هذه 
المــنــطــقــة. ونــــــادراً مـــا تــحــقــقــت على 
عهده إصلاحات تلبّي الاحتياجات 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة 
والــعــامــلــة. وبــالــنــتــيــجــة، انــصــرفــت 
هـــذه الأحــــزاب فــي معظم الأحــيــان، 
لتغطية عــجــزهــا، إلـــى إلــقــاء الــلــوم 
عـــــلـــــى صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي 
والــشــروط التي فرضها ويفرضها 
ضـــمـــن بــــرامــــج الـــتـــعـــديـــل الــهــيــكــلــي 
عــلــى اقــتــصــادات المــنــطــقــة، كخفض 
العجز الضريبي عــن طريق زيــادة 
الــضــرائــب، وإلــغــاء الــدعــم الرسمي 
عـــلـــى المـــــــواد الأســــاســــيــــة، وخــفــض 

أسعار العملات الوطنية.
ومـــــع انـــتـــشـــار الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، واتـــــســـــاع رقـــعـــتـــهـــا فــي 
أميركا اللاتينية، لا بد من التذكير 
بأن الاضطرابات الاجتماعية كانت 
دوماً حاضرة في المشهد السياسي 
في هذه المنطقة. ثم إن ثمّة «ثقافة» 
رة في هذه 

ّ
تعبئة اجتماعية متجذ

الـــبـــلـــدان، يــلــجــأ إلــيــهــا المـــواطـــنـــون 
لــلــضــغــط مــــن أجـــــل تـــوســـيـــع إطــــار 
الحرّيات العامة والحد من الفوارق 
الــتــي تبلغ مستويات  الاجتماعية 

قياسية في بلدان المنطقة.
أيـــــضـــــاً، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــى 
أن هـــذه الاحــتــجــاجــات تــتــزامــن مع 
تراجع في النمو الاقتصادي وتفاقم 
الأوضـــاع المعيشية. وتفيد تقارير 
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
لأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة (ســيــبــال)، بــأن 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي المنطقة لن 
يــتــجــاوز ٠٫٢ فــي المــائــة عـــام ٢٠٢٠، 
مقابل ٥٫٩ في المائة في آسيا، و٣٫٢ 
فــي المــائــة فــي أفريقيا. كــذلــك، تفيد 
الــتــقــاريــر بــأنــه يعيش أكــثــر مــن ١٠ 
في المائة من سكّان هذه المنطقة في 
حال من الفقر المدقع، وهذه النسبة 
بـــــاطـــــراد مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٢،  تـــرتـــفـــع 
مــــع إصـــــــرار الـــحـــكـــومـــات، يــســاريــة 
ويــمــيــنــيــة، عــلــى تطبيق ســيــاســات 
اقتصادية تعجز عن توفير فرص 
عــمــل إضــافــيــة، وتــتــجــاهــل ضـــرورة 
الــــحــــد مــــن الــــــفــــــوارق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الصارخة التي تؤجج الاحتجاجات 
الشعبية، وتــضــرب صدقيّة النظم 

الديمقراطية ومؤسساته.

الشعبية طــالمــا تصرّ  ف الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات 
ّ
«لــن تتوق

الــحــكــومــات عــلــى خــدمــة مــصــالــح حــفــنــة ضــئــيــلــة، وعــلــى حساب 
الأكثريّة»... هذه هي الخلاصة التي وصلت إليها الباحثة السياسية 
التشيلية مارتا لاغوس، وهي من أبرز الخبراء في أوضاع أميركا 
اللاتينية، في الدراسة المفصّلة التي أعدتها أخيراً بتكليف من الأمم 
المتحدة حول سلسلة الاضطرابات الاجتماعية التي تعصف منذ 

فترة بدول أميركا اللاتينية، من أفقرها إلى أغناها.
واليوم تطول قائمة البلدان التي تجتاحها الاحتجاجات العنيفة 

والأزمات السياسية على امتداد رقعتها، فتزداد وتتسّع بشكل لافت 
وبسرعة منذ فترة، بغضّ النظر عن اللون السياسي الحاكم فيها. 
ونظراً لطبيعة الاحتجاجات الشعبية، ولتزامن هذه الاضطرابات 
مع عودة اليسار إلى بعض المواقع التي كان قد خسرها منذ أواخر 
العقد الماضي، ثمّة مَن يرى وراء هذا الحراك الشعبي الواسع يد 
الخارجية،  الجهات  الفنزويلي، مدعوماً من كوبا وبعض  النظام 
حت أخيراً مصادر رسميّة ويمينية في الإكوادور وتشيلي.

ّ
كما لم

في الحقيقة، ليست سهلة القراءة في أسباب هذه الاضطرابات 

التي تعمّ منطقة تضمّ أكثر من ٢٠ دولة ويعيش فيها ٦٠٠ مليون 
نسمة، وتتفاوت كثيراً من حيث مستويات النمو بين بعضها. إلا 
أن القواسم المشتركة، في الوقت الحاضر، بين كل هذه الأزمات... 
هي الخيبات العميقة التي يشعر بها المواطنون والتطلعات الكثيرة 
التي لم تتحقق منذ عقود والفشل البينّ للسياسات الاقتصادية، 
وبـــالأخـــصّ الــلــيــبــرالــيــة مــنــهــا، فــي إنــهــاض المــجــتــمــعــات مــن الفقر 
وتوزيع الثروات، ناهيك عن السخط المتزايد على الطبقة السياسية 

وفسادها.

«... بالنسبة لإيطاليا، نرى أنه يجب 
ألا يكون هناك أي تدخل، ينبغي أن نيسّر 
عــمــل الأمـــم المــتــحــدة، ونــعــمــل عــلــى خفض 
التصعيد، مع احترام الحظر المفروض على 
لــيــبــيــا... وبالنسبة لليبيا،  الأســلــحــة فــي 
الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، وليس 

عسكرياً».
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو 

«بـــــدلا مـــن أن تـــــورط نــفــســهــا أكـــثـــر، ينبغي 
للولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الفاشلة 
والــــعــــودة إلــــى خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة 
(الاتفاق النووي)... تعريض عمال البناء لإرهاب 
اقــتــصــادي لا يظهر ســوى أقصى فشل لسياسة 
الضغوط القصوى... بوسع أميركا فرض عقوبات 
على كــل رجــل وامــــرأة وطــفــل، لكن الإيــرانــيــين لن 

يخضعوا أبداً للترهيب».
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

«(الــرئــيــس) تــرمــب عــبّــر بــصــراحــة عن 
آرائــــــه بـــشـــأن رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتحادي... بالتأكيد... لا يوجد أي حديث 
بــشــأن الــتــخــلــص مــنــه. الــســيــاســة الــنــقــديــة 
اتــجــاه أفــضــل كثيراً الآن والاحتياطي  فــي 
الفيدرالي كما يبدو أنه تحول من سياسته 
النقدية شديدة التشدد وغير الضرورية».
لاري كودلو، المستشار
الاقتصادي للبيت الأبيض

«هـــنـــاك نــحــو ١٥٠ مــقــعــداً فـــي هــذه 
البلاد (بريطانيا) في دوائــر انتخابية 
يــفــز فيها  لــم  (الــعــمــال)  يسيطر عليها 
حـــزب المــحــافــظــين أبـــداً فــي تــاريــخــهــم... 
والــســبــيــل الــوحــيــد لــحــل ذلـــك هـــو بــنــاء 
تحالف رحيل (مــن الاتــحــاد الأوروبـــي) 

في عموم أنحاء البلاد».
نايجل فاراج، زعيم حزب 
«بريكست» البريطاني المعادي لأوروبا

دور صندوق النقد الدولي... وأخطاؤه ونجاحاته
> كــان صــنــدوق النقد الــدولــي 
يـــفـــرض شـــروطـــه الإقـــراضـــيـــة على 
حــكــومــات دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
يسارية كانت أو يمينية، لمواجهة 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة الــحــادة التي 
كانت تؤدي إلى احتجاجات شعبية 
واســـعـــة. وفـــي بــعــض الـــحـــالات إلــى 
أزمــات هــدّدت الاستقرار السياسي 

في أكثر من دولة.
ومــــن الـــشـــواهـــد الأخــــيــــرة على 
ذلــــك، أزمــــة تــشــيــلــي، الــتــي انــدلــعــت 
فـــــي أعـــــقـــــاب إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة عــن 
حزمة تدابير اقتصادية شملت رفع 
الــعــام، وأزمــة  النقل  أسعار خدمات 
الإكـــــــــــوادور الـــتـــي نـــشـــأت عــــن قــــرار 
الــدعــم على أسعار  إلــغــاء  الحكومة 
المحروقات تلبية لشروط صندوق 
النقد، الذي انصبّت عليه الشعارات 
الاحــتــجــاجــيــة، مــطــالــبــة «بـــخـــروج» 
الصندوق من الإكــوادور. ولقد ذكّر 
ذلــــك بــــأزمــــات ســـابـــقـــة، كــتــلــك الــتــي 
عاشتها فنزويلا مطلع تسعينيات 

الــــقــــرن المــــاضــــي، والأرجــــنــــتــــين عـــام 
٢٠٠١، ونيكاراغوا في العام الماضي.

مـــــن جــــهــــتــــه، صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي أقــــر بــارتــكــابــه أخـــطـــاء في 
تــــقــــديــــراتــــه، وفــــــي الــــــشــــــروط الـــتـــي 
فرضها على بعض الدول الأميركية 
أبــرز هــذه الأخطاء  اللاتينية. ومــن 
ما حصل إبــان الأزمــة الأرجنتينية 
الكبرى مطلع العقد الماضي، عندما 
اضطرت الأرجنتين إلى إعلان أكبر 
عجز عن السداد في التاريخ النقدي 
بقيمة ٩٣ مليار دولار أميركي، ما 
أدّى إلى أزمة اجتماعية وسياسية 
ما زالت أصداؤها تتردد إلى اليوم.

أيضاً، اعترفت إدارة الصندوق 
بــــأنــــهــــا أخــــــطــــــأت فــــــي تـــقـــديـــراتـــهـــا 
حـــول آفــــاق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الأرجنتين، وشروط سداد القرض، 
والــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا عــلــى 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، وبــــأن الــقــرض 
الــصــنــدوق للأرجنتين  قــدّمــه  الــــذي 
من أجــل دعــم نظامها النقدي، كان 

مــــن الأجـــــــدى اســـتـــخـــدامـــه لــتــمــويــل 
برامج اجتماعية ومساعدتها على 
الخروج من هذا النظام الذي لم تعد 

قادرة على الاستمرار به.
وتـــــفـــــيـــــد دراســــــــــــــة وضـــعـــتـــهـــا 
دائــــرة الــتــحــلــيــل الاســتــراتــيــجــي في 
الـــــصـــــنـــــدوق، بــــــأن الـــــقـــــروض الـــتـــي 
يـــمـــنـــحـــهـــا «لـــــيـــــســـــت هـــــــي أســـــــاس 
المــشــكــلات الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلــدان 
الـــتـــي تــلــجــأ إلــــى قــــروضــــه»، لكنها 
تقرّ بــأن الصندوق لم يــولِ العناية 
الكافية دائــمــاً لتقويم كميّة ونــوع 
الإصـــلاحـــات الــتــي يــفــرضــهــا. وهــو 
مــــا أدى فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات إلـــى 
تهميش فئات واسعة من السكّان، 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــــســــيــــاســــي، وإضـــــعـــــاف شـــرعـــيّـــة 

النظم الديمقراطية.
وتــذكّــر الـــدراســـة بـــأن صــنــدوق 
ل إلا تجاوباً 

ّ
النقد الدولي «لا يتدخ

مــع طــلــبــات الــحــكــومــات الــتــي عــادة 
ترتكب الأخطاء نفسها، والتي تلجأ 

إلى صندوق النقد عندما تصل إلى 
ى أمامها 

ّ
الــهــاويــة، ولا يتبق شفير 

سوى إعلان عجزها عن دفع رواتب 
الموظفين، وشلّ حركة الدولة».

ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى 
ل صندوق 

ّ
أن ثمّة حــالات كــان تدخ

النقد الدولي فيها ناجحاً، وساعد 
على الخروج من أزمــات اقتصادية 
واجتماعية حادة. من هذه الحالات، 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، تـــحـــديـــداً، 
الـــــقـــــرض الــــــــذي قـــــدّمـــــه الـــصـــنـــدوق 
أمــيــركــي  بــقــيــمــة ٣٠ مـــلـــيـــار دولار 
فــــي عـــــام ٢٠٠٢، عــنــدمــا  لـــلـــبـــرازيـــل 
كـــــان هـــــذا الـــبـــلـــد غــــارقــــاً فــــي الــقــلــق 
يتهيّأ لوصول اليساري «لولا» إلى 
الرئاسة. وساعد ذلك القرض - في 
حينه - على منع الانــهــيــار النقدي 
والاقــتــصــادي خــلال المرحلة الأولــى 
مــــن انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، وبـــخـــاصـــة، 
لــولا بضرورة تعديل  بعدما اقتنع 
ســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــصــين 
النظام النقدي في وجه أسواق المال.



لم تكن مجرد استقالة حكومة، 
تـــلـــك الـــتـــي قـــدّمـــهـــا الـــرئـــيـــس ســعــد 
الحريري إلى الرئيس ميشال عون، 
الــذي كــان قد أعلن في وقــت سابق، 
أن عــهــده الـــذي أنــهــى عــامــه الثالث، 
يــوم الخميس المــاضــي، سيبدأ مع 
هـــذه الــحــكــومــة، بــل كــانــت سياسياً 

وواقعياً عبارة عن ٣ استقالات... 
واحدة من الحكومة التي فشلت، 
فــشــلــت خــــلال ٩ أشــهــر 

ُ
وبــــالأحــــرى أ

فـــي مــعــالــجــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
المــتــدهــور فـــي الـــبـــلاد، وواحــــــدة من 
الــتــي صنعها  التسوية السياسية 
الحريري، وحملت عون إلى رئاسة 
الجمهورية، بعد فراغ رئاسي تجاوز 
الــســنــتــين، وثـــالـــثـــة مـــن المــمــاحــكــات 
التي طغت منذ أشهر على السعي 
لمعالجة مشكلة الديْن العام وازدياد 
مستويات البطالة التي وصلت إلى 
حد ٥٠ في المائة من الشباب، والتي 
بــــرزت تــحــديــداً فـــي دراســـــة مــوازنــة 

السنتين الحالية والمقبلة.
دمت 

ُ
كان واضحاً أن الاستقالة ق

إلــى رئــيــس الجمهورية،  دســتــوريــاً 
لكن ما هو أهم أنها قدّمت سياسياً 
اللبنانيين المنتفضين،  إلــى ملايين 
فــي الساحات والــشــوارع وفــي أكثر 
مــــن ٢٢ بـــلـــداً فــــي المـــغـــتـــربـــات، مــنــذ 
١٧ يــومــاً. وبـــدا أن الــحــريــري تعمّد 
أنـــه يتبنى الانــتــفــاضــة  الــتــوضــيــح، 
الشعبية العارمة، عندما قال مرتين 
فــــي نــــص اســـتـــقـــالـــتـــه، إنـــــه يــقــدمــهــا 
إلى الشعب اللبناني الذي نزل إلى 

الساحات مطالباً بالتغيير.
ومـــنـــذ انــفــجــار الانــتــفــاضــة في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حــاول   ١٧
الــحــريــري أن يــصــل إلـــى تــفــاهــم مع 
عون على تعديل حكومي يستجيب 
اللبنانيين، الذين يطالبون  لمطالب 
الــذي  برحيل كــل الطقم السياسي، 
كان يتبارى في الحديث عن الفساد 
وســـرقـــة المـــــال الـــعـــام ونـــهـــب الــبــلــد، 
ولكأن الذين قاموا ويقومون بهذا 
لــيــســوا مـــن الــســيــاســيــين أنــفــســهــم، 
الذين أوصلوا الديْن العام في البلد 
إلـــى ١٠٠ مــلــيــار دولار، ويــحــاولــون 
الآن مــعــالــجــة الــعــجــز بــفــرض مزيد 
مـــن الـــضـــرائـــب، عــلــى شــعــب نصفه 
عاطل عن العمل، لكن بدا واضحاً أن 
الحريري وصل كما أعلن إلى طريق 
مـــســـدود، بــعــدمــا اصـــطـــدم بــشــروط 
وموازيين وثوابت يتمسك بها عون، 

ولهذا ذهب إلى الاستقالة.
فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان الأســتــاذ 
ولــيــد جنبلاط واضــحــاً عندما قال 
إن هـــنـــاك عــنــاصــر فـــي الـــحـــكـــم، أي 
فــي بــعــبــدا، رفــضــت الــتــســويــة التي 
حــــــاول الـــحـــريـــري الــــوصــــول إلــيــهــا 
عــلــى الأقــــل لــجــهــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
انتقالية مــن الاختصاصيين، وإنــه 
«لا يــمــكــن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أن 
يستمر باستخدام البلاط الملكي أو 
الــرئــاســي، بــل عليه القبول بتغيير 
الــــــوجــــــوه والـــــــدخـــــــول فـــــي تـــســـويـــة 
جــديــدة»، وذلــك فــي إشـــارة واضحة 
إلى تمسكه بصهره وزير الخارجية 
جبران باسيل الذي يرتفع الصراخ 

ضده في ساحات الانتفاضة.
الـــــحـــــريـــــري تــــــحــــــرّك فــــــي ضــــوء 
قناعاته والتزاماته حيال المصلحة 

الوطنية وموجبات حماية الاقتصاد 
الــوطــنــي مــن الانــهــيــار، والاســتــقــالــة 
فــــي نـــظـــره هــــي خـــطـــوة فــــي اتـــجـــاه 
إعــادة الاعتبار للنقاش السياسي، 
فــي مــواجــهــة الــدعــوات الــتــي تنادي 
بحلول أمنية وتكليف الجيش فتح 
الطرق بالقوة، وخصوصاً أن ما زاد 
في تأزيم الوضع قــول «حــزب الله» 
بأن هذه الحكومة لن تسقط، والعهد 
باقٍ، وقد اقترن هذا الكلام بتهديد 
واضح بالنزول إلى الشارع، وهو ما 
تكرر قبل يومين، عبر كــلام المرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، الـــذي قــال 
إن «المــظــاهــرات فــي لــبــنــان والــعــراق 
مــن أعــمــال الشغب، تديرها أميركا 
وإســرائــيــل وبــعــض دول المــنــطــقــة»، 

داعياً إلى التصدي لها!
وجـــــــــــاء كـــــــــلام خــــامــــنــــئــــي بـــعـــد 
تــحــلــيــلات الــــخــــبــــراء، ومـــنـــهـــا مــثــلاً 
قـــول «فــوريــن بــولــيــســي» إن النفوذ 
الإيراني يتهاوى في المنطقة، وكذلك 
«الـــحـــرس  بــعــد ارتــــفــــاع اتـــهـــامـــات لــــ
الثوري» الإيراني بالمشاركة في قتل 
المــتــظــاهــريــن الــعــراقــيــين عـــن طــريــق 
الــقــنــاصــة أو «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، 
لإجـــــــهـــــــاض المـــــطـــــالـــــب الـــــواضـــــحـــــة 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بــــإنــــهــــاء الـــتـــدخـــل 
الإيـــرانـــي، الــــذي بـــرز عــبــر شــعــارات 
تهتف «إيـــران بــرة بــرة بغداد تبقى 

حرة».
هذا، وكان المتظاهرون في لبنان 
يكررون شعار «كلن يعني كلن»، ما 
دفع أنصاراً من «حزب الله» إلى شنّ 
هجوم على مواقع المتظاهرين في 
وسط بيروت وتحطيم خيامهم، ما 

أدى إلـــى وقـــوع ١١ جــريــحــاً، ولــهــذا 
ســـارع الــحــريــري، الـــذي كــان قــد قال 
إنه سيستقيل إذا سقطت نقطة دم، 
إلى تقديم استقالته الموجزة، لكنها 
مــعــلــلــة فـــي وضــــوح تــوجــيــهــهــا إلــى 
اللبنانيين المنتفضين، وفــي تأكيد 
اصطدام محاولاته تشكيل حكومة 
إنقاذية من الاختصاصيين، بعيداً 
مــن الأســمــاء المستفزة التي أججت 
الـــوضـــع الــســيــاســي، بـــإصـــرار عــون 
على حكومة سياسية تضم صهره 

باسيل.
كـــان الــحــريــري يـــراهـــن عــلــى أن 
استقالته ستحدث صدمة تساعد 
في التوافق على مخرج في مواجهة 
أزمـــتـــين مــتــفــجــرتــين؛ أولاً أن هــنــاك 
أكثر من مليوني لبناني يتظاهرون 
ويقطعون الطرقات معلنين الثورة 
عـــلـــى كــــل الـــطـــقـــم الـــســـيـــاســـي، الــــذي 
أوصــــــل الــــبــــلاد إلـــــى مــــا هــــي عــلــيــه، 
وأن المـــطـــلـــوب عـــلـــى الأقــــــل تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين تـــؤســـس 

لمرحلة جــديــدة، وثانياً لأن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى حــافــة الانــهــيــار، 
وخــــصــــوصــــاً فــــي ظــــل الــــخــــوف مــن 
خسارة فرصة «مؤتمر سيدر»، لكنه 
فوجئ مثل كل اللبنانيين، أن هناك 
مــن يــحــاول أن يضع استقالته في 
خانة مؤامرة خارجية تلاقياً طبعاً 

مع كلام خامنئي.
المفاجأة الغريبة أن أجواء عون 
وبـــاســـيـــل والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
تقول أيضاً إنها فوجئت بالاستقالة 
و«إنـــنـــا الـــيـــوم أمــــام أنــــاس سحبوا 
يدهم من يدنا بشكل مفاجئ» رغم 
أن الرئيس نبيه بري كان على علم 
بها، وأن «حــزب الــلــه» قــال صراحة 
إن الــجــمــيــع كـــانـــوا عــلــى عــلــم بنية 
الحريري الاستقالة، بعدما أقفلت 
فـــي وجــهــه كـــل إمــكــانــيــة لــلــحــل عبر 
الــتــمــســك بــحــكــومــة ســيــاســيــة تضم 
الــرمــوز الاســتــفــزازيــة وتــتــعــامــل مع 
مـــلايـــين المــنــتــفــضــين فــــي الــــشــــوارع 
بالقوة، وهو ما يتلاقى مع تهديدات 

حسن نصر الله وخامنئي.
والــــــغــــــريــــــب أنــــــــه رغــــــــم انــــــــدلاع 
الانتفاضة قبل أسبوعين وارتــفــاع 
المخاوف الأمنية والاقتصادية، جاء 
تعامل عــون مــع الاستقالة محبطاً 
لكثيرين، ولكأنها تأتي في ظروف 
عـــــاديـــــة، فـــقـــد أعــــلــــن بـــعـــد تــســلــمــهــا 
أنــه سيوجه  يــوم الأربـــعـــاء،  رسمياً 
رسالة إلى اللبنانيين يوم الخميس 
لمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عهده، 
وبدا أنه يستمهل الشروع في إجراء 
اســتــشــارات نيابية ملزمة لتشكيل 
حكومة جديدة إلى الأسبوع المقبل، 

وهو ما أعاد إشعال الانتفاضة من 
جديد بعدما كانت أخذت نفساً بعد 

استقالة الحريري!
عــــــون قــــــال يــــــوم الأربــــــعــــــاء إنـــه 
ســـيـــأتـــي بـــحـــكـــومـــة نـــظـــيـــفـــة، ولــكــن 
ليس واضــحــاً مــن أيــن ستأتي هذه 
كـــانـــت  الــــحــــكــــومــــة؛ خـــصـــوصـــاً إذا 
ســــيــــاســــيــــة تــــضــــم الأســـــــمـــــــاء الـــتـــي 
كــانــت مــوضــع صـــراع فــي الحكومة 
المــســتــقــيــلــة، وخـــصـــوصـــاً أيـــضـــاً أن 
الحريري كان واضحاً في اشتراطه 
تشكيل حــكــومــة اختصاصيين من 
خــارج السياسة، ثم الأهــم من هذا، 
بــعــد الــتــفــاف الـــشـــارع الــســنــي حــول 
الحريري ووقــوف رؤســاء الــوزارات 
السابقين إلى جانبه، من هو السني 
الـــذي سيقبل تشكيل حكومة ضد 

الشارع السني؟
هــذا الــســؤال يقود إلــى احتمال 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــن لـــــون واحـــــد، 
تستطيع أن تجد سنياً من جماعة 
الثامن من آذار، ولكن هل تستطيع 
حــكــومــة مـــن هــــذا الـــنـــوع أن تــواجــه 
الــثــورة المــتــصــاعــدة فــي الــبــلاد، وأن 
تجد من يساعدها في دول العالم، 
لمـــنـــع خـــطـــر الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 

المتفاقم؟
ولعل المشكلة الأدهــى الآن هي 
مــــحــــاولات مــــصــــادرة الــــثــــورة الــتــي 
تــشــعــل الــــشــــوارع فـــي لـــبـــنـــان، ففي 
الــوقــت الـــذي يــرتــفــع الــصــراخ «كلن 
يـــعـــنـــي كـــــلـــــن»، بـــمـــعـــنـــى رفــــــض كــل 
السياسيين والزعماء الذين أوصلوا 
إلــى الفقر والانهيار ونهبوا  لبنان 
يــتــردد تحالف العهد مع  لــم  البلد، 

«حزب الله» في اتهام الحريري، بأنه 
استقال ليركب موجة الانتفاضة، 
وأن هـــنـــاك قـــــوى خـــارجـــيـــة أوحــــت 
بـــأن يستقيل، وخــصــوصــاً بعد  لــه 
المــــظــــاهــــرات والاعــــتــــصــــامــــات الــتــي 
شهدتها مدن في الجنوب كالنبطية 
وصور وكفر رمان وبعلبك والهرمل 
وغــيــرهــا، وكلها تعتبر مــن معاقل 

«حزب الله».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــصـــــرّ الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر عــلــى الـــقـــول إنــــه هو 
عراب الانتفاضة، وإن كانت تصرخ 
ضــد العهد، وهــو صاحب شعارات 
الإصلاح ومحاربة الفساد، متجاهلاً 
شعارات التعميم الذي ترتفع صراخاً 
مـــن الـــشـــارع، وداعـــيـــاً إلـــى مــظــاهــرة 
يــــوم غـــد (الأحــــــد) فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
للإيحاء بأن كل هذه الثورة تقف إلى 
جانب العهد، وهو ما دفع جنبلاط 
إلـــى الإعــــلان «لا لاســتــغــلال الــشــارع 
لأســـبـــاب غــيــر الــتــي رفــعــهــا الــحــراك 
الشعبي، وإنني أدين أي حراك آخر 
يريد سرقة الحراك وإدخاله في لعبة 

السياسات الضيقة والانتهازية».
أبعد من أزمة الإفلاس السياسي 
التي تفاقم أزمة الإفلاس الاقتصادي، 
التي تقرع أبواب لبنان، وأخطر من 
كل هــذا، أن يتحول وضع حــراك في 
وجــه حــراك آخــر، وشــارع في مقابل 
شـــارع آخـــر، ليس إجــهــاضــاً لمطالب 
الانتفاضة العارمة فحسب، بل دفع 
اللبنانيين عبر الطوابير الخامسة 
والــعــنــاصــر المـــدســـوســـة لــحــســابــات 
خـــارجـــيـــة، إلــــى الـــوقـــوع فـــي الــفــتــنــة 

والحرب الأهلية من جديد!

ترى ما الذي يفتح المجال واسعاً 
للشر أن ينتشر؟ قطعاً أن يــتــوارى 
الــخــيــر، وبــالــقــدر عينه مــا مــن شيء 
يــجــعــل فـــائـــض الــكــراهــيــة يــتــصــاعــد 
حــــول الـــعـــالـــم، إلا غـــيـــاب الــتــســامــح 

والتصالح ولغة المودة.
عــــلــــى مــــــــدى يـــــومـــــي الأربــــــعــــــاء 
والـــخـــمـــيـــس المـــاضـــيـــين، عـــقـــد مــركــز 
الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 
«كــــايــــســــيــــد»، فـــــي فـــيـــيـــنـــا، مـــؤتـــمـــراً 
الــــديــــن والإعــــــلام  دولــــيــــاً حـــــول دور 
فـــــي مـــنـــاهـــضـــة خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
وتــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي، ويعد 
المؤتمر إحــدى فعاليات المركز الذي 
تــقــوم على رعــايــتــه المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودعـــمـــه وزخـــمـــه بشكل 
خـــــــــاص، وتــــــشــــــارك فــــــي عـــضـــويـــتـــه 
النمسا وإسبانيا والفاتيكان، تلك 
الفعاليات الساعية في طريق الوفاق 

الإنساني، لا الافتراق.
تتأتى أهمية المؤتمر الأخير من 
كـــون الــقــيــادات الــديــنــيــة والإعــلامــيــة 
تـــتـــمـــتـــع بـــــــــدور فـــــعـــــال فــــــي تـــعـــزيـــز 
التماسك الاجتماعي، ومع تصاعد 
مــــوجــــات خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، أقــــرت 
الأمم المتحدة وكثير من المؤسسات 
الدولية بالتعاون مع تلك القيادات، 
أهــمــيــة الــعــمــل مــعــاً لــتــعــزيــز العيش 
والمــــواطــــنــــة المـــشـــتـــركـــة، ومــنــاهــضــة 
مــثــل ذلـــك الــخــطــاب الــــذي يستدعي 
خطابات شعبوية وعرقية سابقة، 
جلبت على العالم الوبال في نصف 

القرن العشرين الأول بنوع خاص.
الله بن  يمضي مركز الملك عبد 
عبد العزيز يداً بيد مع التقدم الفكري 
والأخــلاقــي، الــذي أحــرزتــه الكيانات 
الــــدولــــيــــة المـــخـــتـــصـــة بـــتـــقـــدم الأمـــــم 
ورقــي الشعوب في الأعــوام الماضية 
عــلــى صــعــيــد إعــــداد اســتــراتــيــجــيــات 
وطنية تهدف إلى مناهضة خطاب 
آفــاق  الــذي بــات يملأ  الكراهية، ذاك 
الــحــيــاة المــعــاصــرة، وجــعــل مــن نهار 
بشريتنا قلقاً وحوّل ليلها إلى أرق.

فـــي كــلــمــتــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، أشـــار 
الأســـتـــاذ فــيــصــل بـــن مــعــمــر، الأمـــين 
«كايسيد»، إلى أن اللغة تتمتع  العام لـ
بـــالـــقـــدرة عــلــى الإنـــعـــاش والــبــهــجــة، 
بقدر ما يمكنها أن تكون سلاحاً ذا 
حــديــن، إذ يمكن للخطاب أن يكون 
مصدر إلهام، وفي الوقت نفسه يمكن 
إلـــى أداة تــحــريــض على  أن يــتــحــول 

العنف والكراهية أيضاً.

انــتــشــرت، مـــع الأســــف الــشــديــد، 
لــغــة الــكــراهــيــة كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم 
الــتــواصــل الاجتماعي،  عبر وســائــل 
مــــا ســـمـــح بــــوصــــول مـــحـــتـــواهـــا إلـــى 
أكبر قدر من الناس، ربما دون أدنى 
قدر من المساءلة والمحاسبة، وبات 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة فـــي المـــقـــام الأول 
الــعــشــريــن، مستمداً  الــقــرن  معضلة 
قـــوتـــه وزخـــمـــه مـــن الــعــصــر الــرقــمــي 
الــذي منح أي فرد يملك هاتفاً ذكياً 
الـــقـــدرة عــلــى المــشــاركــة فـــي مــحــادثــة 
عامة تجري بين مليارات البشر حول 

الكرة الأرضية.
وضــــــــع «كـــــايـــــســـــيـــــد» المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي عبر كلمة الأمــين العام أمام 
استحقاقات أجوبة لأسئلة مصيرية 

ثلاثة: 
مــــا الــــــذي يــفــعــلــه رجــــــال الـــديـــن 
الــحــوار والــتــســامــح، كيلا  لتشجيع 
يستخدم الدين بشكل مطلق كــأداة 
لاستهداف الأقليات والمستضعفين، 
أو الذين يمارسون الشعائر الدينية 

بطريقة مختلفة؟
ثــانــيــاً، مـــا الـــــدور الـــواجـــب على 
الجهات الإعلامية الفاعلة القيام به، 
ولا سيما تلك التي تستخدم وسائط 
التواصل الاجتماعي الحديثة، في 
سياق تجنب أفكار تعزز من تهميش 
الآخــريــن، أو السعي عبر لغة العزل 
والإقصاء لتقسيم المجتمعات فئوياً 

واجتماعياً، طائفياً ومذهبياً؟
أخيراً، ما دور صناع السياسات 
في دول العالم في وضع حد واضح 
وظـــاهـــر لــلــعــيــان لا يــقــبــل الــلــبــس أو 
التماهي، بين حرية الرأي وإشكالية 
الخطاب المتجاوز والمتنمر، خطاب 

الكراهية والتحريض؟
لــــعــــل الــــجــــزئــــيــــة الـــــتـــــي تـــوقـــف 
«كــايــســيــد»،  أمــامــهــا الأمــــين الـــعـــام لـــ
التي يتوجب على الجميع اعتبارها 

والاهتمام بمحوريتها إلى أبعد حد 
ومـــد، هــي تــلــك المــوصــولــة بالعلاقة 
بــين الــعــمــل الــســيــاســي والــتــوجــهــات 

السلطوية، وبين خطاب الكراهية.
ــــــرجــــــل و«كــــايــــســــيــــد»  يـــــؤمـــــن ال
بــمــفــكــريــهــا ونــاشــطــيــهــا مـــن حــولــه، 
أن التعطش البشري للسلطة يمكن 
أن يــــؤدي غــالــبــاً إلـــى الــكــراهــيــة، لأن 
الــكــراهــيــة تــعــد آلــــة الــقــتــل، الـــتـــي لم 
الــعــالــم، بـــدءاً مــن حقول  يسلم منها 
القتل الكمبودية إلى المقابر المفتوحة 
إلــى معسكرات  فــي سريبرينتسيا، 
الاعــتــقــال فــي أوروبـــــا وقـــت الــحــرب. 
آلــة استخدمت لتأمين السلطة عبر 
إقناع الناس أنهم مهددون من طرف 
عـــــدو مـــشـــتـــرك، ســــــواء أكــــــان الـــعـــدو 
المفترض من اليهود أم من المسلمين، 
أم من قبائل مختلفة، أم من أصحاب 
تــــوجــــهــــات ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

مغايرة.
وضع مؤتمر «كايسيد» الأخير 
يد العالم على جرح نازف ومفتوح 
وخطير فــي الــوقــت ذاتـــه، إذ ونحن 
نـــعـــيـــش فــــي أوقــــــــات تــــتــــزايــــد فــيــهــا 
الشعبويات من جهة، وتنمو فيها 
الأصــــولــــيــــات الـــــضـــــارة مــــن نــاحــيــة 
أخرى؛ حيث تستخدم ورقة انعدام 
الــثــقــة بـــالآخـــر كــوســيــلــة لــلاتــحــاد، 
يــســمــح لــلــمــجــمــوعــات الــتــي تعيش 
عــلــى الــهــامــش بــالــتــقــدم لأخــــذ دور 
مـــركـــزي فـــي المــجــتــمــع، مـــا جــعــل من 
الــعــصــر الـــرقـــمـــي عـــالمـــاً لاســتــجــلاب 
الــكــراهــيــة وتضخيمها، عــن طريق 
إساءة استخدام تلك الهبة المشتركة، 

ألا وهي اللغة.
طــوال ٥ أعــوام، عمل مركز الملك 
عبد الله بن عبد العزيز العالمي من 
أجـــل تعبيد طـــرق الــتــلاقــي، وإنـــارة 
المـــودات في مسالك مظلمة،  شموع 
والـــيـــوم يــعــزز دوره الأمــمــي بمزيد 
مـــن الـــبـــرامـــج المـــقـــاومـــة والمــنــاهــضــة 
لــلــغــة الــكــراهــيــة فــي جــمــيــع المــنــاطــق 
فــيــهــا، ولا سيما حيث  الــتــي يعمل 
توجد الصراعات، كما في جمهورية 
أفــــريــــقــــيــــا الـــــوســـــطـــــى ونـــيـــجـــيـــريـــا 
والمــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة ومــــيــــانــــمــــار 
وأوروبــــــــا، وعـــبـــر تـــعـــاون أوثـــــق مع 
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الــدولــيــة لمــواجــهــة الآثـــــار الــخــطــيــرة 
للغة الإقصاء على جميع مستويات 

المجتمع.
الـــخـــلاصـــة... كــايــســيــد «ســــراج 
منير»، وسط غياهب جبّ الكراهية.

بـــإمـــكـــان دول عـــربـــيـــة مــثــل  هــــل 
المغرب أن تَلِجَ نادي الدول الصاعدة؟ 
ــنــه من  هــل لــه مــن المــقــومــات مــا يُــمَــكِّ
الــتــخــطــيــط المــعــقــلــن لـــلـــوصـــول، في 
غــــضــــون عـــقـــديـــن مـــــن الــــــزمــــــن، إلـــى 
مــســتــوى عـــشـــرة آلاف دولار دخـــلاً 
للفرد الواحد؟ هل عليه أن يغير من 
نموذجه الاقتصادي والتنموي لنيل 
الـــدروس التي  هــذا المبتغى؟ ما هي 
يمكن استخلاصها مــن عقدين من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية العميقة؟
هذه كلها أسئلة تؤرق الساسة 
ورجــال ونساء الاقتصاد والتنمية 
بــــالمــــغــــرب، وهــــــم الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
التماس الحلول والمقاربات الكفيلة 
بتحقيق نمو مطرد يفوق خمسة في 
المائة سنوياً وعلى مدى عشرين سنة 
لكي تحقق البلاد الطفرة الاقتصادية 
المنشودة. الملك محمد السادس دعا 
أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر 
الــنــمــوذج التنموي المعتمد إلى  فــي 
حــد الآن، وهــنــدســة مــقــاربــة جــديــدة 
ـــحْـــدِث قــطــائــع حقيقية  تُ ومــتــطــورة 
مــع المــاضــي، وتــســتــشــرف المستقبل 
ـــعِـــد نــظــر وحِــــسٍ  بــشــجــاعــة أكـــثـــر وبُ

استراتيجي عميق.
صحيح أن المغرب قطع أشواطاً 
كبيرة على درب الإصلاح والتحديث 
والــــدمــــقــــرطــــة، ومــــحــــاربــــة الــــفــــوارق 
الاجــتــمــاعــيــة، والــقــضــاء عــلــى الفقر 
والبطالة والتهميش. وصحيح كذلك 
أن الــدخــل الــداخــلــي الــخــام تضاعف 
إلـــــى ثـــــلاث مــــــرات بــفــضــل ديــنــامــيــة 
الإصــلاحــات والسياسات القطاعية 
الــســادس  المــلــك محمد  الــتــي أطلقها 
مند سنة ١٩٩٩. وصحيح كذلك أن 
الــســيــاســة الــصــنــاعــيــة بــــدأت تعطي 
أكـــلـــهـــا، حــيــث يــتــبــوأ المـــغـــرب مــركــز 
الــــصــــدارة فـــي قـــطـــاعـــات الـــســـيـــارات 
وصناعة أجزاء الطائرات والصناعة 
الغذائية والكيماويات على المستوى 
الأفريقي. والمغرب رائد كذلك، عربياً 
وأفــــريــــقــــيــــاً، فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة 
والـــــفـــــلاحـــــة والـــــطـــــاقـــــات المــــتــــجــــددة 

واللوجيستيك.
غــيــر أن مـــعـــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
لــــم يـــتـــعـــدَّ ٣٫٩ فــــي المـــائـــة  المـــغـــربـــي 
ســنــويــاً، وهـــي نسبة لــم تــكــن كافية 
لحل مشكل بطالة الشباب المزمنة، 
والتي صارت مصدر قلق مجتمعي 
البالغ من  عميق. إن بطالة الشباب 
العمر ١٥ إلى ٢٤ سنة تصل إلى ٢٠ 

فــــي المـــــائـــــة، وفـــــي المــــدن 
ــــــى ٤٠ فــي  إل قـــــد تـــصـــل 
المـــــــائـــــــة حـــــســـــب تـــقـــريـــر 
الــبــنــك الـــدولـــي الــصــادر 
والمــــعــــنــــون   ٢٠١٨ فــــــي 
«المــغــرب فــي أفــق ٢٠٤٠: 
الاستثمار في الرأسمال 
الــــــــــلامــــــــــادي لــــتــــســــريــــع 
الإقــــــلاع الاقـــتـــصـــادي». 
على الاقتصاد المغربي 
يــنــمــو بــخــمــســة فــي  أن 
المـــائـــة عــلــى الأقــــل ولمـــدة 

عشرين سنة لكي تكون له 
الــقــدرة على تشغيل عــشــرات الآلاف 
الذين يلجون سوق العمالة سنوياً.

حـــســـب تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
نفسه، فــإن نمو الاقــتــصــاد المغربي 
خــلال الخمس عشرة سنة الماضية 
كان متواضعاً؛ لأنه اعتمد أكثر على 
الرأسمال الثابت (الذي يشكل ٥٫٦ في 
المائة من الناتج الداخلي الخام) أي 
على الاستثمار، ولــم يعتمد بشكل 
قوي على الإنتاجية التي لم تتطور 
إلا بنقطة واحــدة كل سنة، ولا على 
تـــوســـيـــع ســـــوق الـــشـــغـــل الــــــذي بــقــي 
متدنياً بالمقارنة مع دول أخرى: ٤٦ 
في المائة فقط من المغاربة يشتغلون، 
الــــنــــســــاء فــقــط  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي  و٢٣ 
يساهمن في سوق العمالة. الاعتماد 
على الاستثمار (الرأسمال الثابت) 
ص من فرص النمو المطرد، وحدّ  قلَّ
مــن التركيز على تنافسية المقاولة 
وعــلــى دعـــم الإنــتــاجــيــة وفــتْــح ســوق 

الشغل وتنظيمها وتدويلها.
هـــــنـــــاك فـــــــرص ســــانــــحــــة تـــؤهـــل 
المــــغــــرب لأن يــســتــثــمــر فــــي نـــمـــوذج 
اقــتــصــادي جــديــد كــفــيــل بمضاعفة 
إنتاجه الداخلي الخام في أفق ٢٠٤٠؛ 
أولها، النافذة الديموغرافية (التي 
كان قد أشار إليها تقرير الخمسينية 
وأكدها تقرير البنك الدولي) والتي 
تعني وجود من هم في الفئة العمرية 
بين ١٥ و٥٩ سنة على قاعدة الهرم 
الديموغرافي، أي أن أغلبية السكان 
الــفــئــة النشيطة اقــتــصــاديــاً.  هــم مــن 
وهي نافذة ستبدأ في الانغلاق مع 
حلول الثلاثينات وبداية شيخوخة 

المجتمع.
ثــانــيــاً، وجـــــود شـــراكـــة مــتــقــدمــة 
مع الاتحاد الأوروبـــي، وهــي شراكة 
تتعدى مــا هــو تــجــاري واقــتــصــادي 
لــتــشــمــل حــــــــواراً ســـيـــاســـيـــاً شـــامـــلاً، 
وكــــذا مــطــابــقــة الأنــظــمــة الــصــنــاعــيــة 

والقوانين لتسهيل 
ولــــــــــوج الـــبـــضـــائـــع 
المغربية (خصوصاً 
الــصــنــاعــيــة مــنــهــا) 
 الأوروبية. 

َ
الأسواق

وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل هـــــــــذه 
الـــشـــراكـــة المــتــقــدمــة 
كــــــــــــــذلــــــــــــــك «دعـــــــــــــــــم 
الــبــنــيــات التحتية 
وتـــقـــويـــة الارتـــبـــاط 
عــــــــــبــــــــــر المــــــــــلاحــــــــــة 
الــجــويــة والبحرية 
والـــــتـــــعـــــاون الــعــلــمــي 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، ودعــــــــم الـــتـــقـــاول 
والــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــصـــــحـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة» (يونس بلفلاح، «الوضع 
المتقدم: النتائج، الرهانات والآفــاق 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة»). إدمـــــــاج الاقـــتـــصـــاد 
المــغــربــي فــي المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة 
الأوروبـــيـــة (خــصــوصــاً دول جنوب 
أوروبـــا) فرصة لا تعوض لتحديث 
الاقــــتــــصــــاد المـــغـــربـــي وجـــعـــلـــه أكــثــر 

تنافسية.
ثـــالـــثـــاً، تـــقـــدُم المـــغـــرب المــلــحــوظ 
على مستوى مؤشر الأعمال للبنك 
الدولي (دوينغ بيزنس)، وهذا يعني 
الرفع التدريجي والحثيث لمعيقات 
وعراقيل الاستثمار والتقاول. هناك 
فـــرص أخــــرى يــتــحــدث عــنــهــا تقرير 
الــدولــي وهــي التمدن المطرد،  البنك 
حيث سترتفع نسبة سكان الحواضر 
إلى أكثر من ٧٠ في المائة في العقد 
المــقــبــل، وكـــذا ارتــفــاع نسبة الــطــلاب 
فـــي المــــــدارس، حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن 
المــغــرب بصفة شبه نهائية  يقضي 
عــلــى الأمـــيـــة فـــي غـــضـــون الــســنــوات 

العشر المقبلة.
ـــــفـــــرص تــقــتــضــي  لـــــكـــــن، هـــــــذه ال
إعــادة التفكير في النموذج المعتمد 
لــــوضــــع المـــــغـــــرب عـــلـــى ســـكـــة ولـــــوج 
نــادي الـــدول الــصــاعــدة. ولا يتحقق 
ذلك إلا بتحسين حوكمة المؤسسات 
والأنـــظـــمـــة ودعـــــم نــجــاعــة الإنـــتـــاج، 
الــولــوج  المــهــارات وتسهيل  وتنمية 
إلى العمالة، وإدماج المرأة والشباب 
في الدورة الاقتصادية، ودعم البحث 

والاختراع وإنتاج البراءات.
هــــــذا مــــا يــســمــيــه تـــقـــريـــر الــبــنــك 
الـــــدولـــــي الــــرأســــمــــال الــــــلامــــــادي، أي 
الــرأســمــال المؤسساتي والاجتماعي 
والــبــشــري الــكــفــيــل بــتــقــويــة إنــتــاجــيــة 
الاقـــتـــصـــاد وخـــلـــق إدمـــــــاج أكـــثـــر فــي 

الـــســـوق. عــلــى المــســتــوى المــؤســســاتــي 
يجب على المغرب دعم ولوج متكافئ 
للرأسمال والعقار والتمويل البنكي 
ودعــم التنافسية الحقيقية وضمان 
حــيــاد النظام القضائي ومؤسسات 
الرقابة. وعلى المستوى الاجتماعي، 
تغيير أنظمة وقوانين الشغل لتصبح 
أكــثــر مــرونــة وأكــثــر إدمــاجــيــة لفئات 
عريضة من الشباب والنساء. وعلى 
المـــســـتـــوى الـــبـــشـــري، إنـــجـــاح إصـــلاح 
أنظمة التعليم والــصــحــة والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، والــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، 

ودعم قدرات الطبقة الوسطى.
إضــافــة إلــى هــذا، على المــغــرب أن 
يعمل على تحقيق «اندماج أكبر في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي وســلاســل القيمة 
الـــعـــالمـــيـــة» (تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي). 
المــــداخــــل هـــي عـــلاقـــاتـــه المـــتـــطـــورة مع 
أوروبــــــــــــا (خــــصــــوصــــاً دول جـــنـــوب 
أوروبـــــــــــا) وانـــفـــتـــاحـــه الإرادي عــلــى 
أفريقيا (خصوصاً دول غرب أفريقيا) 
والدول العربية (اتفاقية أغادير ودول 
الخليج) واتفاقيات التبادل الحر مع 
الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى.

من دون استراتيجية طويلة الأمد 
الــصــنــاعــي والتكنولوجي،  لــلابــتــكــار 
المـــقـــاولات الصغرى  وتــشــجــيــع تبني 
والمتوسطة لخطط البحث والتنمية، 
والمساهمة في خلق الإبراءات، وخلق 
بنية تحتية مــتــطــورة للتكنولوجيا 
وصــنــاعــات الـــثـــورة الــرابــعــة ورقــمــنــة 
الإدارة والجامعة والمدرسة والمقاولة 
لـــــن يـــضـــمـــن المـــــغـــــرب قـــــاعـــــدة مــتــيــنــة 
لمجتمع المــعــرفــة والــعــلــم والــفــضــاءات 
الذكية، وهي كلها أمور كفيلة بخلق 
قيمة مضافة تعود بالنفع على النمو 

والشغل وإنتاج الثروة.
نـــــعـــــم، المــــــغــــــرب مـــــؤهـــــل لــــولــــوج 
نـــادي الـــدول الــصــاعــدة خــلال أقــل من 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، لــكــن شـــرط تبني 
سياسة إرادية طويلة المدى، عمادها 
تطوير الرأسمال اللامادي للرفع من 
انــخــراط الكل في  الإنتاجية وضــمــان 
الشغل وتأهيل اليد العاملة. تحسين 
مــنــظــومــة الـــحـــوكـــمـــة شـــــرط لا يــمــكــن 
اخــــتــــصــــاره كــــذلــــك. والــــكــــل فــــي إطــــار 
ص من الفاتورة  لِّ

َ
مقاربة مستدامة تُق

الــبــيــئــيــة وتــتــخــذ مــــبــــادرات مـــن أجــل 
الملاءمة ودعم المناعة ضد التحولات 

المناخية والتحديات البيئية.

* خبير لدى البنك الدولي وبرلماني 
ووزير مغربي سابق

الــــرأي Issue العدد ١٤٩٤٩ – Saturday ١٦السبت ٢٠١٩/١١/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إميل أمين لحسن حداد *

راجح الخوري

«كايسيد»... انتفاضة أخلاقية ضد خطاب الكراهيةالمغرب ونادي الدول الصاعدة: أي رؤية مستقبلية؟

يسرقون لبنان وانتفاضته!



جبريل العبيدي  

بــمــقــتــل إبـــراهـــيـــم عـــــواد الـــســـامـــرائـــي المــلــقــب 
بــالــبــغــدادي زعــيــم تنظيم «داعـــــش»، فــي عملية 
نفذتها قـــوات خــاصــة أمــيــركــيــة بــســوريــا، تلاها 
مقتل بــوق الــبــغــدادي وزيـــر إعـــلام «داعــــش» أبو 
الحسن المهاجر، أصبح أتباع البغدادي مجرد 
أيتام يبحثون عن ملاجئ ومخابئ، وسيتحول 
التنظيم مــن ظــاهــرة «دولـــة» كما زعــم البغدادي 
تصكُّ العملة، ولها حدود وديوان حسبة ومظالم 

ووزراء، إلى مجموعات تائهة طريدة وهاربة.
فبمقتل البغدادي تكون صفحة مهمة مؤلمة 
ومليئة بــالــجــراح قــد طــويــت، فــي تــاريــخ الشرق 
الأوسط، فهذا التنظيم الإرهابي الوحشي عديم 
الـــرحـــمـــة كــــان يــحــصــد الـــنـــاس حـــصـــداً مسلمين 
وغير مسلمين، ليبيح بذلك دماءهم ونساءهم 
وأمــوالــهــم، ليتقاسمها ثلة مــن السفهاء غنائمَ 

وسبايا.
مــقــتــل الــبــغــدادي كـــان ضــمــن عملية ســريــة، 
تابعها الرئيس الأميركي مباشرة، أظهرت الرعب 
لــدى البغدادي، حيث قال  والفزع لدرجة البكاء 
الــرئــيــس تـــرمـــب: «مـــــات وهــــو يــبــكــي ويـــصـــرخ». 
البغدادي الذي كان يذبح ويسحل ويحرق ويغرق 
ويفجر الأســرى بلا رحمة ولا شفقة، بل يصور 
ضــحــايــاه بــســاديــة مــفــرطــة، ويستمتع بمشاهد 
إذلال ضــحــايــاه، مما يــؤكــد حــالــة الــســاديــة التي 
كــان يعاني منها، وأنــه مجرد جبان رعديد في 
ثــوب جــلاد، طـــارده كلب وأخــافــه لــدرجــة البكاء، 
الكلب الذي أثنى عليه الرئيس ترمب بعد إصابته 
بجروح في المعركة، حيث كان ضمن قوة النخبة 

الأميركية المهاجمة.
وعن جثة البغدادي قال رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الجنرال مارك ميلي إن «بقايا البغدادي 
تم نقلها إلى منشأة آمنة للتأكد من هويته عن 
طريق فحص الحمض النووي الخاص به، وقد 
تم التخلص من رفاته، وتم التعامل معه بشكل 

مناسب».
نــهــايــة الــبــغــدادي كــانــت حتمية ومــتــوقــعــة، 
وانتهى بلا قبر يضمه كبقية خلق الله، لكثرة ما 
ل في سفك دماء المسلمين قبل غيرهم،  أفرط وتغوَّ
الـــردة، فكل مــن لا  فهو مــن ذبــح المسلمين بحكم 
يبايع إبراهيم عواد المسمى البغدادي، كان يقتل 

بالذبح أو السحل أو الحرق.
مــقــتــل الــبــغــدادي فــي مــحــافــظــة إدلــــب، وهــي 
معقل لتركيا وأنصارها، ولها فيها عــدة نقاط 
تــابــعــة لــلــجــيــش الــتــركــي، وهـــي عــلــى مــقــربــة من 
الــحــدود مــع تركيا، يدفع نحو الــســؤال عــن دور 
تركي في حماية وتوفير ملجأ آمن له؛ لأن موالين 

لتركيا يتحكمون في تلك المنطقة.
المهم أن نقول هنا بعد أن تخلص العلم من 
إنــه كــان متأثراً بمنهج العنف  وحــش «داعـــش» 
الإخواني القطبي، كسابقه الزرقاوي، الذي شرعن 
م مشرعن العنف سيد قطب  التوحش بعد أن قسَّ
المجتمعات إلى مجتمعات جاهلية، مبيحاً بذلك 
الله قتلها، فوجد البغدادي  الأنــفــس التي حــرم 
الــضــالــة والــخــاطــئــة والــتــي ألبس  فــي تفسيراته 
عها لفهمه السقيم، بعد أن  بعضها التأويل وطوَّ
تشبع بأفكار الشاعر قطب المنسوخة من أفكار 
الــصــحــافــي أبـــو الأعـــلـــى المــــــودودي صــاحــب فكر 
تكفير المجتمعات بحكم الجاهلية. لذا فإن على 

العالم أن يعي هذا الأخطبوط ويضع حداً له.
أنــه بموت البغدادي وبــوق أعلامه  صحيح 
سُــــدّدتْ ضــربــة قاسمة للتنظيم، إلا أنَّ  المهاجر 
لــلــتــنــظــيــم مــقــومــات أخــــرى لــلــبــقــاء، مـــن مــشــارب 
وروافد ومستخدمين له، ستمكنه من البقاء قيد 
الطلب والاســتــخــدام كبندقية مستأجرة، ولكن 

مختبئاً تحت الأرض، وليس فوقها كما كان.

«داعش»
 والنهاية الحتمية

الــــرأي
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الناس يعلمون
عــنــدمــا تــعــرف الــكــثــيــر عــمــا يجري 
من الأمــور، قد تلقي على نفسك حملاً 
ثقيلاً، ويكون التجاهل المتعمد رافعة 
أنــت غير  قـــرار  اتــخــاذ  تقيك مسؤولية 
قـــادر عليه. الــهــروب إلــى داخــلــك يكون 
الــحــصــن عــنــد الــعــجــز عـــن الـــقـــرار. ذلــك 
مـــــا فـــعـــلـــه جـــــوزيـــــف ســـتـــالـــين الـــزعـــيـــم 
الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا اقــتــحــمــت الــقــوات 
النازية أراضــي إمبراطوريته وصارت 
عـــلـــى بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــعــــدودة مــن 
موسكو. طاغية لا يُناقش ولا يتجرأ 
أحد من أعوانه السياسيين والعسكريين 
على فتح فمه برأي يخالف رأيه، فماذا 
ســيــقــول المــلــهــم الـــــذي لا يــقــهــر وقــــوات 
العدو تدك باب الكرملين المهاب حيث 
كـــان ســتــالــين يــصــدر أوامــــر المـــوت ضد 
الآلاف يوميا؟ هرب إلى كهف الهزيمة 
وخارت قوته وانعقد لسانه. لم يقدر أن 
يتابع أخبار المعركة التي تنذر بنهاية 
تــقــاريــر من  شاملة مــذلــة. لقد وصلته 
أجهزة استخباراته منذ شهور تؤكد 
له قرار هتلر غزو الاتحاد السوفياتي، 
لــكــنــه ركــــن إلــــى مـــا وقــــر فـــي عــقــلــه بــأن 
اتفاقية عدم الاعتداء الموقعة مع ألمانيا 
الــــنــــازيــــة هــــي الــــــــدرع الــــــذي ســيــحــمــيــه 
ويحمي إمبراطوريته الشاسعة القوية. 
بعد أن استفاق تحت ضربات المدافع 
والـــطـــائـــرات والاجـــتـــيـــاح المـــنـــدفـــع، بــدأ 
يحاول توجيه قوته العسكرية المنكسرة 

المشتتة لمواجهة الاكتساح النازي. لكنه 
ســاهــم فـــي زيـــــادة الارتـــبـــاك الــعــســكــري 
والـــســـيـــاســـي. كــــان ســتــالــين قـــد أصـــدر 
الأوامـــر إلــى كل الأجــهــزة الاستخبارية 
أن تــــقــــدم مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا لــــه وحـــــــده ولا 
يــطــلــع عــلــيــهــا غــــيــــره. تـــجـــرأ عـــــدد مــن 
كبار القادة العسكريين على مواجهته 
بـــالـــحـــقـــائـــق الــــتــــي تـــنـــدفـــع بــــقــــوة عــلــى 
الأرض. تحدث إليه الجنرال جوكوف 

مغامراً أمــام مــا يهدد 
الـــكـــيـــان الــســوفــيــاتــي 
وطـــلـــب مــنــه أن يــتــرك 
لــــــه وزمـــــــلائـــــــه قــــيــــادة 
المعركة، وقبل ستالين 
على مضض، وتولى 
جــــــــوكــــــــوف الـــــقـــــيـــــادة 

مــتــســلــحــاً بــــــــإرادة الــــنــــاس والـــجـــيـــوش 
وقوة المعلومات التي ترد من الأجهزة 
الاستخباراتية وشن الهجومات على 
الجيوش النازية وتقدم مع قواته من 
موسكو إلى برلين. كان تجاهل ستالين 
للمعلومات ضرباً من الترفع والغرور 
الــزعــامــي، فالزعيم يمتلك فــي أحشاء 
رأسه كامل أركان الحكمة وقوة الإلهام 
التي تكفيه الحاجة إلى أخذ معلومات 

من الآخرين، فهو يعلم ما لا يعلمون.
صـــــــدام حـــســـين عـــنـــدمـــا اجـــتـــاحـــت 
الــعــراق، انفرد  الــقــوات الأميركية أرض 
أيــامــاً وليالي فــي أحــد قــصــوره وتفرغ 

لكتابة الروايات والشعر. حجم الأحداث 
أكــبــر مــن قــدراتــه العقلية والعسكرية، 
والوضع السياسي الدولي أثقل من أن 
يستطيع زحزحته، إذن فخلوة الهروب 
إلــــى الـــوهـــم هـــي الــخــنــدق المــنــيــع الـــذي 
يتوحد فيه مع هالة الزعامة ولا يطيق 
أن يقابل من يقول له إن القوات الغازية 
تندفع بقوة نحو كيانه. كان قادة جيشه 
يعلمون حقائق ما يندفع فوق الأرض، 

لكن لم يكن بينهم من يماثل الجنرال 
السوفياتي جوكوف الذي اقتحم كهف 
الوهم الستاليني وألقى أمام جبروته 
جيش الحقائق والمعلومات الذي يشكل 
القوة الضاربة الأساسية في مواجهة 
العدو. أما هتلر فكان كبيرهم الذي هزأ 
بالمعلومات والحقائق التي يقدمها له 
أركـــــان حــربــه حـــول مــجــريــات المـــعـــارك. 
اعتقد أنه يعلم بعبقريته غير المسبوقة 
ما لا يعلمه الجميع من قادة سياسيين 
وجـــنـــرالات وأجـــهـــزة المـــخـــابـــرات. أيــقــن 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين أن 
الحقائق على الأرض تنذر بالهزيمة، 

لــكــن لـــم يــتــجــرأ أحـــد مــنــهــم أن يقصف 
أوهــامــه بــقــوة الــحــقــائــق. قـــرر بعضهم 
ألمــانــيــا من  الــوحــيــد لإنــقــاذ  أن السبيل 
الــهــزيــمــة والـــــدمـــــار، هـــو الـــخـــلاص من 
هتلر وتصفيته جسديا ورتبوا خطة 
لقتله ولكن المحاولة فشلت وكان ثمن 
الفشل آلاف القتلى من الضباط المتهمين 
بالمشاركة في المؤامرة ضد هتلر، ولم 
الــجــنــرال رومـــل ثعلب الصحراء  يسلم 
من القتل بالسم الذي 

تجرعه مكرهاً.
فــــــــــــي الــــــــــحــــــــــالات 
الــــثــــلاث الـــتـــي شــكــلــت 
منعطفات كبيرة في 
صراع القرن العشرين، 
كـــــــانـــــــت المـــــعـــــلـــــومـــــات 
وتـــقـــديـــر المــــواقــــف فــــي خـــضـــم المـــعـــارك 
الــتــي تعمّد  الــضــوء  الكبيرة هما حــزم 
الطغاة تجاهلها، وتحصنوا في كهوف 
أوهــام العظمة والإلــهــام والتفوق على 
كــل البشر وقـــادوا شعوبهم وأنفسهم 
إلى نهايات بائسة مدمرة. اليوم صارت 
المعلومات بما فيها التي كانت توصف 
يـــومـــا بــالــســريــة أو الـــخـــاصـــة، صـــارت 
متاحة للجميع بحكم انتشار التعليم 
الــرؤوس.  وتقنية الإعــلام التي تقتحم 
أصبحت العقول تصنع وتنتج ويعاد 
إنــتــاجــهــا عــبــر الـــوصـــول إلـــى المعلومة 
والــــطــــواف فـــي أبـــعـــادهـــا وتــفــاصــيــلــهــا 

وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك تـــتـــوالـــد الأفــــكــــار بلا 
حــدود وتتسع دوائــر الرؤية، وبالفعل 
أصبح هناك (رأي عــام) إنساني عابر 
الــهــبــات الشعبية  لــلــحــدود والـــعـــقـــول. 
الــبــلــدان، لم  التي تعصف بالعديد مــن 
تــعــد دوافــعــهــا أســـــراراً أو طـــلاســـم، بل 
هي معروفة عند الغالبية الساحقة من 
الــنــاس. الــتــشــوهــات الاقــتــصــاديــة التي 
يعاني من ويلها الكثير من الشعوب، 
لــم تعد ضــربــاً مــن الــقــوة الــقــاهــرة التي 
البشر بمواجهتها، فقد  لا قبل لبني 
عـــانـــت الــكــثــيــر مـــن الـــشـــعـــوب الــتــخــلــف 
والمعاناة الاقتصادية، لكنها بقوة العلم 
والمعلومة والتخطيط الراشد استطاعت 
أن تتحول إلى نمور اقتصادية ضاربة 
تـــــزرع وتــصــنــع وتـــبـــدع وتــســتــهــلــك ما 

تنتجه بوعي وتصدر إلى الخارج.
الــتــي تخلق زعيماً  الآيــديــولــوجــيــا 
ملهماً يحتكر التفكير والقرار ويعتبر 
كل رأي مخالف خائناً أو كافراً هي السم 
القاتل للعلم وضوء العقل الذي يتغذى 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي صـــــارت الــيــوم 
تــمــلأ الأرض والـــفـــضـــاء ويــتــقــاســمــهــا 
الــبــشــر بــســلاســة دون فـــرض مــن طــرف 
عــلــى آخـــــر. الـــكـــون صــــار مــديــنــة الــعــلــم 
الــتــي يــســاهــم فــيــهــا الــجــمــيــع بــالــعــطــاء 
والأخــذ ولــم يعد هناك مجال لاحتكار 
المعلومات السحرية من قبل زعيم ملهم 

أو آيديولوجيا جامعة مانعة.

تصدير الهيمنة... اليوم التالي!
مــن الــواضــح ونحن فــي نهاية العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين، أن 
الــدول العربية تقع في معادلة  كثيراً من 
بمعادلة  إجمالها  يمكن  جيوسياسية، 
«عدم القدرة على دفع التدخل، وفي الوقت 
نفسه عدم القبول بالذوبان». تفسير هذه 
المعادلة أن قوى إقليمية ترغب أن تبسط 
نفوذها وهيمنتها على بلاد عربية، مثل 
العراق وسوريا واليمن وفلسطين، وفي 
الوقت نفسه لا تستطيع هذه الــدول، في 
الــوقــت الــحــالــي على الأقـــل، أن تــدفــع ذلك 
الاخـــتـــراق لأســبــاب مــوضــوعــيــة، تختلف 
جــزئــيــاً مـــن مـــكـــان إلــــى آخـــــر، لــكــن يمكن 

«فشل الدولة وتفككها». إجمالها بـ
ذلك التدخل من الجوار على حساب 
العرب، تقابله مقاومة حيوية من الشعوب 
العربية للامتناع عن الذوبان في مشروع 
الــقــوى الإقليمية. هــذا هــو النموذج  تلك 
الــذي يظهر أمامنا، وفي  الجيوسياسي 
التفاصيل تظهر معالم الخطوط العريضة 
لمــا يمكن تسميته «الــفــجــوة بــين الرغبة 
الـــدول للهيمنة،  المستميتة مــن قبل تلك 

والقدرة على استمرارها».
لــنــبــدأ بــفــلــســطــين، فــعــلــى الـــرغـــم من 
تــغــيــر المــــعــــادلــــة الــــدولــــيــــة، وخــصــوصــاً 
الموقف الأميركي تجاه القضية، والذي 
تــبــلــور بــعــد جــهــد طــويــل، بــالــذهــاب إلــى 
مـــشـــروع دولـــتـــين مــســتــقــلــتــين، فلسطين 
وإســرائــيــل، واكــب ذلــك التغيير عــدد من 
الـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة، مــثــل الاعـــتـــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، أو وقــف 
الــتــمــويــل لمــؤســســة «الأونـــــــــروا» (وكـــالـــة 
غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين) وغـــيـــرهـــا 
مـــــن الـــــخـــــطـــــوات. بــــرغــــم ذلــــــك كــــلــــه، فـــإن 
الفلسطينيين يقاومون الذوبان في تلك 
المعادلة الجديدة، بل يفرضون وجودهم 
فـــي الــلــعــبــة الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة من 

جهة، كما حدث في الانتخابات العامة 
الأخيرة، ويقامون بصلابة على الأرض 
أي ذوبان أو تهاون في حقوقهم الوطنية 

من جهة أخرى.
في لبنان المعادلة أوضح، فعلى الرغم 
من اعتبار لبنان أيقونة النجاح الإيراني 
في التحكم في بلد عربي عن طريق وكلاء 
محليين، وعلى الرغم من الاستفادة من 
الفسيفساء السياسية اللبنانية، وشهوة 
زعماء الطوائف للسلطة والمــال، وصرف 
بلايين الدولارات التي أغدقتها طهران على 

محازبيها فــي السنوات 
الماضية، وأيضاً إدخال 
«المــــــــــقــــــــــدس» الـــــديـــــنـــــي، 
والمـــــــــــقـــــــــــدس الــــــوطــــــنــــــي 
(تـــحـــريـــر فــلــســطــين) في 
الـــشـــعـــارات الـــزاعـــقـــة، ما 
تــــــرك صــــــدى فـــــي عـــقـــول 

كثيرين وصــدّهــم عــن التفكير العقلاني، 
مـــا زال لــبــنــان الــشــعــبــي يــســتــعــصــي في 
الــوقــت نفسه على الــذوبــان فــي المــشــروع 
الإيــرانــي، خاصة جماهيره الكبرى، وما 
حــدث أمـــام الــعــالــم خــلال الأيـــام الماضية، 
وســــوف يــحــدث فـــي المــســتــقــبــل مـــن رفــض 
شــعــبــي ضــخــم، هــو شــاهــد عــلــى مــقــاومــة 
اللبنانيين للذوبان  شريحة واســعــة مــن 
فــي المــشــروع، رغــم تهديد الــســلاح، حتى 
إن نجح تحالف الفساد والسلاح وأمراء 
الطوائف في كتم أفواه اللبنانيين لفترة، 
فجذوة مقاومة الذوبان سوف تبقى هناك 

إلى وقت الوصول إلى الحرية.
فـــي ســـوريـــا مـــثـــال ثـــالـــث، فــالــتــدخــل 
الــثــلاثــي الـــروســـي - الــتــركــي - الإيـــرانـــي، 
وجماعات المرتزقة التابعة للقوة الأخيرة، 
لم تستطع إرغام السوري على الذوبان، أو 
تمنعه من المقاومة، اليوم الشعب السوري 
يــقــاوم، وأهـــم دلــيــل على تلك المــقــاومــة أن 

الــشــعــب الــــســــوري لـــم يــســتــكــن بــعــد عقد 
تقريباً مــن الــحــرب الشرسة ضــده، ورغــم 
مــلايــين المــهــجــريــن فــي الـــداخـــل والــخــارج 
والقتلى في الشوارع والمنازل، ما زال هذا 
الشعب يرفض بمكوناته المختلفة الذوبان 
فــي أي مــشــروع سياسي لا يشبهه. طال 
الزمان أو قصر، فإن رغبة الشعب السوري 

سوف تسود.
أما في العراق فالإشارات واضحة، من 
خــلال إحــراق مقار تابعة لإيــران وأحــزاب 
موالية لها، ومــن خــلال استخدام العنف 

من قبل الميليشيات التابعة لإيران لترويع 
المحتجين والولوغ في دم الشعب العراقي. 
نجد رفضاً كلياً للمحاصصة السياسية 
ورفـــضـــاً لــــلإذعــــان لــلــقــوى المــتــحــالــفــة أو 
المشتراة من إيران، فتتجدد المظاهرات ضد 
إيــران من سياسيّي العراق،  كل ما يمثل 

سواء أكانوا «أفندية» أم «معممين».
فـــــي الــــيــــمــــن تـــجـــمـــعـــات واســـــعـــــة مــن 
الــشــعــب الــيــمــنــي تــقــف حــجــر عـــثـــرة أمـــام 
الــذي يستخدم جماعة  التوسع الإيــرانــي 
الحوثي، مهما حمل الأخير من شعارات 
تــضــلــيــلــيــة، ومـــهـــمـــا اخــتــلــفــت المـــكـــونـــات 
اليمنية السياسية الصغرى أو الكبرى، 
بعضها مع بعض، فهي جميعاً ضد ذاك 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي، ولـــن يــبــقــى لـــه محط 
رجل في اليمن، على الرغم مما نعرف من 
دعم ضخم للمشروع النكوصي. الشقاق 
اليمني وعشق السلطة دفع بعض مكونات 
اليمن السياسية في السابق (جماعة علي 

صالح) للتحالف التكتيكي مع الحوثي، 
إلا أن الأمـــــــور تــتــضــح مــــن خـــــلال رفـــض 
الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي أغــلــبــيــتــه الانـــضـــواء 

تحت ذلك المشروع الإيراني.
بـــعـــد ســــنــــوات لــيــســت بــالــقــلــيــلــة مــن 
هــــــذا الــــتــــدخــــل، تـــشـــكـــلـــت هــــــذه الـــرافـــعـــة 
الرافضة للهيمنة، فنتيجة فشل الدولة 
الــــدول، لجأت  الوطنية العربية فــي تلك 
بــعــض مــكــونــاتــهــا لاســـتـــرضـــاء المـــشـــروع 
الإيـــرانـــي والــســيــر فـــي خــطــطــه، فضعفت 
عوامل المناعة الوطنية، وتدخل الغرباء 
بمشروعهم إلى صلب 
الــنــســيــج الــســيــاســي 
والاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي 
الــعــربــي، إلا أن تلك 
المـــــــشـــــــروعـــــــات غـــيـــر 
قــــابــــلــــة لـــلاســـتـــمـــرار 
بــشــكــل مـــوضـــوعـــي؛ 
أولاً لأن الشعور الوطني العربي ما زال 
ينبض بالحياة، وثانياً لأن المشروع غير 
قابل لأن يقدم تنمية أو حرية، فقط عيش 
دون كرامة، وحديث عن تحرير دون حرية، 

حتى لا تحرير!
في هذا المكان، وقبل حراك العراقيين 
اللبنانيين الأخــيــر، ســطّــر كــاتــب هــذه  أو 
السطور أكثر من مرة أن الشعوب العربية 
المــشــروعــات  لــلــذوبــان فــي تلك  غير قابلة 
المهيمنة. ومسيرة التاريخ تشهد بذلك، 
لــقــد قــــاوم الــلــبــنــانــيــون كــــلاً مـــن الهيمنة 
الــتــركــيــة تــاريــخــيــاً، وبــعــدهــا الــفــرنــســيــة، 
فــي وقـــت كـــان الــوعــي الــوطــنــي محصوراً 
القليلة، فكيف اليوم، وقــد مهّد  بالنخب 
الــتــواصــل الاجتماعي  التعليم ووســائــل 
الأرض تجاه وعي أوسع وأرحب، وكذلك 
ينطبق على السوريين، واليمنيين؛ حيث 
قاوم الشعبان قوى أكبر وأصلب، كل تلك 
المـــكـــونـــات الــعــربــيــة وقــفــت أمــــام الــتــوســع 

الـــغـــربـــي، ونــجــحــت فـــي أن تــحــصــل على 
حريتها، ولن تضحي بتلك الحرية لقوة 
إقــلــيــمــيــة، كـــل مـــا تــمــلــك مـــن مـــشـــروع هو 
إشاعة الاستبداد المطلق وعــدم المساورة 

تحت عباءة المذهب!
حـــــــريّ بـــنـــا الاعـــــتـــــراف أن «هــيــكــلــيــة 
الـــســـلـــطـــة» فــــي كــــل مــــن الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان 
وسوريا، التي رسّخها الاحتلال الإيراني، 
من الصعب تجاوزها في زمــن قصير أو 
بسهولة، لكنه في الوقت نفسه، يعني عدم 
قبولها من الشعوب إمكانية تجاوزها، 
وما التضحيات المقدمة اليوم في العواصم 
العربية المختلفة إلا تمهيد لذلك التجاوز.

كلما اقترب المحللون السياسيون في 
كــل مــن روســيــا وتــركــيــا وإيـــــران، مــن فهم 
تلك الحقيقة والطبيعة النافرة للعربي 
روا 

ّ
من الوقوع في أي من مشروعاتهم، وف

عــلــى أنــفــســهــم الــجــهــد واســـتـــنـــزاف المـــال 
مــن خزائنهم فــي مــشــروعــات لا مستقبل 
لها، لأن بقاءهم وشهوتهم للاستعمار 
الجديد المغطى بكثافة بمقولات وشعارات 
مختلفة لن يشتريه أحد في سوق الأوطان 
العربية، مهما ســار معه البعض مؤقتاً 
لأســبــاب مصلحية أو انتهازية، فسلطة 
الــنــاس أقــوى مــن نــاس السلطة الحالية، 
الموالية بشكل انتهازي لتلك المشروعات. 
قد يبدو التدخل سهلاً، والتفاخر بسقوط 
«٤ عــواصــم عــربــيــة» فــي يــد إيــــران محطّ 
فخر، لكن الأحداث تثبت أن الهيمنة على 

العربي عصية.

آخر الكلام: 
مــا زال بــنــاء المــشــروع المــضــاد برسم 
الأوطــان العربية التي نجت من الهيمنة 
المـــبـــاشـــرة، ومــــا شـــعـــارات المــحــتــجــين في 
الساحات اللبنانية إلا تأكيد لأهمية بناء 

ذلك المشروع المضاد!!

كل المكونات العربية وقفت أمام التوسع الغربي ونجحت في أن 
تحصل على حريتها ولن تضحي بتلك الحرية لقوة إقليمية

الزعيم يمتلك في رأسه أركان الحكمة وقوة الإلهام التي تكفيه
 الحاجة إلى أخذ معلومات من الآخرين... فهو يعلم ما لا يعلمون

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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توقعات بتوقيع «المرحلة الأولى» منتصف الشهر الجاري

أميركا والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــتــجــارة الأمــيــركــي 
ويلبور روس الجمعة إن «المرحلة 
الأولــى» من اتفاق التجارة المبدئي 
مـــع الــصــين تــبــدو فـــي وضـــع جــيــد، 
ومــن المــرجــح أنــه سيوقع فــي نحو 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــجــاري، رغــم أن المــوعــد على وجه 

التحديد ما زال مثار تساؤل.
وأبـــلـــغ روس شــبــكــة «فــوكــس 
بـــــيـــــزنـــــس» فـــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة: «نــــحــــن 
مــرتــاحــون جــدا لأن المرحلة الأولــى 

في وضع جيد».
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــالــد ترمب ومــســؤولــون آخــرون 
بــالإدارة ينظرون إلى قمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي فــــي آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
الهادي في ١٦ و١٧ نوفمبر الجاري 
كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، 
قبل أن تلغي تشيلي هذا الأسبوع 

خطتها لاستضافة القمة الدولية.
لـــــلـــــشـــــبـــــكـــــة  روس  وقــــــــــــــــــــــال 
يـــكـــون  الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة: «آمـــــــــل أن 
بـــمـــقـــدورنـــا تـــحـــديـــد مـــوعـــد جــديــد 
في نفس تلك الفترة»، مضيفا أنه 
لـــم يــتــم بــعــد تــحــديــد مـــكـــان جــديــد 

لاجتماع الرئيسين.
وكــــان مــن المــتــوقــع أن يتحدث 
مــــفــــاوضــــون كــــبــــار مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين هــاتــفــيــا مــســاء 
الجمعة، بينما يستعد روس على 
نـــحـــو مــنــفــصــل لــلــســفــر إلـــــى آســيــا 
لــحــضــور قــمــة رابـــطـــة دول جــنــوب 
شــرقــي آســيــا فـــي تـــايـــلانـــد، والــتــي 
تستمر ثــلاثــة أيـــام. وقـــال روس إن 
«هــــنــــاك بـــعـــض الـــصـــفـــقـــات ســيــتــم 
الإعــــــلان عــنــهــا، بــعــضــهــا صــفــقــات 
لــلــغــايــة.. ستعلَن  بــأحــجــام جــيــدة 
أثــنــاء قيامي بــهــذه الــرحــلــة»، لكنه 
لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قــال وزيــر الخزانة 
الأمــيــركــي ستيفن منوتشين أمس 

المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  الـــجـــمـــعـــة إن 
والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق 
تــــجــــاري بــتــوجــيــهــات مــــن زعــيــمــي 
الــبــلــديــن. وكـــان منوتشين يتحدث 
إلى صحافيين في نيودلهي؛ حيث 
أجـــرى مــحــادثــات مــع زعــمــاء هنود 
في إطــار جولة إقليمية. وقــال بعد 
اجتماع مــع وزيـــرة المالية الهندية 
نــــيــــرمــــالا ســــيــــتــــارامــــان: «نــــواصــــل 
تحقيق تقدم (بشأن اتفاق للتجارة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين)». 
مؤكدا أن «الجانبين يعملان بجد 
بــتــوجــيــهــات مـــن الــرئــيــســين تــرمــب 

وشي لإبرام الاتفاق».
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ومسؤولون آخــرون بإدارته 
يتطلعون إلى قمة منتدى التعاون 
الاقــتــصــادي لــــدول آســيــا والمــحــيــط 
الهادي (أبيك) في ١٦ و١٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري كمكان 
محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، قــبــل أن 
تلغي تشيلي هذا الأسبوع خطتها 

لاستضافة القمة الدولية.
ومــــن الـــجـــانـــب الــصــيــنــي، قــال 
الـــتـــجـــارة  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الصينية غاو فنغ مساء الخميس 
المـــتـــحـــدة  الــــصــــين والـــــــولايـــــــات  إن 
ســــــتــــــواصــــــلان دفـــــــــع المــــــــشــــــــاورات 
التجارية على النحو المخطط له، 
وإن كبيري المفاوضين التجاريين 
الــصــيــنــي والأمــــيــــركــــي ســيــجــريــان 
محادثة هاتفية مرة أخرى الجمعة.
الـــفـــريـــقـــين  وأضــــــــــاف غـــــــاو أن 
الـــصـــيـــنـــي والأمــــيــــركــــي فــــي مــجــال 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة حــافــظــا على 
اتــــصــــال وثــــيــــق، ويـــــحـــــرزان تــقــدمــا 
سلسا فــي المــفــاوضــات. وكــان كبار 
الــتــجــاريــين الصينيين  المــفــاوضــين 
والأميركيين قد اتفقا خلال اتصال 
هــاتــفــي يـــوم الجمعة المــاضــي على 
مــعــالــجــة وحــــل شـــواغـــل الــجــانــبــين 
الأســــاســــيــــة بـــشـــكـــل مــــنــــاســــب، مــع 
ضـــــــــــرورة اســــتــــكــــمــــال المـــــــشـــــــاورات 

حـــول أجــــزاء مــن نــصــوص الاتــفــاق 
(التجاري) على المستوى الفني، كما 
آلــيــات لــلإشــراف  اتفقا على وجـــود 
الــصــيــنــيــة  الــــدواجــــن  عــلــى واردات 
المـــصـــنـــعـــة وســـمـــك الــــســــلــــور، فــيــمــا 
ســيــرفــع الــجــانــب الــصــيــنــي الحظر 

المــفــروض عــلــى صــــادرات الــدواجــن 
الأميركية، ويطبق نظام معلومات 
الصحة العامة (بــي إتــش آي إس) 

على منتجات اللحوم.
ودفـــــــــعـــــــــت هـــــــــــذه الــــــعــــــلامــــــات 
الإيــجــابــيــة الأســـــواق إلـــى الارتـــفـــاع 

أمــــــس، خـــاصـــة أنـــهـــا تـــزامـــنـــت مــع 
بــيــانــات قــويــة فــي كــل مــن الــولايــات 
المــتــحــدة والــصــين. وبــلــغ المــؤشــران 
ستاندرد آنــد بــورز ٥٠٠ ونــاســداك 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــيــــا مــــرتــــفــــعــــا فــي 
الــتــعــامــلات المــبــكــرة الــجــمــعــة، بعد 

بـــــيـــــانـــــات أظـــــــهـــــــرت تـــــبـــــاطـــــؤ نـــمـــو 
الوظائف الأميركية بأقل من المتوقع 
في أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي.
وارتــفــع المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد 
بـــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ١٣٫١٦ نقطة أو 
٠٫٤٣ في المائة إلى ٣٠٥٠٫٧٢ نقطة. 

وربح المؤشر ناسداك المجمع ٤٢٫٦٩ 
نقطة أو ٠٫٥١ في المائة إلى ٨٣٣٥٫٠٥ 
نــقــطــة. وصــعــد المـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي ٩٦٫٧٢ نقطة أو ٠٫٣٦ في 

المائة إلى ٢٧١٤٢٫٩٥ نقطة.
وفــي أوروبــــا، صعدت الأسهم 
أمـــــس فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أدى فــيــه 
انتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع 
فــــي الـــصـــين إلـــــى تـــهـــدئـــة مـــخـــاوف 
المــســتــثــمــريــن بـــشـــأن إحـــــــراز تــقــدم 
فــي مــحــادثــات الــتــجــارة الأمــيــركــيــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة بــــســــبــــب تـــصـــريـــحـــات 

متضاربة.
وأظهر مسح للقطاع الخاص 
الجمعة أن نشاط المصانع الصينية 
نما بأسرع وتيرة فيما يزيد على 
عامين في أكتوبر في الوقت الذي 
زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة 
وعززت المصانع الإنتاج. والنتائج 
التي فاقت التوقعات تتناقض مع 
مسح رسمي نُشر الخميس أظهر 
انكماش نشاط المصانع في الصين 

للشهر السادس في أكتوبر.
الــــــســــــاعــــــة ٠٨:١٠  وبــــــحــــــلــــــول 
المـــؤشـــر  بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، زاد 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــــي ٠٫٣ في 
المــــائــــة، بـــقـــيـــادة الأســــهــــم الألمـــانـــيـــة 
المنكشفة على الصين. وربح المؤشر 

داكس الألماني ٠٫٤ في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي 
في بورصة طوكيو للأوراق المالية 
الجمعة في الوقت الــذي ارتفع فيه 
الين الــذي يُعتبر مــلاذا آمنا مقابل 
الــدولار، متأثرا بالغموض السائد 

حول اتفاق التجارة.
وانخفض المؤشر نيكي ٠٫٣ في 
المائة ليغلق عند ٢٢٨٥٠٫٧٧ نقطة 
بعد أن تراجع إلى ٢٢٧٠٥٫٦٠ نقطة، 
وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من 
أكتوبر. وفي الأسبوع، ربح المؤشر 
الــقــيــاســي ٠٫٢ فـــي المـــائـــة مــرتــفــعــا 
لـــلأســـبـــوع الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وأغــــلــــق المــــؤشــــر تـــوبـــكـــس الأوســـــع 
نطاقا مستقر عند ١٦٦٦٫٥٠ نقطة.

تضافرت عدة عوامل إيجابية أمس لدفع أسواق الأسهم إلى الصعود (أ.ف.ب)

البيت الأبيض ينفي التوجه لإطاحة رئيس الفيدرالي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال لاري كودلو المستشار 
الاقــــتــــصــــادي لــلــبــيــت الأبـــيـــض 
الجمعة إنه لا يوجد أي نقاش 
بشأن دفع جيروم باول رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي) 
للتنحي عــن مــنــصــبــه، بــعــد أن 
خــفــض الــبــنــك المـــركـــزي أســعــار 

الفائدة هذا الأسبوع.
وأبــلــغ كــودلــو الصحافيين 
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد  أن 
«عبر بصراحة عن آرائــه بشأن 
رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي»، 
لكنه أضاف قائلا: «بالتأكيد.. 
بـــشـــأن  يـــــوجـــــد أي حـــــديـــــث  لا 
إلــى أن  التخلص مــنــه». مشيرا 
«الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي اتــجــاه 

أفضل كثيرا الآن».

وشن ترمب هجوما لاذعا 
مـــســـاء الــخــمــيــس عــلــى مجلس 
الــفــيــدرالــي وبـــاول،  الاحتياطي 
الـــبـــنـــك  قـــــائـــــلا إن ســـــيـــــاســـــات 
المركزي الأميركي تلحق ضررا 
بــالــقــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة. وحـــث تــرمــب مجلس 
الاحــتــيــاطــي عــلــى إجــــراء المــزيــد 
مــــن الــتــخــفــيــضــات فــــي أســـعـــار 

الفائدة.

وخــــفــــض الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأميركي يــوم الأربــعــاء أسعار 
الفائدة للمرة الثالثة هذا العام 
لــلــمــســاعــدة فــي دعـــم الــنــمــو في 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــرغــم 
مـــن تــبــاطــؤ فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
مــن الــعــالــم. لكنه أشـــار إلــى أنه 
لــــن تــــكــــون هــــنــــاك تــخــفــيــضــات 
أخــــرى مـــا لـــم يــتــجــه الاقــتــصــاد 

إلى الأسوأ.

تباطؤ تدفقات المحافظ
 إلى الأسواق الناشئة 

في أكتوبر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدولــي إن تدفقات المحافظ إلى  قــال معهد التمويل 
الأسواق الناشئة تباطأت إلى ٢٢٫٥ مليار دولار في أكتوبر    
(تشرين الأول) الماضي، في الوقت الذي استمر فيه تأثر 
المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين 

الصين والولايات المتحدة.
الــديــون شكلت  وأضـــاف المعهد أن التدفقات على 
القدر الأكبر من المبلغ، إذ مثلت ٢١٫٣ مليار دولار من 
التدفقات. وقال معهد التمويل: «نعتقد أن آفاق تدفقات 
الأســـهـــم لـــلأســـواق الــنــاشــئــة - بــخــلاف الــصــين - تظل 
صعبة في ضوء المبالغ الكبيرة من الأمــوال الساخنة 
التي ذهبت إلى الأسواق الناشئة بالفعل في السنوات 

القليلة الماضية».
وذكر معهد التمويل الدولي الشهر الماضي أن الأسواق 
الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة ٣٧٫٧ مليار 
دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومثلت الديون القدر 

الأكبر من تلك القيمة.
لكن من جهة أخرى، أفادت حسابات أجراها محللون 
من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» بأن صناديق الأسهم 
العالمية شهدت أول تدفقات لها في ستة أسابيع، بعد أكبر 
موجة شراء أوروبية في أكثر من عامين ونصف العام وفي 

تسعة أشهر في الأسواق الناشئة.
واستنادا إلى أرقام من شركة تتبع تدفقات الأسواق 
المالية «إي بي إف آر»، قال البنك إن المستثمرين ضخوا 
٦٫١ مليار دولار في صناديق الأسهم، إذ عوض توجيه ٧٫١ 
مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأثر الطفيف 
لتخارج من صناديق استثمار مشتركة بقيمة مليار دولار.

وشهدت أوروبا تدفقات بقيمة ١٫٣ مليار دولار، والتي 
كانت الأكبر في ٨٧ أسبوعا، وشهدت الصناديق التي تركز 
على الأسواق الناشئة زيادة بقيمة ١٫٤ مليار دولار، بينما 
ربحت الولايات المتحدة واليابان مليار دولار و٩٠٠ مليون 

دولار على الترتيب.
وقال محللو البنك إن هذا يشير إلى «نقطة انحراف في 
الطلب على الأسهم غير الأميركية»، وأشاروا إلى أن «فقاعة 
السندات تحولت صوب الأسهم». وتدفق ما إجماليه ٧٫٨ 
مليار دولار أيضا إلى صناديق سندات الأسبوع الماضي.
وأضــــافــــوا أن رأس المـــــال الــســوقــي لــلأســهــم الــعــالمــيــة 
الــراهــن يبلغ ٨٥٫٥ تريليون دولار قــرب أعلى  الــوقــت  فــي 
مستوياته على الإطلاق. والمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
مرتفع حاليا بنسبة ٣٤٩ في المائة في فترة ١٢٨ شهرا، منذ 

مستوياته المتدنية في مارس (آذار) ٢٠٠٩.

أمامها مشوار طويل لإقناع الحكومات بضرورة تنسيق السياسات المالية

كريستين لاغارد تواجه ٤ ملفات أوروبية شديدة التعقيد
لندن: مطلق منير

يـــــــــراوح الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
الــيــورو ودول الاتحاد  فــي منطقة 
الأوروبــي بين ٠٫٢ و٠٫٣ في المائة، 
كــمــا فـــي الــفــصــل الـــثـــالـــث مـــن هــذا 
الــتــوقــعــات لكامل  الـــعـــام، عــلــى أن 
٢٠١٩ تراوح بين ١٫١ و١٫٤ في المائة، 

وفقاً لإحصاءات «يوروستات».
وهذه الأرقام، على تواضعها، 
يــــعــــدهــــا المــــتــــفــــائــــلــــون أعـــــلـــــى مــن 
التوقعات، ولم تتراجع بقوة، كما 
كان الاعتقاد السائد خلال الصيف 
المـــاضـــي. ويــضــيــف المــتــفــائــلــون أن 
شبح الركود بات مستبعداً نسبياً. 
كما أن مــعــدل البطالة فــي منطقة 
اليورو يبدو مستقراً عند ٧٫٥ في 
المــائــة، أي عند أدنــى مستوى منذ 

١١ عاماً.
في المقابل، بدأت دول الاتحاد 
الأوروبـــي تشعر بوطأة تهديدات 
الـــحـــروب الــتــجــاريــة الــتــي تضغط 
على الإنتاج الصناعي والصادرات، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن بــــعــــض الــــــــــــدول، مــثــل 
فرنسا وإسبانيا، تمتص نسبياً 
تلك الضغوط بفضل نمو الطلب 
الــــداخــــلــــي (الاســـــتـــــهـــــلاك) وحـــركـــة 

البناء والإنشاءات.
لكن دولاً، مثل ألمانيا وإيطاليا، 
تتأثر بشكل مباشر بجملة عوامل 
داخلية وخارجية. ففي إيطاليا، لم 
يتجاوز النمو نسبة ٠٫٢ في المائة 
في ٩ أشهر، متأثراً بعدم الاستقرار 
السياسي، ونقص محفزات إنعاش 
الأنشطة الاقتصادية. وفي ألمانيا، 
هــنــاك حــالــة تــرقــب حـــذر بانتظار 
الأرقـــــــــــام الــــتــــي ســـتـــصـــدر فـــــي ١٤ 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
الــــربــــيــــع المـــاضـــي  بـــعـــد أن ســـجـــل 
المـــائـــة.  فــــي  تـــراجـــعـــاً بــنــســبــة ٠٫١ 
وصــــــدور أي رقــــم ســلــبــي إضــافــي 
يــعــنــي، بــالــنــســبــة لــلــمــراقــبــين، أن 
المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو 
ســيــدخــل فــي حــالــة «عــطــل تقني»، 

فضلاً عن انتظار ما ستؤول إليه 
قــضــيــة «بــريــكــســت» الــتــي تــأجــلــت 
حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 
المقبل، وهــذا الانتظار يمدد حالة 
اللايقين التي تؤثر في الاقتصادين 
الأوروبــــــــي والـــبـــريـــطـــانـــي، كــمــا أن 
تمديد حالة اللامواجهة واللاتفاق 
بين الولايات المتحدة والصين يزيد 

انعدام اليقين أيضاً.
وفـــي ظـــل هـــذا المـــنـــاخ، يتوقع 
الاقتصاديون تباطؤاً فــي الفصل 
الأخــــــيــــــر مــــــن ٢٠١٩، ورقـــــــــم نــمــو 
مــتــواضــعــاً لــكــامــل الـــعـــام الــحــالــي، 
يمكن أن تمتد تأثيراته إلى العام 
الــــواقــــع يــزيــد  المـــقـــبـــل ٢٠٢٠. هـــــذا 
الضغوط على القادة والحكومات، 
وعــلــى الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، 
خــصــوصــاً لــجــهــة تــحــفــيــز الــطــلــب، 
بعدما وصــلــت السياسة النقدية 
إلـــــى بـــعـــض حــــــدود قـــدرتـــهـــا عــلــى 
التحفيز لأسباب كثيرة، منها أن 
التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 
بــلــغ ٠٫٧ فـــي المـــائـــة فــقــط، أي دون 

المطلوب بكثير، وهو ٢ في المائة.
ومـــــــع ذلـــــــــك، تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار 
إلــــى كــريــســتــين لاغـــــــارد، الــرئــيــســة 
الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، 
التي بدأت عملها رسمياً أمس، إذ 
إلــى أنها ستشجع  تشير مــصــادر 
الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى زيـــــــادة الإنـــفـــاق 
الـــعـــام، دعــمــاً للنمو الاقــتــصــادي، 
ومــنــعــاً لـــوقـــوع الآلــــة الاقــتــصــاديــة 
الأوروبية في فخ المراوحة الممهدة 

إلى أزمة جديدة.
ما الذي على كريستين لاغارد 
فعله، أو بالأحرى ما الملفات التي 
الــتــعــاطــي معها؟  أمــامــهــا وعليها 
يؤكد الاقتصاديون في المفوضية 
الأوروبــــيــــة بــبــروكــســل أن أمــامــهــا 
٤ مـــلـــفـــات (عــــلــــى الأقـــــــــل) شـــديـــدة 
الــتــعــقــيــد، رغـــم أن ســلــفــهــا، مــاريــو 
دراغي، سهل المهمة بعض الشيء، 
عندما جدد برنامج شراء الأصول 
لــدعــم الاقــتــصــاد. ويــضــيــف هــؤلاء 

أن عــلــيــهــا الآن مــتــابــعــة التضخم 
الـــضـــعـــيـــف، ومــــراقــــبــــة الـــفـــقـــاعـــات 
المالية، والنظام المصرفي، ومقاربة 
التقلبات الجيوسياسية المؤثرة في 
منطقة الــيــورو... كل ذلك في وقت 
واحــــد، ولــيــس أمـــام لاغــــارد «فــتــرة 
ســـمـــاح»، لأنــهــا آتــيــة مــن مؤسسة 
نـــقـــديـــة عـــالمـــيـــة (صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي)، وتعرف كل هــذه الملفات 
جــيــداً، إذ تعاطت معها بشكل أو 

بآخر في السنوات الماضية.
وقبيل دخولها إلى مقر البنك 
المركزي، صرحت لاغارد، الأربعاء 
المـــاضـــي، قــائــلــة: «إن الـــــدول الــتــي 
لديها فوائض في ميزانياتها، مثل 
ألمانيا، لم تقم عملياً بكل ما يلزم 
لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الـــعـــام الـــضـــروري 
لتقوية فرص زيادة معدلات النمو 

الاقتصادي».
وأضــافــت، لمحطة «آر تي إل»، 
أنـــــه لـــيـــس هــــنــــاك عـــنـــاصـــر كــافــيــة 

من التضامن في المنطقة النقدية 
ـــــيـــــورو)، فــي  الـــــواحـــــدة (مــنــطــقــة ال
إشـــــارة إلــــى مــطــلــب قـــديـــم مــتــجــدد 
بضرورة البحث عن آليات لموازنة 
أوروبـــــيـــــة مـــــوحـــــدة... لـــكـــن وجــهــة 
الـــنـــظـــر هـــــذه لــيــســت نــفــســهــا لـــدى 
محافظي البنوك المركزية في دول 
الاتـــحـــاد الـــذيـــن يــشــكــلــون مجلس 

المحافظين الأوروبيين.
وكــانــت لاغــــارد قــد أثــنــت على 
عـــمـــل ســلــفــهــا، مــــؤكــــدة أنـــــه تــمــتــع 
بصراحة كاملة في كل مــرة حاور 
فيها قــادة دول الاتــحــاد. وأشــارت 
إلى أن السياسة النقدية يمكن أن 
تحقق أهدافها، لكن تسريع ذلك، 
من دون آثار جانبية، يحتاج إلى 
ســيــاســات مــالــيــة مــتــنــاســقــة. لـــذا، 
يــرى الاقــتــصــاديــون فــي بروكسل، 
أن أمــــــام لاغـــــــارد مــــشــــواراً طـــويـــلاً 
لإقناع الحكومات والقادة بضرورة 
الــســيــاســات، وعليها بذل  تنسيق 

جـــــهـــــود إقــــــنــــــاع غــــيــــر عــــــاديــــــة فــي 
هـــذا المـــجـــال، لأن أولـــويـــات الـــدول 
تختلف، وواقـــع كــل دولــة لا يشبه 
واقـــع أخــــرى... ففرنسا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا تــخــاف مــن زيــــادة عــبء 
الـــديـــن الـــعـــام، عــلــى عــكــس ألمــانــيــا 
التي أمامها هامش واســع لزيادة 
الاقتراض من أجل رفع الإنفاق. كما 
أن مطالب لاغارد تصطدم بقواعد 
المفوضية في بروكسل التي تفرض 
الالــــــتــــــزام بـــــضـــــرورة ضـــبـــط عــجــز 
المــوازنــات تحت نسبة ٣ في المائة 

من الناتج.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، وفــــي 
مـــواجـــهـــة تــضــخــم ضــعــيــف جــــداً، 
ومــــــــــعــــــــــدلات فــــــــوائــــــــد فــــــــي أدنــــــــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، أو ســـلـــبـــيـــة، عــلــى 
لاغــــارد إجــــراء متابعة لصيقة لما 
يـــقـــوم بـــه الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) الـــذي 
دخــل فــي سياسة جــديــدة مخالفة 

لما كان يتبعه منذ سنوات طويلة. 
وعــلــيــهــا قـــــراءة المـــزيـــد مـــن تــقــاريــر 
الاقتصاديين الأوروبــيــين المنادية 
بخفض سقف توقعات التضخم من 
٢ إلى ١ في المائة فقط، لأن ذلك أكثر 
واقعية برأيهم، ولتجنب الإمعان 
فــي الــوقــوع فــي فــخ الاســتــمــرار في 
سياسات نقدية تشجيعية بشكل 

مبالغ فيه.
وهناك أيضاً دعوات إلى خلق 
آليات لرفع الفائدة، لا خفضها، مع 
وضع ضوابط تمنع وقــوع أزمات 

ديون جديدة.
وبــــــشــــــأن الـــــفـــــقـــــاعـــــات، الـــتـــي 
لــــم تــتــشــكــل عـــلـــى صــعــيــد أســـعـــار 
الاســـتـــهـــلاك، رغــــم كـــل الــســيــاســات 
التوسعية التي قادها ماريو دراغي 
بأسعار فائدة متهاودة جداً، فإنها 
- بــحــســب المـــصـــرفـــيـــين - تــشــكــلــت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأصــــــــول المـــالـــيـــة، 
وحتى العقارية منها. ففي بعض 
الـــــدول، وصــلــت أســـعـــار الــعــقــارات 
إلـــى مــســتــويــات يخشى معها من 
تــصــحــيــح مــــؤلــــم. وهــــنــــاك فــقــاعــة 
أخرى في الملكيات والشركات غير 
المدرجة التي استقطبت استثمارات 
مغامرة بأرقام خيالية. والدليل أن 
تلك الشركات عندما تــدرج تهبط 
أسعارها بنسب كبيرة، كما حصل 
الــولايــات المتحدة مــع شركات  فــي 
مثل «وي وورك» في الفترة القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة، وقـــبـــلـــهـــا مـــــع «أوبــــــــر» 

و«ليفت» و«سلاك» و«بيلوتون».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــســـــنـــــدات 
المصدرة من الشركات، فإن العوائد 
لــــم تـــعـــد تـــقـــابـــل مـــســـتـــويـــات أخـــذ 
المخاطر، رغم أن الشركات تتوسع 
بشكل كبير في الاقتراض لتستفيد 
من الفوائد المتدنية، وهذا يراكم في 
ميزانياتها ديوناً قد تتحول إلى 
عبء كبير عندما تتحول اتجاهات 
ريـــــاح الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، كما 
حصل في عام ٢٠٠٨... وهنا الطامة 

الكبرى بنظر الاقتصاديين.

تواجه رئيسة {المركزي} الأوروبي كريستين لاغارد مهام شديدة التعقيد 
بعد تسلمها المنصب من سلفها ماريو دراغي (رويترز)

جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت لجنة بمنظمة التجارة 
العالمية أمــس الجمعة إن الصين 
لها الحق في أن تفرض عقوبات 
مــن  واردات  عــــلــــى  تـــعـــويـــضـــيـــة 
المــتــحــدة بقيمة ٣٫٥٧٩  الـــولايـــات 
مليار دولار سنويا، بسبب فشل 
واشنطن في إلغاء رسوم لمكافحة 
الإغــــــــــراق... وهــــو تــقــريــبــا نصف 

المبلغ الذي سعت إليه بكين.
الــقــرار بينما يــحــاول  وجـــاء 
أكبر اقتصادين في العالم إتمام 
«المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى» مـــــن اتــــفــــاق 
كـــودلـــو  لــــلــــتــــجــــارة. وقــــــــال لاري 
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي لــلــبــيــت 
الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب 
ومفاوضين أميركيين «متفائلون 

جدا» بشأن إبرام الاتفاق.
الــتــجــارة  وفـــي حــكــم لمنظمة 
الــــعــــالمــــيــــة، قــــالــــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
مـــن ثـــلاثـــة أعـــضـــاء إن مــصــدريــن 
صـــيـــنـــيـــين عــــــانــــــوا خــــســــائــــر فــي 
بــقــيــمــة ٣٫٥٧٩ مــلــيــار  الــــتــــجــــارة 
دولار سنويا. ويمكن للصين الآن 
أيضا أن تطلب من هيئة تسوية 
ا أخضر  المنازعات بالمنظمة ضوء
لفرض رســوم جمركية انتقامية 
على بضائع أميركية مستوردة 

بالقيمة نفسها كل عام.
وكــــانــــت الــــصــــين قــــد أبــلــغــت 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة فــــي ســبــتــمــبــر 
أنـــهـــا عـــانـــت مــن  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٨ 
خسائر بقيمة ٧٫٠٤٣ مليار دولار 
ســنــويــا بــســبــب رســـــوم مــكــافــحــة 
الإغراق التي قضت لجنة بالمنظمة 
في ٢٠١٦ بأنها غير قانونية، وهو 
تــأيــيــده. وبناء  حكم جــرى لاحقا 
الــصــين السماح  على ذلــك طلبت 
لــهــا بـــزيـــادة الــحــواجــز الــتــجــاريــة 
أمــيــركــيــة بالقيمة  عــلــى بــضــائــع 
نفسها، وهو ما تسمح به قواعد 

منظمة التجارة العالمية.

«منظمة التجارة» 
تمنح الصين 

حق معاقبة أميركا
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سعر النفط الذي تحتاجه 
السعودية في ٢٠٢٠

عائدات الدولة من الضرائب تنمو ٣١٫٩ ٪ في الأشهر التسعة الأولى 

مشروع يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والتحكم بالإنفاق بموازنة السعودية 
الرياض: محمد الحميدي

كشفت وزارة المالية السعودية 
قــرب تطبيقها مــبــادرة إدارة  عــن 
مالية جديدة ترفع كفاءة تحصيل 
الإيرادات والتحكم بالإنفاق العام، 
الــوقــت ذاتـــه أن العام  ملمحة فــي 
المــقــبــل ســيــكــون مـــوعـــدا لــتــســريــع 
مــشــروعــات خــصــخــصــة منتظرة 
ستقوم الدولة فيه بإسناد مهام 
إجرائية وخدمية حكومية إليها، 
ضمن مشروع تحول تعمل على 

تنفيذه في الوقت الراهن.
وبحسب معلومات رسمية، 
تقوم وزارة المالية على ترتيبات 
داخلية لإطلاق مشروع رفع كفاءة 
تشغيل الإدارة المالية فــي البلاد 
إلــى أنظمة  الــتــحــول  يعتمد على 
مــحــاســبــيــة جــــديــــدة، تـــقـــوم عــلــى 
أساس رفع كفاءة التشغيل المالي 
مـــن جـــانـــب، وكـــذلـــك مــبــنــيــة على 
ميكانيكية الاستحقاق، وذلك من 
الــحــســابــات  أجـــل تحسـين جــــودة 

وتعزيز الشفافية.
ويــــــجــــــري رســــمــــيــــا الإعـــــــــداد 
لــــتــــطــــبــــيــــق حـــــــســـــــاب الــــخــــزيــــنــــة 
المــــوحــــد الــــــذي يــتــبــع مـــمـــارســـات 
الـــــدولـــــي لإدارة  المــــســــتــــوى  عـــلـــى 
التدفقات النقدية الحكومية، إذ 
الــتــحــول سيحسن  بتطبيق هـــذا 
أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات 
والتحكم بالإنفاق العام بالشكل 

المناسب.
ووفقا لمعلومات وزارة المالية، 
ــــراع فــي  تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة لــــلإســـــ
تنفيذ برنامج التخصيص بنقل 
ملكية الأصــول من الحكومة إلى 
القطاع الخاص من أجل إسنادها 
بـــمـــهـــام لـــهـــا مـــــــردود اقـــتـــصـــادي، 
عــــبــــر تــــقــــديــــم بــــعــــض الــــخــــدمــــات 
الحكومية إليها وتعزيـز دورهــا 
بــمــا يــســهــم فـــي جــــذب المـــزيـــد من 
الاستثمارات، في ذات الوقت التي 
تعمل الحكومة فيه علـى تحفيـز 
الادخـــــار والــتــمــويــل والاســتــثــمــار 
عبر برنامج تطوير القطاع المالي 
لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع 

مصادر الدخل.
تــفــاصــيــل مــتــعــلــقــة بــالمــالــيــة 
الــســعــوديــة المــنــظــورة لــهــذا الــعــام 
والمــتــوقــعــة لــلــعــام المــقــبــل فــي هــذا 

التقرير:

عائد الضرائب

في جــدول تفصيلي أظهرته 
وزارة المالية لوسائل الإعلام أول 
من أمس، ارتفعت حصيلة عائدات 
الــــدولــــة المـــنـــظـــورة مـــن الــضــرائــب 
خــلال الأشهر التسعة الأولــى من 
بـــواقـــع ٣١٫٩ في  الــــجــــاري  الـــعـــام 
إلــى ١٦٦ مليار ريــال (٤٤٫٢  المائة 
مليار دولار)، مقابل ١٢٦ مليار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٣٣٫٦) ريــــــال 
الفترة الموازية من العام السابق، 
حيث ارتفعت الضرائب المفروضة 
الــدخــل والأربــــاح والمكاسب  على 
إلــى ١٤ مليار  الرأسمالية من ١٣ 
ريـــــال تــمــثــل ارتـــفـــاعـــا قـــوامـــه ٨٫٧ 
فــي المـــائـــة، فــيــمــا زادت الــعــائــدات 
المتأتية من الضرائب على السلع 
والخدمات بواقع ٣٨٫٣ في المائة 
من ٨٣ مليار ريال إلى ١١٥ مليار 

ريال (٣٠٫٦ مليار دولار).

وحـــــقـــــقـــــت الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى 
الــــتــــجــــارة والمــــعــــامــــلات الـــدولـــيـــة 
ارتفاعا بنسبة ٥٫١ في المائة إلى 
١٢ مليار ريال (٣٫٢ مليار دولار)، 
بــيــنــمــا زاد بــنــد المــتــحــصــلات من 
ضـــــرائـــــب أخــــــــرى خــــــلال الأربــــــــاع 
الثلاثة الأولى من العام بواقع ٣٦ 
في المائة إلى ٢٥ مليار ريال (٦٫٦ 

مليار دولار).

الموازنة والعجز

ـــــيـــــة  المـــــال وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الــســعــوديــة أفــصــحــت أن إجمالي 
الإنـــــفـــــاق المــــتــــوقــــع لـــلـــعـــام المــقــبــل 
٢٠٢٠ سيتخطى التريليون ريال، 
حيث سيبلغ تحديدا ١٠٢٠ مليار 
ريـــال (٢٧٢ مليار دولار)، مقدرة 
إيـــــرادات الــبــلاد خـــلال الــعــام ذاتــه 
بما قوامه ٨٣٣ مليار ريــال (٢٢٢ 
مليار دولار)، أمام مجمل إيرادات 
مــنــتــظــرة بــنــهــايــة لـــعـــام الـــجـــاري 
٢٠١٩ بمقدار ٩١٧ مليار ريال (٢٤٤ 
مليار دولار) مقابل إنفاق قوامه 
١٠٤٨ مــلــيــار ريـــــال (٢٧٩ مــلــيــار 

دولار) في هذا العام الجاري.
وعـــــلـــــى هــــــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات، 
ســـيـــكـــون الـــعـــجـــز المــنــتــظــر لــلــعــام 
الـــجـــاري ١٩١ مــلــيــار ريــــال (٣٤٫٩ 
فـــيـــمـــا ســيــكــون  مـــلـــيـــار دولار)، 
العجز المتوقع للعام المقبل ٢٠٢٠ 
مــا قــوامــه ١٨٧ مليار ريــال (٤٩٫٨ 
مــلــيــار دولار)، أي زيــــــادة حجم 
العجز الحكومي بنسبة ٢٩٫٩ في 
المائة بين العامين الحالي والمقبل.

ملف الدين

وحــــــول الــــديــــن الــــعــــام، أشــــار 
بـــيـــان الـــتـــطـــورات المـــالـــيـــة الــعــامــة 
الـــعـــام  الـــــديـــــن  إلــــــى أن إجــــمــــالــــي 
على الــدولــة يبلغ هــذا الــعــام ٦٧٨ 
مليار ريال (١٨٠٫٨ مليار دولار)، 
فيما سيرتفع العام المقبل ٢٠٢٠ 
إلــى ٧٥٤ مليار ريــال (٢٠١ مليار 
دولار)، وهـــو مــا يمثل نــمــوا في 

حجم الدين قدره ١٠ في المائة.
وهــــنــــا، تــــؤكــــد الــــــــــوزارة بـــأن 
الــديــن يتبع سياسة مبنية على 

اســتــراتــيــجــيــة مــعــنــيــة بــالــتــنــويــع 
فــــي إصــــــــــدارات الــــديــــن الـــداخـــلـــي 
والـــــخـــــارجـــــي، والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
مــــســــتــــوى مـــــلائـــــم مـــــن الـــســـيـــولـــة 
المـــحـــلـــيـــة، فــــي وقــــــت تـــبـــحـــث فــيــه 
الاســــتــــفــــادة مــــن تـــدفـــقـــات الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي بـــجـــانـــب الـــــتـــــوازن بــين 
خــيــارات إصـــدار الــديــن والسحب 

من الاحتياطي.
وبــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة، فــإن 
تـــزايـــد مــعــدل الـــديـــن عــلــى الــدولــة 
يـــأتـــي فـــي إطـــــار مــــــدروس ووفـــق 
استراتيجية ممنهجة، وهــو ما 
أكده وزير المالية بأن الانخفاض 
الــتــدريــجــي ســيــســـــتــمــر لــلــوصــول 
إلى مستويات تضمـن الاستقرار 
والاستدامة الماليــة والتوازن المالي 

على المدى المتوسط.

مؤشرات النمو

مــــــــن الانـــــــــطـــــــــلاق مـــن  بــــــــد  لا 
تـــقـــديـــرات الــــدولــــة لــلــعــام المــقــبــل، 
حيث يشير التنبؤ الأولي إلى نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
المــائــة خــلال العام  بنحو ٢٫٣ فــي 
المقبل ٢٠٢٠. في وقــت يشدد فيه 
وزير المالية محمد الجدعان خلال 
مؤتمر صحافي عقده مساء أول 
مــــن أمـــــس لــتــوضــيــح الـــتـــطـــورات 
الــدولــة، بأن  المالية على ميزانية 
النتائج والمــؤشــرات الاقتصادية 
الأولـــيـــة تــعــكــس تــقــدمــا مــن حيث 
الــتــفــاصــيــل الأدائـــيـــة والمــقــارنــيــة، 
حـــــيـــــث حـــــقـــــق الــــــنــــــاتــــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي الحقيقي معدلات نمو 
فــــي المـــائـــة  إيـــجـــابـــيـــة بــنــحــو ١٫١ 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
٢٠١٩ مدعوما بنمو القطاع غير 
الــنــفــطــي، الـــذي صــعــد بنحو ٢٫٥ 
في المائة للفترة ذاتها. وقال وزير 
المــالــيــة إن نــســبــة الإيـــــــرادات غير 
إلــى الناتج المحلي غير  النفطية 
النفطي ارتفعت لتصل إلى نحو 
١٦ في المائة بنهاية العام الجاري.
تــــقــــديــــرات وزارة  وبـــحـــســـب 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي مــــؤشــــراتــــهــــا الـــتـــي 
عــرضــتــهــا قــبــل يـــومـــين، بــلــغ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيق 

٠٫٩ في المائة للعام الجاري، بينما 
سيقفز نــامــيــا إلـــى ٢٫٣ فــي المــائــة 
خلال ٢٠٢٠، ثم إلى ٢٫٢ في المائة 
في ٢٠٢١. ويعود مجددا لـ٢٫٣ في 

المائة في ٢٠٢٢.

السنوات الثلاث

وجـــــــــاء فــــــي إعـــــــــلان الـــــــــــوزارة 
تقديرات للسنوات الثلاث المقبلة 
لــلــتــطــورات المــالــيــة، إذ تــتــوقــع أن 
يكون إجمالي إيرادات الدولة ٨٦٣ 
مليار ريال (٢٣٠ مليار دولار) في 
العام ٢٠٢٢. فيما سيصل مجموع 
الــنــفــقــات فـــي ذات الـــعـــام إلـــى ٩٥٥ 
مليار ريال (٢٥٤ مليار دولار)، أي 
بعجز قوامه ٩٢ مليار ريال (٢٤٫٥ 
مليار دولار)، فيما سينمو الدين 
العام إلى ٩٢٤ مليار ريال (٢٤٦٫٤ 
مليار دولار) في ٢٠٢٢ وذلك وفقا 
للخطة الاستراتيجية للدين العام.

وبــحــســب الـــتـــقـــديـــرات كــذلــك، 
سيبلغ إجــمــالــي الإيــــــرادات خــلال 
الــعــام ٢٠٢١ مــا قــوامــه ٨٣٩ مليار 
ريال، مقابل نفقات قدرتها بقيمة 
٩٩٠ مليار ريال، وعجز لذات العام 
بقيمة ١٥١ مليار ريال تمثل نسبة 
٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، في وقت سيكون الدين 

في هذه السنة ٨٤٨ مليار ريال.

الأنشطة والتضخم

وفي مؤشر ارتفاع الأسعار، 
رشحت التقديرات الأولية لوزارة 
المــالــيــة حـــول مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
استمرارها فــي المنطقة السلبية 
هذا العام بنسبة واحد في المائة، 
بينما يبدأ من العامين المقبلين في 
الارتــفــاع إلــى ٢ في المــائــة، قبل أن 
يــتــراجــع إلــى ١٫٨ فــي المــائــة خلال 

.٢٠٢٢
وســـــــــــجـــــــــــلـــــــــــت الأنـــــــــشـــــــــطـــــــــة 
الاقتصادية معدلات نمو حقيقية 
إيــجــابــيــة مــرتــفــعــة، حــيــث سجل 
نــشــاط تــجــارة الجملة والتجزئة 
والمـــــطـــــاعـــــم والـــــفـــــنـــــادق ونــــشــــاط 
خدمات المال والتأمين والعقارات 
وخدمات الأعمال معدلات نمو بين 

٣٫٨ و٥٫١ في المائة خلال النصف 
مــقــابــل   ٢٠١٩ الـــــعـــــام  مـــــن  الأول 
الفترة المماثلة من العام السابق. 
وحــقــق نــشــاط الــنــقــل والــتــخــزيــن 
والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات والاتــــــــــصــــــــــالات 
ونـــشـــاط الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والــشــخــصــيــة (يــتــضــمــن أنــشــطــة 
كالفنون والترفيه) معدلات نمو 
مرتفعة خــلال النصف الأول من 
العام بلغت ما بين ٥٫٦ و٥٫٩ في 
المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 

العام السابق.

مستهدفات مهمة

ســتــتــضــمــن مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٠ 
مـــخـــصـــصـــات لمــــواصــــلــــة تــنــفــيـــــذ 
لــــرؤيــــة ٢٠٣٠  المـــــقـــــررة  الــــبــــرامــــج 
مـــــع مــــراجــــعــــة وتــــطــــويــــر كــــفــــاءة 
تــنــفــيــذ بــعــضــهــا بـــمـــا يــمــكــن مــن 
الـذي  تحقيق العائد المستهدف 
ينعكس على الأداء الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي خـــــلال الـــســـــــنـــوات 
الــــقــــادمـــــــــة. مــــن بــــين ذلـــــك بـــرامـــج 
الإســكــان حــيــث سيستمر تقديم 
حلول سكنية للأسر السعودية 
وتملك المنازل المناسبة لتحقيق 
نسب تملك بمقدار ٦٠ فــي المائة 
بنهاية العام ٢٠٢٠ ونحو ٧٠ في 
الــعـــــام ٢٠٣٠، مع  بــنــهــايــة  المـــائـــة 
ألــــف وحــــدة سكنية  تــوفــيــر ٢٠٠ 
لــــلانــــتــــفــــاع بــــهــــا عــــبــــر الــــحــــلــــول 

التمويلية المدعومة.
كذلك بين المستهدفات، الدفع 
الـــكـــبـــرى ذات الأثــــر  بـــالمـــشـــاريـــع 
الاقتصادي والاجتماعي وجودة 
الحياة منها مشروعات العاصمة 
الـــتـــي يــبــلــغ حجمها  الــســعــوديــة 
الاستثمارات فيها ٨٦ مليار ريال 
علـى مـدى عـدة سنوات، وإنشاء 
مــحــطــة تــحــلــيــة جـــديـــدة مــجــاورة 
لمـــحـــطـــات الـــتـــحـــلـــيـــة فـــــي مــديــنــة 
ضــبــاء، ومــشـــــروع تطويـر بوابـة 
الدرعية ومشـروع البحـر الأحمر. 
تــــرتــــفــــع مـــيـــزانـــيـــة  ويــــتــــوقـــــــــع أن 
ـــي الـــعـــــــام  ـــرى فــــ المـــشـــــــاريـــع الـــكـــبــــ
٢٠٢٠ إلـى ضعف المخصـص لها 
الــعــام ٢٠١٩ بهدف استكمال  فــي 
وتــــطــــويــــر المــــزيــــد مــــن المـــشـــاريـــع 

القائمة والجديدة.
برنامج التخصيص

يـــــهـــــــــــــــــدف الــــــبــــــرنــــــامــــــج إلـــــى 
تــخــفــيــف أعــــبــــاء الــتــكــالــيــف عــلــى 
المــالــيــة الــعــامــة، وإتــاحــة الأصـــول 
الــخــاص،  الحكومية للاستثمار 
بــمــا يــعـــــزز مـــــن تــركــيــز الــحــكــومــة 
على الدور التشـريعي والتنظيمـي 
المنوط بها، ليسير بالتوافق مع 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠.  تـــوجـــهـــات رؤيــــــة 
ويـــســـعـــى الــــبــــرنــــامــــج إلــــــى جـــذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشـرة، 
وتـــحـــســـــــين مـــــيـــــزان المــــدفــــوعــــات، 
ــاهــمــة فـــــــي الــنــاتـــــج  بـــجـــانـــب المــســـ
المحلي الإجمالي وتحقيق عوائد 
حــكــومــيــة مـــن مــبــيــعــات الأصــــول، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــحــقــيــق صــافــي 
وفورات للحكومة بتعزيز الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وتشـمل قطاعات التخصيص 
النقـل وقطـاع  المخطط لها قطـاع 
التعليـم وقطـاع الصحـة وقطـاع 
الطاقـة وقطـاع الصناعـة والثـروة 
والميـاه  البيئـة  وقــطـــــاع  المعدنيـة 
والزراعـة وقطـاع العمـل والتنميـة 
الاجــتــمــاعــيــة وقـــطـــــــاع الــبــلــديـــــات 
وقـــــطـــــــــــاع الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــــــة 

المعلومـات وقطـاع الرياضـة.

تحسين كفاءة المالية

يـــــجـــــري الــــعــــمــــل فــــــي أروقــــــــة 
وزارة المالية حاليا على مشـروع 
الـــــتـــــحـــــول لـــلـــمـــحـــاســـبـــة المـــبـــنـــيـــة 
عــلــى أســــاس الاســتــحــقــاق بهدف 
تحسـين جــودة الحسـابات ورفع 
مستوى الشـفافية، وكذلك تنفيذ 
تطبيـق حسـاب الخزينـة الموحـد 
الـذي يتبـع الممارسـة المثلى على 
المــســـــتــوى الـــدولـــــــي فــيــمـــــا يخـص 
إدارة التدفقات النقدية الحكومية، 
لتحسـين أنظمــة الدفع وتحصيل 
الإيــــــــــــرادات والـــتـــحـــكـــم بـــالإنـــفـــاق 
العام بالشكل المناسب من خلال 
الـــتـــعـــامـــل المـــــركـــــزي مـــــع أرصــــــدة 
الحسابات الحكومية الحرة. كما 
القـدرة  يسمح التحول بتحسين 
النقدية  بالتدفقات  التنبؤ  على 
الداخلية والخارجية والأرصـــدة 
الـــنـــاشـــئـــة فــــي حـــســـاب الــخــزيــنــة 
الموحـد كعامل أساسي لتحسين 

إدارة السيولة النقدية.

الأثر المحتمل

ووفقا لهذه التطورات يمكن 
استقراء مشهد الميزانية السعودية 
وتـــقـــديـــراتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة، بــمــا 
صـــرح بــه وزيـــر المــالــيــة الــجــدعــان 
تــــراعــــي  المــــمــــلــــكــــة  المــــتــــضــــمــــن أن 
الــتــأثــيــرات المحتملة والــتــطــورات 
أثـــنـــاء تنفيذ  المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
المـــيـــزانـــيـــة، مــمــا يـــدفـــع الــحــكــومــة 
السعودية لمزيد من التركيز على 
النفقات في ميزانية العام المقبل 
٢٠٢٠ ودعــم برامج تحقيق رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ بــاعــتــبــارهــا الأداة 
الرئيسية لتحقيق أهداف التحول 
الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها 
برامج الإسكان، وجــودة الحياة، 
والــــتــــخــــصــــيــــص، والمـــــشـــــروعـــــات 
الـــكـــبـــرى، واســتــكــمــال خــطــة حــزم 

تحفيز القطاع الخاص.

تعمل المالية السعودية على تحول محاسبي لتعزيز التدفقات النقدية لميزانية الدولة (الشرق الأوسط)

مستوى قياسي للإنتاج الأميركي في أغسطس

آمال اتفاق التجارة تدعم أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط، 
الــجــمــعــة، بــفــضــل مـــؤشـــرات على 
إحراز تقدم في محادثات التجارة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
وانــــــتــــــعــــــاش مـــــفـــــاجـــــئ لأنـــشـــطـــة 

التصنيع في بكين.
الـــــســـــاعـــــة ١٣:٣٦  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ارتـــفـــع خــام 
الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٧٥ سنتاً 
إلــى ٦٠٫٣٧ دولار للبرميل، لكنه 
يظل متجهاً صوب التراجع بنحو 

٣٫٤ في المائة في الأسبوع.
تـــكـــســـاس  وزاد خـــــــام غـــــــرب 
الوسيط الأميركي ٨٥ سنتاً إلى 
٥٥٫٠٣ دولار للبرميل، مما سيُبقي 
الــــــخــــــام بـــــصـــــدد تـــكـــبـــد خـــســـائـــر 
أسبوعية تزيد على ٣٫٨ في المائة.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» 
أنــــه مـــن المــتــوقــع أن تــظــل أســعــار 
الـــنـــفـــط تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط فــي 
العامين الحالي والمقبل. وتوقع 
اســــــتــــــطــــــلاع شـــــمـــــل ٥١ خــــبــــيــــراً 
اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ سعر 

بــرنــت فــي المتوسط ٦٤٫١٦ دولار 
للبرميل في ٢٠١٩، و٦٢٫٣٨ دولار 

للبرميل في العام المقبل.
«رويترز»  وخلص مسح آخر لـ
إلــى أن إنــتــاج أعــضــاء «أوبـــك» قد 
تعافى في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي مــن أدنـــى مــســتــوى فــي ٨ 
ســـنـــوات، فــيــمــا طــغــى أثــــر تــعــافٍ 
ســــريــــع لإنـــــتـــــاج الــــســــعــــوديــــة مــن 
هجمات في سبتمبر (أيلول) على 
بنيتها التحتية على تراجع في 
الإكوادور وقيود طوعية بموجب 

اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.
وتـــراجـــعـــت المــــخــــاوف بــشــأن 
نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وكــذلــك 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، بــعــد أن قــال 
وزيــر التجارة الأميركي ويلبور 
روس، أمس، إن «المرحلة الأولى» 
من اتفاق تجاري مع الصين تبدو 
فـــي صـــــورة جـــيـــدة، ومــــن المــرجــح 
أن يــتــم تــوقــيــعــهــا قـــرب منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وكـــــانـــــت بــــيــــانــــات حــكــومــيــة 
قــد أظــهــرت، الــخــمــيــس، أن إنــتــاج 
النفط الخام في الولايات المتحدة 

ألــف برميل يومياً  قفز نحو ٦٠٠ 
فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي إلــى 
مستوى قياسي عند ١٢٫٤ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، بــدعــم مـــن زيــــادة 
بلغت ٣٠ في المائة في الإنتاج من 

خليج المكسيك.
الــولايــات المتحدة  وأصبحت 
أكبر منتج للنفط في العالم، مع 
إلــى مستويات  صــعــود إنتاجها 
قــيــاســيــة فـــوق ١٢ مــلــيــون برميل 
يومياً هذا العام، بفضل إنجازات 
تكنولوجية زادت إنتاج الخام من 
التشكيلات الصخرية في أرجــاء 
تــكــســاس ونــــــورث داكــــوتــــا ونــيــو 
مـــكـــســـيـــكـــو. وســـجـــلـــت الــــولايــــات 
الـــثـــلاث زيــــــادات فـــي الإنـــتـــاج في 

أغسطس (آب).
ووفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر شـــهـــري مــن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 
فـــي خــلــيــج المكسيك  زاد الإنـــتـــاج 
يــومــيــاً، بينما  ألــــف بــرمــيــل   ٤٦٩
ارتفع الإنتاج في تكساس ٩٨ ألف 
برميل يومياً، وفي نورث داكوتا 
٢٨ ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. وســجــل 
الطلب على البنزين في الولايات 

المتحدة مستوى قياسياً مرتفعاً 
بلغ ٩٫٨٢ مليون برميل يومياً في 
أغسطس (آب). وزاد أيضاً الطلب 
على الديزل إلى ٤٫٠ ملايين برميل 

يومياً.
إلــــى ذلـــــك، انــخــفــضــت أربــــاح 
الــربــع الثالث  إكــســون موبيل فــي 
من العام إلى النصف تقريباً، إذ 
تــضــررت فــي الأســـاس مــن تراجع 
أســعــار النفط وضعف أنشطتها 
لــلــكــيــمــاويــات. وتـــراجـــعـــت أربــــاح 
أكبر شركة أميركية لإنتاج النفط 
مــا  أي  مـــلـــيـــار دولار،   ٣٫١٧ إلـــــى 
يوازي ٧٥ سنتاً للسهم في الربع 
الثالث، من ٦٫٢٤ مليار دولار، أو 
١٫٤٦ دولار للسهم قبل عام. وزاد 
إنتاج إكسون موبيل من المكافئ 
النفطي نحو ٣ في المائة إلى ٣٫٨٩ 

مليون برميل يومياً.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
وزارة النفط العراقية، في بيان، 
الـــبـــلاد  الـــجـــمـــعـــة، إن صـــــــــــادرات 
إلــــى ٣٫٤٤٧  انــخــفــضــت  الــنــفــطــيــة 
مليون برميل يومياً فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، من ٣٫٥٧٦ 

مليون برميل يومياً في سبتمبر 
(أيلول).

وأضـــافـــت أن الـــصـــادرات من 
مرافئ البصرة في جنوب البلاد 
تراجعت إلى ٣٫٣٤ مليون برميل 
يومياً، مقارنة مع ٣٫٤٣٤ مليون 

برميل يومياً في الفترة الموازية.
الــــبــــيــــان إن مــتــوســط  وقــــــــال 
الشحنات من حقول نفط كركوك 
(شمال العراق) إلى ميناء جيهان 
الــتــركــي بــلــغ نــحــو ٨٣ ألــفــاً و٢٢٠ 
بـــرمـــيـــلاً يـــومـــيـــاً. وقـــالـــت الــــــوزارة 
إلى  بالشاحنات  التسليمات  إن 
الأردن كانت عند ١٠ آلاف برميل 
يومياً. كما أشارت إلى أن متوسط 
أسعار البيع في أكتوبر (تشرين 
الأول) بلغ ٥٧٫١٥٣ دولار للبرميل، 
وهـــــو مــــا تـــمـــخـــض عــــن إيــــــــرادات 

بنحو ٦٫١٠٧ مليار دولار.
ويواصل العراق الإنتاج دون 
طـــاقـــتـــه الـــبـــالـــغـــة نـــحـــو ٥ مــلايــين 
برميل يــومــيــاً، بما يتماشى مع 
اتــفــاق لخفض الإنــتــاج مــبــرم بين 
«أوبــــك» ومنتجين مــن خــارجــهــا، 
مثل روسيا، يهدف لدعم الأسعار.

كشفت بيانات حكومية أميركية أن الإنتاج قفز إلى مستوى قياسي 
في أغسطس الماضي عند ١٢٫٤ مليون برميل يومياً (رويترز)

تاريخياً، كــان سعر تعادل النفط في الميزانية السعودية 
سراً من أســرار وزارة المالية الــذي لا يمكن الإفصاح عنه تحت 

أي ظرف من الظروف.
ولهذا الأمر اعتبارات ودوافع سياسية منطقية، نظراً لأن 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  الــقــائــد الفعلي لمنظمة  المملكة هــي 
(أوبك)، والإعلان عن أي سعر لتعادل الميزانية كان يجعل سوق 
النفط يتوقع أن المملكة ستدفع بالأسعار إلى هذا المستوى، وهو 
ما يؤثر على سياسات أوبك ويجعل المملكة عرضة للاتهامات 

بالتلاعب في الأسعار.
ولــكــن الـــيـــوم، مــع تــعــدد مــصــادر دخـــل الـــدولـــة والـــبـــدء في 
تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر بديل، وفي ظل تراجع 
قدرة أوبك على التأثير بشكل كبير في أسعار النفط، أصبحت 
مناقشة مستويات سعر التعادل والتكهن بها عرفاً لــدى كل 

المصارف السعودية عند الإعلان عن الميزانية.
غير أن هناك مفارقة ملاحظة بين الأسعار التي تتوقعها 
المـــصـــارف الــســعــوديــة وتــلــك الــتــي يــصــرح بــهــا صــنــدوق النقد 
إلــى أرقـــام ميزانية ٢٠٢٠ بناء على توقعات  الــدولــي، ولننظر 

الراجحي كابيتال والصندوق.
يــتــوقــع الــراجــحــي كــابــيــتــال بــحــســب حــســابــاتــه أن المملكة 
ستحتاج في العام القادم سعراً لتعادل الميزانية يقدر بنحو ٧١ 
دولاراً للبرميل. أما بالنظر إلى أرقام صندوق النقد الدولي فإننا 

نرى أن توقعاته أعلى من توقعات الراجحي بنحو ١٣ دولاراً.
لكن هناك ما هو إيجابي في أرقام الصندوق وهو أن المملكة 
منذ عام ٢٠١٨ تحتاج إلى سعر أقل عاماً بعد عام رغم ارتفاع 
الإنفاق الحكومي. ففي عام ٢٠١٨ كانت المملكة تحتاج إلى ٨٨ 
دولاراً، ثم ٨٦ دولاراً في ٢٠١٩. وأخيراً ٨٣ دولاراً بفضل ضبط 

الإنفاق حتى مع تراجع الإيرادات أو زيادتها.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــــذي تــتــفــاقــم فــيــه أســعــار الــتــعــادل 
بحسب توقعات الصندوق لــدى باقي دول أوبــك، حيث كانت 
إيران تحتاج سعر تعادل عند ٨٢ دولاراً في ٢٠١٨، وفي العام 
القادم ستحتاج أكثر من ضعفه عند ١٩٤٫٦ دولار. وكان العراق 
يحتاج إلى ٤٥ دولاراً في ٢٠١٨، وفي ٢٠٢٠ يحتاج إلى ٦٠ دولاراً، 
والأمر عينه للإمارات العربية المتحدة التي زادت متطلباتها من 
٦٦ دولاراً إلى ٧٠ دولاراً خلال نفس الفترة. ولعل الكويت هي 
الوحيدة التي حافظت على سعر تعادل ثابت عند ٥٤ دولارا 
النقد، ولكن هــذا يمكن  طيلة هــذه السنوات في نظر صندوق 
إرجاعه إلى أن الكويت لا يوجد لديها إنفاق رأسمالي وزيادة 
في المشروعات وكــل دخلها يذهب في صــورة إنفاق تشغيلي 
على مرتبات القطاع العام والمــزايــا الاجتماعية التي يحصل 

عليها المواطنون.
هذه الأرقام تظهر لنا أن المملكة تسير في اتجاه جيد عند 
النظر إلى كيفية إدارة إنفاقها العام وميزانيتها، ولكن هذا لا 
يعني أن المملكة وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها تجاهل سعر 
النفط فوق ٦٠ دولارا. بل إن المملكة ستظل تحتاج إلى أسعار 
فوق ٦٠ دولارا في العام القادم وهو ما يجعلنا نحتاج إلى النظر 
فيما يحدث في السوق النفطية حيث لا يزال الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يقود تذبذبات الأسعار بتغريداته المستمرة عن 

الحرب التجارية مع الصين.
قد يكون العام القادم عاماً صعباً على أوبك وباقي المنتجين 
نظراً لما يفعله ترمب، والذي من الممكن أن يقود الطلب للتراجع 
بنحو مليون برميل يومياً على الأقــل، وهــذا يتطلب أن تدير 
أوبك دفة العرض بذكاء هي وباقي الدول في تحالف (أوبك+).
قــد يظل الــوضــع بــهــذا الشكل لفترة مــن الــوقــت حتى عام 
٢٠٢٢. كما صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث 
سيتراجع الإنفاق العام مع زيادة الإنفاق من القطاع الخاص. 
والمملكة في وضع مختلف عن باقي دول أوبك، حيث لديها رؤية 
٢٠٣٠ الطموحة والتي تتطلب زيادة في الإنفاق لتمويل العديد 
من المشروعات الضخمة التي تهدف لرفع مستوى السياحة 
وتنويع مصادر الدخل. هذه المشروعات لن تؤتي ثمارها في 

٢٠٢٢ بل لديها أهداف بعيدة المدى.
وإذا كــان المــواطــن الــســعــودي يتوقع أن تتحول بــلاده من 
دولة نفطية إلى دولة غير نفطية بحلول ٢٠٢٢ فهذا تسرع في 
انتظار النتائج، حيث تحتاج المملكة لخمس سنوات على الأقل 
حتى نــرى تغييراً، ولكن ما يزيد الاطمئنان هو أن الحكومة 
السعودية ماضية فــي الطريق الصحيح. وحتى ذلــك الوقت 
الــحــالــي، وهـــذا قد  إلــى سعر نفط أعــلــى مــن  ستحتاج المملكة 
لا يتحقق بسهولة في ظل إدارة ترمب. وسيظل ســوق الدين 

وسيلة جيدة لتمويل إنفاق الدولة في السنوات القادمة.

وائل مهدي
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«التنمية الوطني» وتحويل مكتب إدارة الدين لمركز مستقل إنشاء صندوق استثماري سعودي مرتبط بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة رســمــيــا 
أمس إنشاء صندوق استثماري 
مـــخـــتـــص بــــقــــطــــاعــــات الـــتـــرفـــيـــه 
والرياضة والسياحة، في خطوة 
لتحفيز هذه القطاعات الحيوية، 
كما أفصحت عن تحويل مكتب 
إلـــــى مــركــز  الــــعــــام  الــــديــــن  إدارة 

وطني مستقل.
ويـــــــــرتـــــــــبـــــــــط الــــــــصــــــــنــــــــدوق 
المــعــلــن، تنظيميا  الاســتــثــمــاري 

بـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــي، 
حـــيـــث ســيــخــتــص بـــمـــا يــتــعــلــق 
بالفعاليات المرتبطة بقطاعات 
الـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه والـــريـــاضـــة 
والسياحة، كما يهدف إلى بناء 
شــراكــات استراتيجية لتعظيم 

الأثر في القطاعات المستهدفة.
ويــــــرأس الـــصـــنـــدوق الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
فـــيـــمـــا تــــقــــرر أن يــــكــــون تــمــويــل 
الــصــنــدوق مــن إيـــــرادات مــواســم 

السعودية، في وقت تقوم هيئة 
الخبراء التابعة لمجلس الوزراء 
الـــســـعـــودي بــالــتــنــســيــق لإعــــداد 
مـــا يــلــزم لاســتــكــمــال الإجـــــراءات 
الـــنـــظـــامـــيـــة الــــــلازمــــــة المــتــعــلــقــة 

بالصندوق.
إلى ذلك، تقرر تحويل مكتب 
إدارة الدين العام في وزارة المالية 
إلى مركز باسم «المركز الوطني 
لإدارة الدين» يتمتع بالشخصية 
الاعتبارية المستقلة، والاستقلال 
ويــــرتــــبــــط  والإداري،  المــــــالــــــي 

بـــوزارة المالية ويكون  تنظيمياً 
مقره في مدينة الرياض.

المــركــز  وســيــكــون مـــن أدوار 
الــــوطــــنــــي الإســــــهــــــام فـــــي وضـــع 
سياسة الدين العام وتطويرها، 
وتــأمــين احــتــيــاجــات المملكة من 
الـــتـــمـــويـــل عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
والمتوسط والبعيد، كما سيهتم 
بـــمـــتـــابـــعـــة شــــــــؤون الــتــصــنــيــف 
الائــــــتــــــمــــــانــــــي بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة، 
بالإضافة إلــى ضمان استدامة 

وصـــــــول المـــمـــلـــكـــة إلـــــى مــخــتــلــف 
الـــديـــن لإصــــــدار أدوات  أســــــواق 
الدين السيادية بتسعيرة عادلة 
ضـــمـــن أطــــــر وأســـــــس مــــدروســــة 

لإدارة المخاطر.
وسيعمل المركز على تقديم 
خــــدمــــات اســـتـــشـــاريـــة واقــــتــــراح 
خـــــطـــــط تــــنــــفــــيــــذيــــة لـــــلأجـــــهـــــزة 
الحكومية والشركات التي تمتلك 
فيها الدولة ما يزيد على ٥٠ في 
المائة من رأس مالها والمؤسسات 
الـــعـــامـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــجــمــيــع 

بيانات الدين العام المباشر وغير 
المباشر ومعالجتها ومتابعتها، 
والــتــفــاوض حــول إعـــادة هيكلة 
الــديــون أو إعــــادة تسعيرها أو 
إعادة التعاقد عليها، أو خدمات 
الــتــحــوط، أو  تتعلق بسياسات 
المــســتــثــمــريــن في  إدارة عــلاقــات 
الـــعـــام، أو شــؤون  الــديــن  أدوات 
التصنيف الائتماني، أو غيرها 

من الخدمات ذات العلاقة.
وســيــعــتــمــد المـــركـــز مـــن بين 
وظـــائـــفـــه، مــــؤشــــرات ومــعــايــيــر 

الـــديـــن،  قـــيـــاس أداء مــســتــويــات 
وكـــــذلـــــك مـــــؤشـــــرات الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي للمملكة، مــع العمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر هــــــذه المـــــؤشـــــرات 
والمــــــعــــــايــــــيــــــر بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 
ذات الــعــلاقــة، فــي وقــت سيلتزم 
بــتــطــويــر الأدوات  كـــذلـــك  المـــركـــز 
والمنهجيات والأساليب اللازمة 
لـــســـداد الـــديـــن الــــعــــام، واقـــتـــراح 
تعديل المعمول به منها، والرفع 
بما يلزم لاستكمال الإجـــراءات 

النظامية بالاتفاق مع الجهات 
ذات العلاقة.

بجانب ذلك، سيتبنى المركز 
الوطني أفــضــل مــمــارســات نظم 
المعلومات والتطبيقات التقنية 
لمشاريع المركز وأعماله، بما في 
ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية 
والمــــــدفــــــوعــــــات، مـــــع الأخــــــــذ فــي 
الاعتبار إعداد دراسات وبحوث 
علمية في مجالات الدين العام 
وتـــطـــوراتـــهـــا أو المـــشـــاركـــة بــهــا 

ونشرها.

البورصة المصرية تختتم أكتوبر على ارتفاع

«قناة السويس» تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــفـــريـــق أســـامـــة ربــيــع، 
رئيس هيئة قناة السويس، أمس 
(الجمعة)، أن إحصائيات الملاحة 
بالقناة خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ سجلت أرقاماً قياسية 
غير مسبوقة في تاريخ القناة في 
الـــعـــائـــدات والـــحـــمـــولات الــصــافــيــة 
الشهرية، حيث حققت أعلى إيراد 
شــهــري بلغ ٥١٥٫١ مليون دولار، 
وأكــــبــــر حـــمـــولـــة صـــافـــيـــة شــهــريــة 
بإجمالي حمولات صافية ١٠٨٫٩ 

مليون طن.
وأضــــــــاف رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة أن 
حركة الملاحة بالقناة خلال شهر 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
شـــهـــدت عـــبـــور ١٧٩٠ ســفــيــنــة من 
الاتـــجـــاهـــين، مــقــابــل عـــبـــور ١٦٥٧ 
سفينة خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) مــن الــعــام المـــاضـــي، بــفــارق 
١٣٣ سفينة، وبنسبة زيادة قدرها 

٨ فـــي المـــائـــة. كــمــا بــلــغــت إجــمــالــي 
الحمولات الصافية ١٠٨٫٩ مليون 
طن، مقابل ١٠٣ ملايين طن خلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  شهر 
الــعــام المــاضــي، بــفــارق ٥٫٩ مليون 
طــن، وبنسبة زيــادة بلغت٥٫٧ في 

المائة.
يــذكــر أن إحصائيات الملاحة 
الشهرية خلال العام الحالي كانت 
قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري 
فــي تــاريــخ الــقــنــاة، وهـــي عــائــدات 
المــــاضــــي،  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 

بإجمالي ٥١٠٫١ مليون دولار.
وفــي ســيــاق منفصل، ربحت 
البورصة المصرية خلال تعاملات 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  شـــهـــر 
المـــاضـــي نــحــو ١٢٫٣ مــلــيــار جنيه 
(نــحــو ٧٦٠ مليون دولار)، ليبلغ 
رأســمــالــهــا الــســوقــي نــحــو ٧٢٧٫٧ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه (نــــحــــو ٤٥ مــلــيــار 
دولار)، مقابل ٧١٥٫٤ مليار جنيه 
الــشــهــر  (٤٤ مــلــيــار دولار) خــــلال 

المـــاضـــي، بـــارتـــفـــاع بــلــغــت نسبته 
١٫٧ في المائة.

وأظـــــهـــــر الــــتــــقــــريــــر الـــشـــهـــري 
للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات 
السوق الرئيسية والثانوية بشكل 
جــــمــــاعــــي، حـــيـــث ارتـــــفـــــع المـــؤشـــر 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة 
بــنــســبــة ٢٫١١  إكــــس ٣٠»  «إيـــجـــي 
فــــي المــــائــــة، لــيــصــل إلـــــى مــســتــوى 
كــــان  فــــيــــمــــا  نــــقــــطــــة،   ١٤٥٥٨٫٠٢
الارتـــفـــاع أكــثــر حـــدة عــلــى صعيد 
الأســـهـــم المــتــوســطــة، حــيــث صعد 
مؤشر «إيــجــي إكــس ٧٠» للأسهم 
الصغيرة والمتوسطة بنحو ٣٫٦٣ 
فــــي المــــائــــة، لــيــصــل إلـــــى مــســتــوى 
كـــمـــا زاد مــؤشــر  نـــقـــطـــة.   ٥٣٩٫٢٧
«إيجي إكس ١٠٠» الأوســع نطاقاً 
بنحو ٣٫١٤ في المائة، ليصل إلى 

مستوى ١٤٣٦٫٨٦ نقطة.
وأشــار التقرير إلى انخفاض 
أحجام قيم التداولات خلال الشهر 
المــــاضــــي، لــتــصــل إلــــى نــحــو ٤٤٫٢ 

مــلــيــار جنيه (٢٫٧ مــلــيــار دولار)، 
من خلال تداول ٥٫٥٤٩ مليار ورقة 
منفذة على ٤٧١ ألف عملية، مقارنة 
بقيم تداول بلغت ٥٤٫٨ مليار جنيه 
(٣٫٣٨ مليار دولار) من خلال تداول 
٤٫٩٥٣ مليار ورقة منفذة على ٥٣٢ 
ألــف عملية، خــلال شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
الــــبــــيــــان أن ســــوق  وأضــــــــــاف 
الأسهم استحوذت على ٣٥٫٤٢ في 
المــائــة مــن إجمالي قيم الــتــداولات 
داخل المقصورة، فيما استحوذت 
المــائــة  فـــي  الـــســـنـــدات عــلــى ٦٤٫٥٨ 

منها خلال الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات 
المستثمرين المصريين استحوذت 
المــائــة مــن إجمالي  على ٧٣٫٨ فــي 
الــتــعــامــلات على الأســهــم المقيدة، 
بــيــنــمــا اســـتـــحـــوذ الأجــــانــــب عــلــى 
نسبة ١٨٫١ في المائة، والعرب على 
٨٫١ في المائة، وذلك بعد استبعاد 

الصفقات.

تــــــعــــــامــــــلات  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب ســجــلــت 
صــافــي بيع بقيمة ١٩٦٫٢ مليون 
جنيه (١٢ مــلــيــون دولار)، بينما 
سجل العرب صافي شراء بلغ ٤٠٫٦ 
مليون جنيه (٢٫٥ مليون دولار)، 

وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــعــامــلات 
المصريين استحوذت على ٦٧ في 
الـــتـــداول للأسهم  المــائــة مــن قيمة 
الــــــعــــــام بــعــد  المـــــقـــــيـــــدة مــــنــــذ أول 
استبعاد الصفقات، بينما سجل 
الأجانب ٢٤ في المائة، واستحوذ 
العرب على ٩ في المائة، وسجلت 
تعاملات الأجانب صافي بيع بلغ 
(١٢٢ مليون  ١٫٩٧٩ مليار جنيه 
الـــعـــام، بينما  بـــدايـــة  دولار) مــنــذ 
ســجــل الــعــرب صــافــي بــيــع ٥٢٠٫٥ 
مليون جنيه (٣٢ مليون دولار)، 
وذلــــك عــلــى الأســـهـــم المــقــيــدة بعد 
اســتــبــعــاد الــصــفــقــات مــنــذ بــدايــة 

العام.

سفينة حاويات عملاقة تعبر قناة السويس

الإنتربول السعودي يُحذر من التعامل 
مع شركات وهمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــــــــط تـــــــــزايـــــــــد الــــــرســــــائــــــل 
الـــنـــصـــيـــة والــــحــــمــــلات الـــدعـــائـــيـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، حــــــذر الإنـــتـــربـــول 
الــســعــودي بــنــاءً عــلــى مــا ورد من 
لــلإنــتــربــول، من  الــدولــيــة  المنظمة 
قـــيـــام بــعــض الـــشـــركـــات الــوهــمــيــة 
وغير المرخصة بالترويج رقمياً 
لمنصات الاستثمار والتداول عبر 
اسم نطاق أو عنوان إنترنت على 
شبكات التواصل الاجتماعي تم 
تصميمها بحيث تعطي انطباعاً 

بأنها مشروعة ومهنية.
وأوضح الإنتربول السعودي 
أن هـــؤلاء المــجــرمــين يــلــجــأون إلــى 
استخدام التسويق عبر الرسائل 
أو عبر مكالمات   (SMS) النصية
الــــهــــاتــــف لإيــــقــــاع الـــضـــحـــايـــا عــن 
إلــى فتح حسابات  طريق دفعهم 
لــديــهــم، حــيــث تــتــيــح تــلــك المــواقــع 

لــلــضــحــايــا إمكانية  الإلــكــتــرونــيــة 
فـــتـــح حـــســـابـــات وإيــــــــداع الأمــــــوال 
بشكل مباشر عن طريق بطاقات 
الدفع أو التحويلات الإلكترونية، 
ومـــا إن يــتــم فــتــح الــحــســاب حتى 
يتصل بهم المحتالون عن طريق 
الـــهـــاتـــف أو الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
مدعين بأنهم وســطــاء رسميون، 
وعـــــادة مـــا يــتــلــقــى الــضــحــيــة على 
صــفــحــة حــســابــه الإلــكــتــرونــي أنــه 
حـــصـــل عـــلـــى أربـــــــاح ســـريـــعـــة فــي 
الـــغـــالـــب تـــكـــون غـــيـــر حــقــيــقــيــة إذ 
يتم التلاعب بالموقع الإلكتروني 

لتبدو وكأنها قد جُنيت فعلاً.
وبحسب بيان عن الإنتربول 
الـــــســـــعـــــودي: «يـــــقـــــوم المـــحـــتـــالـــون 
بــــالاتــــصــــال بـــضـــحـــايـــاهـــم بــشــكــل 
مستمر لإغرائهم بوعود الحصول 
على المزيد من الأرباح ودفعهم إلى 

استثمار المزيد من الأموال».
وحــــول الأســـالـــيـــب المنتهجة 

لـــــلـــــشـــــركـــــات الــــــوهــــــمــــــيــــــة، يـــفـــيـــد 
الإنــــتــــربــــول الــــســــعــــودي: «عــنــدمــا 
يــــــرغــــــب الـــــضـــــحـــــايـــــا فـــــــي ســـحـــب 
أمــــوالــــهــــم مــــن حـــســـابـــاتـــهـــم يــقــوم 
المــحــتــالــون بتقديم حــجــج واهــيــة 
لتبرير عدم تسليمها لهم، حيث 
يـــــــــدرك الــــضــــحــــايــــا عــــنــــدهــــا عــــدم 
قدرتهم على الوصول إلى أموالهم 
حتى يختفي المحتالون ويتعذر 
الاتـــصـــال بــهــم، وغــالــبــاً مـــا يغلق 
الموقع الإلكتروني وتُفقد الأموال 

المستثمرة».
ودعــــا الإنـــتـــربـــول الــســعــودي 
ـــــــــى ضــــــــــــــرورة تــــــوخــــــي أقــــصــــى  إل
درجات الحذر من الوقوع في تلك 
المخاطر الاستثمارية أو المساهمة 
الــتــداول بــأي مبالغ مالية مع  أو 
أي شــخــص أو جـــهـــات مـــن خــلال 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة دون التأكد 
مـــن نــظــامــيــتــهــا وحــصــولــهــا على 

التراخيص اللازمة.

تراجع عدد المسافرين على {التونسية} ٢٠٪
تونس: المنجي السعيداني

لــم يــمــنــع تــوافــد أكــثــر مــن ٧٫٥ 
مليون سائح أجنبي على تونس 
خـــلال المــوســم الــســيــاحــي الــحــالــي، 
وعودة عدد كبير من أبناء تونس 
مـــن دول المــهــجــر الــفــتــرة المــاضــيــة، 
من تفادي تراجع قياسي سجلته 
الشركة التونسية للخطوط الجوية، 
بنسبة ٢٠ في المائة على مستوى 
عـــــدد المـــســـافـــريـــن الــــذيــــن اســتــقــلــوا 
الناقلة الحكومية التونسية حتى 
نـــهـــايـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، وبالمقارنة مع المدة ذاتها 

من السنة الماضية.
واستخدم الخطوط التونسية 
في الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي، نحو ٢٫٦٧٩ مليون مسافر 
للتنقل عبرها مقابل ٢٫٩٩٤ مليون 
مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى 
الـــشـــركـــة هــذا  مـــن ٢٠١٨، وفـــســـرت 
الــتــراجــع بتقلص عـــدد المسافرين 
عبر الرحلات المنتظمة والإضافية، 
وقدرت عائدات الشركة الحكومية 

بــنــحــو ١٫٢ مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي 
(نحو ٤٠٠ مليون دولار) بزيادة ١٢ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.
وحــتــى نــهــايــة شــهــر سبتمبر 
الماضي، استحوذت الناقلة الوطنية 
التونسية الخطوط التونسية على 
نــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـوق، 
مــقــابــل ٣٥ فـــي المــــائــــة، فـــي الــفــتــرة 
ذاتــهــا مــن السنة المــاضــيــة. وخــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا تـــراجـــعـــت نــســبــة 
انتظام الرحلات من ٤٢ في المائة، 
إلى ٣٦ في المائة؛ وهو ما يفسر في 
جانب ما هذا التقلص المسجل على 
مستوى عــدد المسافرين على متن 

الخطوط الجوية التونسية.
وحــافــظــت الــشــركــة عــلــى عــدد 
الموظفين في النقل الجوي وهو في 
حــدود ٢٨ طــائــرة، فــي حــين تراجع 
عــدد الموظفين الناشطين فــي هذه 
الــتــي تعاني  المــؤســســة الحكومية 
مــن مصاعب اقتصادية مــن ٣٨٠٧ 
إلـــــى ٣٧٢١ مـــوظـــفـــاً، فــي  مـــوظـــفـــين 
ظل زيــادة الأعباء المالية لعمليات 

التوظيف بنسبة ٢ في المائة.
وعــلــى الــرغــم مــن الــصــعــوبــات 
التي عانت منها الخطوط الجوية 
التونسية خلال السنوات الماضية، 
فقد تمكنت مــن تسجيل انتعاشة 
سمحت لها في التحكم في الديون 
المــالــيــة الـــتـــي ســجــلــت تــراجــعــاً من 
١٫٠٧١ مليار دينار تونسي (نحو 
٣٥٧ مليون دولار) إلى ٨٩٨ مليون 
ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٣٠٠ مليون 

دولار).
وكـــان إلــيــاس المــنــكــبــي، المــديــر 
الــــعــــام لـــشـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
التونسية، قــد أعلن منذ فترة عن 
اعــتــزام الشركة الحكومية تسريح 
نحو ١٧٠٠ مــوظــف على الأقـــل من 
أجــل اســتــعــادة المؤسسة لتوازنها 
المالي. واعتبر أن وجــود عدد مهم 
مـــن المـــوظـــفـــين الـــذيـــن يــــزيــــدون عن 
حاجة الشركة ويتقاضون أجــوراً 
دون تــقــديــم إضــافــة عــلــى مستوى 
الإنـــــتـــــاج، يـــعـــد مــــن أكـــبـــر المــشــاكــل 
الــتــي تــواجــهــهــا الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 

التونسية.

كوت ديفوار وكينيا وغانا نجوم منطقة جنوب الصحراء

مصر الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذكــرت دراســة لبنك «ستاندرد 
تــشــارتــرد» البريطاني أن ٦٦ دولــة 
على مستوى العالم، من بينها ١٤ 
دولـــة أفــريــقــيــة، تــعــد وجــهــة جــاذبــة 
لــلاســتــثــمــار والــــشــــركــــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، فـــي حـــين أكـــد مؤتمر 
لــلــتــجــارة والتنمية  المــتــحــدة  الأمــــم 
(أونكتاد) أن مصر هي الأكبر جذباً 
للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة 
أفريقيا خلال النصف الأول من عام 
٢٠١٩، حيث اجــتــذبــت استثمارات 
أجنبية مباشرة بقيمة ٣٫٦ مليار 
دولار، كما تم الإعــلان عن عدد من 
الــجــديــدة،  الصفقات الاســتــثــمــاريــة 
وذلــــــــك فـــــي أحــــــــدث تــــقــــريــــر صـــــادر 
للمؤتمر عــن اتجاهات الاستثمار 
الــعــالمــيــة، مــمــا يــعــد شــهــادة دولــيــة 
جـــديـــدة عـــن مـــنـــاخ الاســتــثــمــار في 
مصر، بعد الإشـــادات التي تلقتها 
مــؤخــراً مــن البنك الــدولــي ومنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكــــــر تـــقـــريـــر «أونــــكــــتــــاد» أن 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
في أفريقيا خلال النصف الأول من 
عـــام ٢٠١٩ بلغت ٢٣ مــلــيــار دولار، 
بانخفاض بلغ ٢ في المائة عن الفترة 
نفسها خلال عام ٢٠١٨. ومع ذلك، 
حافظت مصر على أنها أكبر دولة 
جذبت استثمارات أجنبية مباشرة 
في الــقــارة، حيث تعد مصر إحدى 
الــــــدول الــــقــــادرة عــلــى جــــذب المــزيــد 
من الاستثمارات إليها، خصوصاً 
فـــي ظـــل نـــجـــاح بـــرنـــامـــج الإصــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي، وتـــحـــســـن مـــؤشـــرات 
الاقــــتــــصــــاد الــــكــــلــــي، والـــتـــعـــديـــلات 

التشريعية الأخــيــرة التي ساهمت 
في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضـــــح الــتــقــريــر أن تــدفــقــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 
بــلــغــت فـــي الــنــصــف الأول مـــن عــام 
٢٠١٩ نحو ٦٥٠ مليار دولار، بزيادة 
بلغت نحو ٢٤ في المائة عن النصف 
الأول من عام ٢٠١٨. وتوقع التقرير 
زيــــــــــادة فـــــي تــــدفــــقــــات الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي، ولكن بشكل ضعيف، في 
ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.

وبــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي مـــــــــع تــــقــــريــــر 
«أونــــكــــتــــاد»، ذكــــــرت دراســـــــة لــبــنــك 
«ســتــانــدرد تــشــارتــرد» البريطاني 
أن ٦٦ دولـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
أفــريــقــيــة، تعد  مــن بينها ١٤ دولـــة 
وجهة جاذبة للاستثمار والشركات 

متعددة الجنسيات.
واعـــتـــمـــد الـــبـــنـــك فــــي دراســـتـــه 
واختياره لهذه الدول على ٣ معايير 
رئــيــســة: أولـــهـــا، حــيــويــة الاقــتــصــاد 
لــلــدولــة المـــخـــتـــارة، ويــتــضــمــن ذلــك 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لـــلـــبـــلاد، ونـــمـــو وتـــيـــرة الــتــصــديــر؛ 
المــوارد الضرورية  وثانيها، تطور 
لـــــدعـــــم مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
استنادا إلى جودة البنى التحتية، 
ونفاذ التجارة الإلكترونية، ومناخ 
الأعمال؛ وأخيراً يأتي معيار تنويع 

الصادرات.
وأشارت الدراسة إلى أن الهدف 
مــنــهــا، ومــــن تــصــنــيــف الـــــــدول، هو 
الــكــشــف للمستثمرين عــن «نــجــوم 
صـــاعـــدة فـــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة على 
الصعيد العالمي تقدم فرصاً جاذبة 
للشركات الباحثة عن شركاء جدد».

وأخذت الدراسة في حساباتها 
«الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت بـــمـــرور 
الــوقــت للكشف عــن الأســـــواق التي 
شهدت تحسناً ملموساً على مدار 
العقد الماضي». وبحسب الدراسة، 
فإنه من بين الــدول الأفريقية الـ١٤، 
تحتل كــوت ديــفــوار وكينيا وغانا 
موقعاً متقدماً لدول أفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء؛ وذلـــــك بــفــضــل بنيتها 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــرقـــمـــيـــة 
المتقدمة، والإجراءات التي اتخذتها 

لتحسين مناخ الأعمال.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن الدول 
الفرانكفونية بغرب أفريقيا تفوقت 
عــلــى الـــهـــنـــد، وذلـــــك بــفــضــل مــعــدل 
نــمــوهــا الــديــنــامــيــكــي الـــــذي وصــل 
إلى ٧٫٨ في المائة، والمقترن بالنمو 
الــســريــع لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع 
التجارة. فعلى سبيل المثال، قامت 
كــــوت ديــــفــــوار بــتــوســيــع مــيــنــائــهــا 
ومطارها، مما عزز موقعها كمركز 
تــــجــــاري رئــــيــــس لــــغــــرب أفـــريـــقـــيـــا، 
بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق 

الأوسط المصرية.

وفــي تــقــريــره الأخــيــر عــن كوت 
ديــــفــــوار، جــــاء رأي الــبــنــك الـــدولـــي 
مــوافــقــاً لمـــا جـــــاءت بـــه دراســـــة بنك 
«ســتــانــدرد تــشــارتــرد» بخصوص 
كــــــوت ديــــــفــــــوار، حـــيـــث أثــــنــــى عــلــى 
الإدارة الاقــتــصــاديــة للبلاد بفضل 
المــعــتــدل، وترشيد  مــعــدل التضخم 
الــعــام، نتيجة للسياسات  الإنــفــاق 
المالية والنقدية الحكيمة، وتبني 
إصـــلاحـــات لــلــنــهــوض بــمــنــاخ المــال 
والأعمال، وأيضاً تشجيع الشراكات 

بين القطاعين العام والخاص.

لــكــن دراســـــة بــنــك «ســتــانــدرد 
تشارترد» حذرت في الوقت نفسه 
مـــن أنــــه إذا اتــخــذ الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي والــــــصــــــادرات مــنــحــنــى 
تــصــاعــديــاً، مــع اســتــمــرار «تقييد» 
نــــمــــو الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
المــبــاشــرة، فـــإن ذلـــك ســيــؤدي على 
المدى القصير إلى «عرقلة إمكانيات 
نمو» البلاد التي تعاني أيضاً من 
اســتــمــرار حــالــة عـــدم المـــســـاواة بين 
الــســكــان الــتــي وصـــل مــعــدل الفقر 
فــيــهــا، وفــقــاً لإحـــصـــاء عـــام ٢٠١٥، 

المــــائــــة بــين  فــــي  نـــســـبـــة ٤٦٫٣  إلــــــى 
سكان البلاد، وهو تحد ستواجهه 
إلــى جانب تداعيات  كينيا أيضاً، 
المــنــاخــيــة ومديونيتها  الــتــغــيــرات 

المتزايدة.
لكن جودة البنية التحتية في 
كينيا، والإصلاحات التي أجرتها 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات تــأســيــس 
الـــشـــركـــات، وتـــوصـــيـــل الــكــهــربــاء، 
وتـــســـجـــيـــل المـــمـــتـــلـــكـــات، وحـــمـــايـــة 
المستثمرين مــن الأقــلــيــات، أقنعت 
مــحــلــلــي «ســــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــرد» 
الــدول  بوضع كينيا ضمن قائمة 
الــواعــدة استثمارياً، وفقاً لما جاء 

في الدراسة.
ففي عام ٢٠١٧، أطلق الرئيس 
أوهـــــورو كــيــنــيــاتــا خــطــة «الأربـــعـــة 
الكبار»، التي كانت بمثابة تعهد 
موثوق للنمو الاقتصادي للبلاد 
لــخــبــراء بنك «ســتــانــدرد  بالنسبة 
تــشــارتــرد»، وتــقــدم رؤيـــة إيجابية 
الــصــنــاعــات التحويلية،  لــتــطــويــر 
وهي صناعات تحول المواد الخام 
المستخرجة مــن الطبيعة والمـــواد 
الــزراعــيــة والــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة 
إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه، 
وتــعــد واحـــدة مــن الــركــائــز الأربــعــة 

لبرنامج التنمية.
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــكــيــنــيــة 
إلى زيادة حصة قطاع الصناعات 
الــنــاتــج المحلي  التحويلية ضــمــن 
لــيــرتــفــع مــــن ٨٫٥ فــي  الإجــــمــــالــــي، 
المائة إلى ١٥ في المائة، وقد بدأت 
هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها 
حالياً، حيث تجذب كينيا المزيد من 
الشركات العالمية سنوياً، وأغلب 
هـــــذه الـــشـــركـــات فـــرنـــســـي، ومــنــهــا 

«كارفور» و«ديكاتلون»، و«دانون» 
التي استحوذت على نسبة ٤٠ في 
المائة من رأس مال الشركة القابضة 
لمـــجـــمـــوعـــة «بــــروكــــســــايــــد»، رائـــــدة 
صناعة منتجات الألبان في كينيا.

أمـــــا ثـــالـــث الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
الـــرائـــدة فــي هـــذا الــتــصــنــيــف، فهي 
الثالثة  المــرتــبــة  الــتــي احتلت  غــانــا 
عـــشـــرة بـــين الــــــدول الـــــــ٦٦ الــجــاذبــة 
للاستثمارات، وهي مكانة يفسرها 
«معدل نمو مثير للإعجاب»، قدر 
المــائــة وفــقــاً للبنك  بنسبة ٨٫٥ فــي 
المـــائـــة بحسب  فـــي  الــــدولــــي، و٦٫٣ 
تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
تعززه جهود التجارة الإلكترونية، 
وزيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 

المباشرة.
وقد عملت غانا على تحسين 
مــنــاخ الأعـــمـــال الــتــجــاريــة لــديــهــا، 
حــيــث أدخـــلـــت ١٠ قـــواعـــد حــديــثــة 
لـــجـــذب شــــركــــات جــــديــــدة لـــدخـــول 
سوقها حيز التنفيذ هذا العام، ومن 
بين هذه القواعد خدمات الأدوات 
الرقمية المتعلقة بالمستثمرين، مثل 
التسجيل والإصدار الرقمي لهوية 

الشركات.
ويــرى فيليب بانينو، رئيس 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــصــــرفــــيــــة فـــــي بــنــك 
«ستاندرد تشارترد»، أن أفريقيا 
«يمكن أن تصبح لاعباً أكبر بكثير 
الــتــجــاريــة العالمية،  الــســاحــة  عــلــى 
عــبــر مـــبـــادرة (الــــحــــزام والــطــريــق) 
الصينية، وأيضاً من خلال منطقة 
الــتــجــارة الـــحـــرة الأفــريــقــيــة، الأمـــر 
الــــذي يــتــيــح لــهــا كــثــيــراً مـــن فــرص 
الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار عــلــى مـــدار 

السنوات القليلة المقبلة».

ذكر تقرير «أونكتاد» الأخير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بلغت ٢٣ مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي (رويترز)



اليوم... النصر في منعطف أبها والشباب يصطدم بالتعاون

دوري المحترفين: الرائد يقلبها على الوحدة... والفيصلي يتخطى ضمك
الرياض: طارق الرشيد

انتزع الرائد انتصاراً ثميناً 
الــــوحــــدة ٣ - ٢، فــي  مــــن ضــيــفــه 
الــجــولــة التاسعة من  منافسات 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، وافــتــتــح 
الـــتـــســـجـــيـــل  الأرض  أصــــــحــــــاب 
عــــــن طـــــريـــــق جــــــــلال الــــــــــــــداودي، 
وأحـــرز أنسلمو وغــوديــن هدفي 
الــضــيــوف، قــبــل أن يــعــود جــلال 
الداودي في الرمق الأخير ويعدل 
النتيجة، وأهـــدى رائـــد العمري 
فــريــقــه الــنــقــاط الـــثـــلاث بــالــهــدف 
الـــقـــاتـــل، وارتــــفــــع رصـــيـــد الـــرائـــد 
بــعــد هــــذا الانـــتـــصـــار لـــــ١١ نقطة 
في المركز التاسع، بينما تجمد 
رصيد الوحدة عند ١٥ نقطة في 

المركز الخامس.
الــفــيــصــلــي ضيفه  وتــخــطــى 
ضمك ٢ - ٠، وافتتح غوستافو 
الــــتــــســــجــــيــــل، وأضــــــــــــــاف خــــالــــد 
الغامدي الهدف الثاني لأصحاب 
الأرض، وارتفع رصيد الفيصلي 
بعد هذا الانتصار لـ١٧ نقطة في 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، وتـــوقـــف رصــيــد 
ضــمــك عــنــد ٤ نـــقـــاط فـــي المــركــز 

الأخير.
وتـــــخـــــتـــــتـــــم مـــــــســـــــاء الـــــيـــــوم 
مـــــنـــــافـــــســـــات الــــــجــــــولــــــة بــــثــــلاث 
مواجهات؛ حيث يطمح النصر 
انــتــصــاراتــه وتضييق  لمــواصــلــة 
الــخــنــاق عــلــى الــهــلال، ووصيفه 
الأهلي، وتقليص الفارق لثلاث 
نــقــاط عــلــى حــســاب ضــيــفــه أبها 
المــــتــــطــــلــــع لـــــلـــــخـــــروج بـــنـــتـــيـــجـــة 
إيــجــابــيــة عــلــى أقـــل تــقــديــر، كما 
يـــــصـــــطـــــدم الــــــشــــــبــــــاب المـــتـــحـــفـــز 
لاســتــعــادة الــوصــافــة والاقــتــراب 
من كرسي الصدارة بمستضيفه 
الـــــتـــــعـــــاون المــــنــــتــــشــــي بــــعــــودتــــه 
لطريق الانتصارات في الجولة 

الأخــيــرة، بعدما أذاق الفيصلي 
أولـــى خــســائــره فــي هــذا المــوســم، 
ويواجه العدالة، جريح الجولات 
الــحــزم المتطلع  المــاضــيــة، ضيفه 
لمواصلة نتائجه المميزة والتقدم 

على سلم الترتيب.
وفـــــــــــي الـــــــــــريـــــــــــاض، يــــدخــــل 
الـــنـــصـــر لمــــواجــــهــــة هــــــذا المـــســـاء 
بــنــشــوة انـــتـــصـــاره عــلــى الــهــلال 
غريمه التقليدي في «الديربي» 
العاصمي فــي الجولة الماضية، 
وهـــو مـــا أعــــاد الــنــصــراويــين من 
جــــديــــد لـــــدائـــــرة المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــــصــــدارة والاقــــتــــراب مـــن أنــديــة 
المقدمة، ووصــل النصر للنقطة 
الـــــــســـــــادس، مــع  المـــــركـــــز  فـــــي   ١٤

تــأجــيــل مــواجــهــتــه الــــدوريــــة مع 
الــفــيــصــلــي فـــي الـــجـــولـــة مـــا قبل 
الماضية، ويدرك أصحاب الأرض 
أن الانــتــصــار فـــي مــواجــهــة هــذا 
المـــســـاء والــلــقــاء المـــؤجـــل سيقفز 
بهم لمزاحمة الهلال على صدارة 
الــتــرتــيــب بــــــ٢٠ نــقــطــة، وهــــو ما 
سيدفعهم للدخول بكامل قوتهم 
الهجومية لحسم اللقاء في وقت 
باكر لضمان عدم تكرار ما ذهبت 
إليه مواجهة الحزم التي خسرها 

النصراويون.
ولن يحدث البرتغالي روي 
فيتوريا، تغييرات على مستوى 
العناصر التي شاركت في لقاء 
«الديربي» الأخير بعد استقراره 

عــلــى بــرادلــي جــونــز فــي حــراســة 
المرمى، ومايكون وعبد الله مادو 
فـــي مــتــوســط الـــدفـــاع، وســلــطــان 
الغنام وعبد الرحمن العبيد على 
ظهيري الجنب، وبيتروس وعبد 
الله الخيبري في الساتر الدفاعي 
الأول في منطقة محور الارتكاز، 
ويــــوكــــل مــهــمــة صـــنـــاعـــة الــلــعــب 
الــذي دائماً  للبرازيلي جوليانو 
مـــا يـــوجـــد بــجــانــب عــبــد الـــــرزاق 
حمد الله في خط المقدمة لتعزيز 
الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، وعـــلـــى 
الأطــــــراف الأمـــامـــيـــة يــتــولــى نــور 
الــديــن أمــرابــط ويحيى الشهري 
المـــــهـــــام الـــهـــجـــومـــيـــة، وتـــحـــويـــل 
الـــــكـــــرات الـــعـــرضـــيـــة لــحــمــد الــلــه 

الــذي استعاد بريقه في الجولة 
الأخـــــيـــــرة، وقــــــاد فـــريـــقـــه لــحــســم 

المباراة.
فيتوريا  البرتغالي  ويكلف 
المـــديـــر الــفــنــي لأصـــحـــاب الأرض 
والــجــمــهــور، نـــور الـــديـــن أمــرابــط 
ويحيى الشهري لاعبي الأطراف، 
بأدوار مزدوجة ما بين الدفاعية 
والـــهـــجـــومـــيـــة؛ خـــصـــوصـــاً الأول 
الذي دائماً ما يعود لمساندة عبد 
الرحمن العبيد الظهير الأيسر، 
في حال استحواذ الفريق المنافس 
عــلــى الـــكـــرة، ويــبــقــى عــبــد الــــرزاق 
حمد الله وحيداً في خط المقدمة، 
لترجمة أنصاف الفرص لأهداف، 
الــنــصــراويــون أوراقـــاً  كما يمتلك 

رابــــحــــة عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء لا 
تقل قيمتها الفنية عن اللاعبين 
الأســـاســـيـــين، ودائـــمـــاً مـــا تــحــدث 
الــفــارق الفني  تغييرات فيتوريا 
لــفــريــقــه، كــمــا حــــدث فـــي الــجــولــة 
الأخيرة في شوط المباراة الثاني.
على الجهة الأخـــرى، يبحث 
الضيوف عــن تأكيد تفوقهم في 
الــجــولــة المــاضــيــة عــلــى الاتـــحـــاد، 
ووصلوا مع هذا الانتصار للنقطة 
الـــثـــامـــن، ويعتمد  المـــركـــز  فـــي   ١١
الــــضــــيــــوف بــــقــــيــــادة الـــتـــونـــســـي 
عــبــد الــــرزاق الــشــابــي عــلــى إغــلاق 
مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة، والاكـــتـــفـــاء 
بالهجمات المرتدة السريعة التي 
يــقــف خلفها دائــمــاً ســعــيــد بقير 

صاحب المجهود الوافر والمهارة 
الفنية العالية في تحويل مسار 
الــلــعــب ونــقــل الـــكـــرات الــحــاســمــة، 
وتـــأتـــي خـــطـــورة الأبـــهـــاويـــين في 
الـــــكـــــرات المــــــرتــــــدة، حـــيـــث يــمــتــلــك 
الــعــواضــي لاعب  التونسي كــريــم 
خط المنتصف قدماً قوية تعرف 

طريق المرمى.
وفي بريدة، يأمل التعاون في 
استمرار صحوته الأخــيــرة التي 
ذهـــــب ضــحــيــتــهــا الــفــيــصــلــي فــي 
الجولة الأخــيــرة بعد التغييرات 
الواسعة التي أحدثها البرتغالي 
بـــاولـــو ســيــرغــيــو، عــلــى مستوى 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة، واســتــعــان 
بــــعــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن لــم 

يكونوا من ضمن خياراته في 
الــجــولات الأولــــى مــن الــــدوري، 
وقــفــز الــتــعــاون لــلــمــركــز الـــــ١١، 
بـ١٠ نقاط، لكن أصحاب الأرض 
يــفــتــقــدون خـــدمـــات الــبــورنــدي 
أمــيــســي لاعـــب خــط المنتصف، 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
وسيعوض ريان الموسى غياب 
أمسي في مواجهة هذا المساء، 
ومن المرجح أن يستقر البرتغالي 
على الأسماء ذاتها التي شاركت 

في الجولة الماضية.
ـــــجـــــانـــــب المـــــقـــــابـــــل،  وفـــــــــي ال
يــــســــعــــى الـــــضـــــيـــــوف لمــــواصــــلــــة 
حصد النقاط واستعادة وصافة 
الترتيب؛ حيث كــان انتصارهم 
الأخير على الوحدة في الجولة 
الماضية كفيلاً بوصولهم للنقطة 
انــــتــــصــــار الأهـــلـــي  بـــيـــد أن   ،١٥
والفيصلي أعادهم للمركز الرابع، 
وسيدفع الضيوف بكامل ثقلهم 
لاستغلال الروح المعنوية العالية 
الــفــريــق واكــتــمــال  الــتــي يعيشها 
صــفــوفــه، ويــمــثــل الــثــلاثــي سيبا 
وأســبــريــلا وخــوانــكــا ثقل الفريق 
الــهــجــومــي، إلـــى جــانــب عــبــد الله 
الـــحـــمـــدان المــهــاجــم الـــشـــاب الـــذي 
وجد فرصته مع غرغوري ألميرون 
المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، وبـــات من 
الأسماء الأساسية على الخريطة 
البيضاء، كما شكلت عودة جمال 
فــنــيــة للفريق،  بــالــعــمــري إضــافــة 

وزادت من الصلابة الدفاعية.
وفــــــــــي خـــــــتـــــــام مـــــواجـــــهـــــات 
الــحــزم لمواصلة  الــجــولــة، يطمح 
عروضه الرائعة ونتائجه المميزة 
التي قادته للمركز السابع بـ١٣ 
نــــقــــطــــة، ومـــــحـــــاولـــــة اســــتــــغــــلال 
الظروف الصعبة التي يمر بها 
الـــعـــدالـــة الـــــذي تــلــقــى ٤ خــســائــر 
متتالية رمته في المركز الـ١٤ بـ٧ 

نقاط.

من مباراة الفيصلي وضمك (الشرق الأوسط) فرحة رائدية بعد هدف الفوز على الوحدة (الشرق الأوسط)
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S P O R T

الفريق يبدأ الإعداد لمواجهة الوصل

الاتحاد يستنجد بنجومه القدامى
لإنقاذه من دوامة الهزائم

جدة: إبراهيم القرشي

ألــقــت الــخــســارة الــتــي مني 
بها الاتحاد من الغريم الأهلي ٢ 
- ١ بظلالها على البيت الأصفر، 
حيث تصاعدت وتيرة الغضب 
الجماهيري ضــد إدارة النادي 

ولاعبي الفريق.
وتــحــدث عــدد مــن اللاعبين 
الــســابــقــين بحسرة  والإداريـــــــين 
إزاء وضــــع فــريــقــهــم، مــوجــهــين 
سهام نقدهم لعدد من اللاعبين 
الذين وصفوهم بأنهم لم يقدموا 
لــــلــــنــــادي، مــطــالــبــين  أي شــــــيء 
بتصحيح وضع الفريق وجلب 
لاعـــبـــين أجــــانــــب قـــــادريـــــن عــلــى 
صنع الفارق مع الفريق ولاعبين 
مــحــلــيــين ذوي جــــــودة عــالــيــة، 
مؤكدين أن الاتحاد يستحق أن 

يكون في مكانة أفضل.
وتجمد رصيد الاتحاد بعد 
الخسارة من الأهلي عند ٩ نقاط 
فــي المــركــز الــثــانــي عــشــر، بينما 
رفــــع الــفــريــق الأخـــضـــر رصــيــده 
إلــى المركز  إلــى ١٧ نقطة ليقفز 
الــدوري  الثاني بجدول ترتيب 

السعودي.
واعــــتــــرف أنــــمــــار الــحــائــلــي 
رئــيــس مــجــلــس نــــادي الاتــحــاد 
بوجود أخطاء ارتكبها لاعبوه 
خـــــــــلال مــــواجــــهــــتــــهــــم الــــغــــريــــم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الأهــــلــــي، مــــن خـــلال 
إهدار الفرص، مؤكداً أن مشكلة 
الاتــــحــــاد فــنــيــة بــحــتــة ولــيــســت 
إدارية. ووصف الحائلي منحه 
لــــلــــمــــدرب الـــتـــشـــيـــلـــي الـــســـابـــق 
خــوســيــه لـــويـــس ســيــيــرا بــدايــة 
المـــــوســـــم الــــصــــلاحــــيــــات كــامــلــة 
بــالــخــطــأ الــجــســيــم، مــشــيــراً إلــى 
أنــــــه يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة ذلــــك، 
مــنــوهــاً إلــــى إحـــســـاســـه بــالــنــدم 
للإبقاء على سييرا لفترة طويلة 
الـــفـــريـــق، مــتــعــهــداً بتغيير  مـــع 
شــكــل الاتـــحـــاد بــالــكــامــل بــعــد ٨ 
أســابــيــع؛ وذلــك تزامناً مــع فتح 
باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــتـــــاج إلــــى 
تدعيم الفريق بلاعبين أجانب 
في الميركاتو الشتوي المقبل، كل 
ما يقال عن رحيل بريغوفيتش 
غـــيـــر صـــحـــيـــح، وإذا رغـــــب فــي 
المغادرة فليدفع للنادي حقوقه 

أولاً».
ونوه الحائلي بأنه يبحث 
عــن الاســتــقــرار الفني والإداري 
ولا يـــرغـــب فــــي مــــــدرب مـــؤقـــت، 
المـــــــدرب  إلـــــــى أن اســـــــم  مــــشــــيــــراً 
الجديد سيحسم خلال ١٠ أيام.

ونفى رئيس نادي الاتحاد 
الأنــبــاء الــتــي تــنــاولــت مطالبته 
أمـــام الإدارة  المــدرجــات  بتفريغ 
بــمــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بـــــــجـــــــدة، تـــجـــنـــبـــاً 
الــلاعــبــين،  لاحــتــكــاك الإدارة مــع 
النادي المالية  مشيرا إلى قــدرة 
الــجــيــدة مستشهداً بالصفقات 
الـــتـــي أبـــرمـــت لــتــدعــيــم صــفــوف 
الفريق، وقــال إنــه يعمل وحيداً 
في النادي ولم يسانده أي فرد 
لـــلـــوصـــول لـــكـــرســـي الـــرئـــاســـة، 
الــجــمــيــع دعــمــه في  متمنياً مــن 
الــذي وعدهم بتصحيح  الوقت 
الأمــــــــور، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــواصــلــه 
مــع عـــدد مــن الــلاعــبــين الــقــدامــى 
لــلاســتــفــادة مــن خبرتهم وأخــذ 
مــرئــيــاتــهــم فــي عـــدد مــن الأمـــور 

الفنية.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــدم المــغــربــي 
مــــروان دا كــوســتــا مــدافــع فريق 
الاتحاد اعتذاره للجماهير بعد 
الخسارة أمــام الأهــلــي، وقــال دا 
كوستا عبر حسابه الشخصي 
على مــوقــع «إنــســتــغــرام» مرفقاً 
صـــــورة لــشــعــار الــــنــــادي: «هـــذا 
هـــو شــعــار الـــنـــادي الــــذي يمثل 
الــنــادي مع جماهيره، يوماً ما 
سنترك الفريق لذا يجب علينا 
تمثيله بأفضل صورة ممكنة»، 
وأضاف: «الإدارة تعمل الأفضل 
وكذلك بعض اللاعبين، لكن إذا 
لــم نجتهد أكثر فسوف نواجه 
كارثة، كرة القدم ليست فقط في 

أرض الملعب».
واستطرد دا كوستا: «قبل 

الملعب هناك العديد من القواعد، 
الــتــي إذا لــم تحترمها فــأنــت لم 
المــلــعــب»، ووجـــه رسالة  تحترم 
لجمهور الاتــحــاد: «الجماهير 
التي حضرت لمشاهدتنا، أريد 
أن أقول لكم آسف للغاية، أتمنى 
أن تكون لنا ردة فعل سريعة، 
ولكن كما ذكــرت النجاح يأتي 
بالعمل والتضحية المنجزة كل 

يوم في حياتنا».
في المقابل، ينتظر أن يتولى 
حـــمـــد المـــنـــتـــشـــري لاعــــــب فــريــق 
الاتــحــاد السابق وأفــضــل لاعب 
فــي آســيــا ٢٠٠٤، منصب المدير 
التنفيذي لكرة القدم بالنادي، 
في الوقت الذي ترددت أنباء عن 
تقديم أسامة المولد لاستقالته 
وسط محاولات لاحتواء الموقف 
وثـــنـــي الــــلاعــــب عــــن الاســتــقــالــة 
وإكـــمـــال مــهــمــتــه بــصــفــتــه مــديــر 

الكرة بالنادي.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي، 
يــــبــــدأ فــــريــــق الاتــــــحــــــاد الــــيــــوم 
الإعــداد الفعلي لمواجهة فريق 
الــــوصــــل الإمـــــاراتـــــي فــــي إيــــاب 
دور الـــ١٦ لبطولة كأس محمد 
الــــــســــــادس لــــلأنــــديــــة الأبــــطــــال 
والــــتــــي ســيــحــتــضــنــهــا مــلــعــب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة الاثنين المقبل، في الوقت 
الــــذي عــكــف الــســعــودي محمد 
العبدلي مـــدرب الاتــحــاد أمس 
على دراسة نقاط قوة وضعف 
مــنــافــســه لــلاســتــعــانــة بــهــا في 
رســــــم مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 

للمباراة.

مشجعان اتحاديان تبدو عليهما الحسرة بعد الخسارة الأخيرة
 من الأهلي (تصوير: علي خمج)

فيتوريا يعيد موسى للملاعب بعد غياب طويل
الرياض: عبد الله الهلابي

أجـــــرى فـــريـــق الــنــصــر مـــرانـــه، 
أمــــس، عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فيصل 
بـــن فــهــد بــالمــلــز، وذلـــــك بـــنـــاءً على 
طـــلـــب مــــــدرب الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي 
فــيــتــوريــا، وبــمــوافــقــة إدارة  روي 
الملعب، وذلــك بهدف تأقلم لاعبيه 
مــع أرضــيــه المــلــعــب بــعــد تغييرها 

بالكامل.
ويـــدخـــل الـــنـــصـــراويـــون لــقــاء 
الـــيـــوم بــكــامــل ثــقــلــهــم، وذلـــــك من 

أجــل تقليص الــفــارق النقطي مع 
المـــتـــصـــدر الــــهــــلال، والاســـتـــفـــادة 
مـــن تــعــثــره فـــي لــقــاء الــفــتــح، أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، بــالــتــعــادل، 
الــــــــذي عـــلـــى ضـــــوئـــــه، ســيــتــمــكــن 
النصر من اعتلاء صدارة ترتيب 
الــــــدوري، حـــال فــــوزه الـــيـــوم على 
أبــهــا، بــالإضــافــة إلـــى فــــوزه على 
الفيصلي في اللقاء المؤجل الذي 
ســـيـــقـــام الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل؛ حــيــث 
الــنــصــر حــالــيــاً ١٤ نقطة،  يمتلك 
بفارق ٦ نقاط عن الهلال المتصدر 

الذي يمتلك في رصيده ٢٠ نقطة.
وعـــمـــل الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا، 
خـــــلال الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، عــلــى 
تــجــهــيــز لاعـــبـــيـــه مــــن الــنــاحــيــتــين 
الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، حــيــث علمت 
مــــصــــادر «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أنـــه 
اجــــتــــمــــع بــــالــــلاعــــبــــين، وطـــالـــبـــهـــم 
التام، واحترام الخصم،  بالتركيز 
ونسيان الفوز في الديربي الجولة 

الماضية.
ومــــن المـــرجـــح أن يــشــهــد لــقــاء 
الــــيــــوم وجــــــود الـــنـــيـــجـــيـــري أحــمــد 

مــوســى، على مقاعد الــبــدلاء، بعد 
غــــيــــاب اســــتــــمــــر نــــحــــو الـــشـــهـــريـــن 
بــســبــب الإصـــابـــة، وشــــارك موسى 
فـــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة مــنــذ ٣ 
أيــــام بــعــد مــنــحــه الــضــوء الأخــضــر 

من قبل الجهاز الطبي.
ومن المتوقع أن يقوم فيتوريا 
بــإشــراك الــلاعــب بشكل تــدريــجــي، 

حتى تكتمل لياقته البدنية.
ومن المنتظر أن يدخل النصر 
لـــقـــاء الــــيــــوم بــتــشــكــيــل مـــكـــون مــن 
الـــحـــارس الأســتــرالــي بـــراد جــونــز، 

وفـــــي خــــط الـــــدفـــــاع عـــبـــد الــرحــمــن 
العبيد والبرازيلي مايكون وعبد 
الــلــه مـــادو وســلــطــان الــغــنــام، وفــي 
البرازيليين بيتروس  خط الوسط 
وجــولــيــانــو وعــبــد الــلــه الــخــيــبــري 
ويــحــيــى الــشــهــري والمـــغـــربـــي نــور 
الــديــن أمــرابــط، وفــي خــط الهجوم 
وحيداً عبد الرزاق حمد الله، الذي 
ســيــكــون مـــهـــدداً بـــالإيـــقـــاف، حــال 
حصوله على بطاقة صفراء خلال 
المـــــبـــــاراة، حــيــث يــمــلــك ٣ بــطــاقــات 
صفراء نالها في المباريات السابقة.

«ركلة غاضبة» تحيل بلايلي للمساءلة في الأهلي
جدة: محمد باسنيد

يتجه مسيرو النادي الأهلي 
الــلاعــب يوسف بلايلي؛  لمساءلة 
قـــرار انضباطي  تمهيدا لاتــخــاذ 
بحقه، نتيجة مــا بــدر منه تجاه 
مــدرب الفريق كريستيان غروس 
أثــنــاء خــروجــه مــن أرضــيــة ملعب 
المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي جـــمـــعـــت فـــريـــقـــه 
بـــالاتـــحـــاد أول مــــن أمـــــس ضــمــن 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين السعودي.
وكان بلايلي ركل زجاجة الماء 
البلاستيكية من على خط الملعب 
أمام المدرب في إشارة لعدم رضاه 
المـــرة الثانية  عــن التغيير، وهـــي 
الــتــي يــتــصــرف بــهــا الــلاعــب على 
هذا النحو. بعد أن فعلها سابقا 
مــــع المــــــــدرب الــــوطــــنــــي «المــــؤقــــت» 

صالح المحمدي.
وانــــــتــــــقــــــد عــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الأهـــــلاويـــــين المـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة 
التي قدمها اللاعب منذ التحاقه 
بــالــفــريــق حــيــث لــم يظهر بـــالأداء 
المأمول من قبل عشاق النادي رغم 
الآمال المعقودة عليه بعد التعاقد 
مـــعـــه مـــطـــلـــع المـــــوســـــم الـــريـــاضـــي 
الحالي لتحقيق الإضــافــة الفنية 
المطلوبة مع بقية زملائه اللاعبين 
عقب ظــهــوره الــلافــت مــع منتخب 
بـــلاده الــجــزائــر الــحــائــز على لقب 
الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة في 

مصر.
المــدرب  من جهة ثانية، طلب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
إقــامــة معسكر  الـــنـــادي  مــن إدارة 
إعـــــــــدادي قــصــيــر لـــلاعـــبـــين خـــلال 
فترة التوقف القادمة للمنافسات 
المـــحـــلـــيـــة والــــتــــي ســـتـــبـــدأ نــهــايــة 
الأســبــوع الــحــالــي، بــعــد مواجهة 
الأهـــلـــي لــفــريــق الــجــنــدل الــثــلاثــاء 
المقبل على ملعب الجوهرة المشعة 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 
الـ٦٤  بجدة ضمن مواجهات دور 
لمـــســـابـــقـــة كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
واختار الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي مــديــنــة دبــــي الإمـــاراتـــيـــة 
لاحـــتـــضـــان المـــعـــســـكـــر الإعــــــــدادي 
الـــقـــصـــيـــر لـــلاســـتـــفـــادة مــــن فــتــرة 
التوقف التي تستمر لمدة أسبوعين 
مع خــوض مباراتين تجريبيتين 
خلال المعسكر لتحضير اللاعبين 
للمنافسات القادمة؛ حيث تدرس 
إدارة النادي طلب المدرب وينتظر 
المــوافــقــة عليه بعد إجــراء  أن تتم 

الترتيبات اللازمة.
من جهة أخرى، اعترف المدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
فـــريـــق الأهـــلـــي بحاجتهم  مـــــدرب 
لــلــوصــول إلى  للمزيد مــن العمل 
الـــشـــكـــل المـــــرضـــــي بـــعـــد انـــتـــصـــار 
فريقه في مواجهة الديربي أمام 
الاتحاد، وقــال عقب المباراة: «أنا 
ســعــيــد لــلــغــايــة بــعــد الــنــجــاح في 
الانتصار وهو أمر عظيم وجميل 

أن أنــتــصــر فـــي مـــبـــاراة الــديــربــي 
بعد تسلمي مهمة تدريب الفريق 
بــفــتــرة قــصــيــرة، أشــكــر الــلاعــبــين 
على مجهودهم في المباراة وكذلك 
أشـــكـــر الــجــمــاهــيــر عـــلـــى دعــمــهــم 
ونــنــتــظــر مــنــهــم دعـــمـــا أكـــبـــر فــي 

المواجهات القادمة».
وقال مدرب الأهلي: «سنعمل 
لــلاســتــفــادة مـــن الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
لـــتـــصـــحـــيـــح الأخــــــــطــــــــاء. وأشــــــــاد 
غــــــروس بـــــــأداء لاعـــبـــيـــه فــــي لــقــاء 
الاتــحــاد»، وقـــال: «تحدثت معهم 
خلال الأيــام الماضية التي سبقت 
الــلــقــاء وذكـــــرت لــهــم أن الــديــربــي 
مــبــاراة خاصة وأهمية مضاعفة 
الجهد والتركيز الكبير لتحقيق 
الانـــتـــصـــار فـــي الـــديـــربـــي بــجــانــب 
أن الاتـــحـــاد لا يــســتــطــيــع الــعــودة 
بالنتيجة في حال كانت الأسبقية 

لنا بالتسجيل».
وأشار غروس إلى أنه «يجب 

الــتــعــامــل مـــع الـــظـــروف المــنــاخــيــة 
الــصــعــبــة الـــتـــي نــلــعــب بــهــا خــلال 
المباريات القادمة بعد انخفاض 
مــجــهــود مــعــظــم الـــلاعـــبـــين خــلال 
مـــجـــريـــات الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــلــقــاء 
الاتــــحــــاد وعــلــيــنــا تـــجـــاوزهـــا من 
خـــــــلال تــــحــــرك الــــلاعــــبــــين بــشــكــل 
أكبر من دون كــرة، خصوصاً في 
النواحي الهجومية وزيادة العمل 
في التدريبات ظهرنا بشكل جيد 
الــــشــــوط الأول وكـــــــان هــنــاك  فــــي 
تـــــقـــــارب بـــــين الــــلاعــــبــــين ومــحــمــد 
بـــأداء مميز خلال  العويس ظهر 

مجريات المواجهة».
وأوضـــــــح مــــــدرب الأهــــلــــي أن 
تغييره للاعب دجانيني تفاريس 
خلال المباراة كان اضطراريا بعد 
تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة وخــــوفــــا مــن 
تفاقمها وخسارته في المواجهات 

القادمة.
وقال إن اللاعب سعيد المولد 

أدى المــطــلــوب مــنــه خـــلال الــشــوط 
وقبل تعرضه للإصابة واستبداله 
وساهم في تجهيز الهدف الثاني 
فــي الــلــقــاء، وإنـــه يــحــتــاج للمزيد 
مــــن الـــجـــهـــد الـــبـــدنـــي لـــيـــكـــون فــي 
كــامــل مــســتــواه الــفــنــي فــي الفترة 
القادمة، مشيرا إلى أن اللاعب عبد 
الله حسون «لاعــب شــاب ومميز 

ويحتاج إلى المزيد من الخبرة».
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، ضـــاعـــف 
الأمير منصور بن مشعل المشرف 
الـــعـــام عــلــى كــــرة الـــقـــدم بــالــنــادي 
الأهلي مكافأة الفوز للاعبين عقب 
انتصارهم في مواجهة الديربي 
أمــام الاتــحــاد، تقديرا لمجهودهم 
وتـــحـــفـــيـــزا لـــهـــم قـــبـــل المــــبــــاريــــات 

القادمة.
 وقدم المهندس أحمد الصائغ 
الــــنــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
 الأهلي، خــالــص شــكــره وتقديره 
لــــلأمــــيــــر مــــنــــصــــور بــــــن مـــشـــعـــل، 
لمــضــاعــفــة مـــكـــافـــآت فــــوز الــفــريــق 
الكروي الأول بالنادي على نظيره 
الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر 
غـــيـــر مــســتــغــرب فــــي ظــــل حــرصــه 
الكبير على دعــم الفريق  وتوفير 

له كل سبل التفوق والنجاح.
من جهة أخــرى، وقع اللاعب 
إيـــــاد مـــدنـــي لاعــــب فـــريـــق الأهــلــي 
لـــلـــشـــبـــاب مـــــع مـــكـــتـــب الـــــشـــــدوي 
ويـــمـــثـــلـــه وكــــيــــل الــــلاعــــبــــين عـــدي 
شدوي لتولي مهمة إدارة أعماله 
خلال الفترة المقبلة، وكان اللاعب 
تخرج في أكاديمية الأهلي وتدرج 
بالفئات السنية من فئة البراعم 

وصولا لفئة الشباب حاليا.
ويـــــعـــــد الــــــلاعــــــب مـــــدنـــــي مــن 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة فـــي الــفــريــق 
في كل الفئات السنية التي تدرج 
بــهــا وحــقــق مــع الــفــريــق عـــددا من 
الإنـــجـــازات، منها بطولة المملكة 
للبراعم وبطولة الدوري للناشئين 
ووصـــافـــة بــطــولــة كــــأس الاتــحــاد 
السعودي مرتين ووصافة بطولة 

الدوري للناشئين.

لاعبو الأهلي يحتفلون بعد الفوز على الاتحاد (الشرق الأوسط)

من مباراة الفيصلي وضمك (الشرق الأوسط)



فهد بن مشيط: هدفنا أن نكون واجهة إقليمية لممارسة اللعبة

اتحاد الغولف والهيئة العامة للسفارات يوقعان اتفاقية شراكة
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لحي السفارات اتفاقية شراكة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــغـــولـــف، بــهــدف 
إقـــــــامـــــــة أكـــــاديـــــمـــــيـــــة ومـــلـــعـــب 
لــلــجــولــف فـــي حـــي الــســفــارات، 
وهـــــو مــــا يـــعـــد تـــجـــربـــة فـــريـــدة 
تـــــلـــــبـــــي جـــــمـــــيـــــع مــــتــــطــــلــــبــــات 
الــــحــــيــــاة الــــعــــصــــريــــة فـــــي حــي 
السفارات، حيث يضم المشروع 
مــلــعــبــاً لــلــجــولــف وأكـــاديـــمـــيـــة 
بمواصفات عالمية، بالإضافة 
إلـــــى مـــجـــمـــع ســـكـــنـــي ومــــرافــــق 

ترفيهية وصالة رياضية.
وقـــع الاتــفــاقــيــة مـــن جــانــب 
الـــهـــيـــئـــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة العامة لحي السفارات، 
الدكتور فهد بن مشيط، ومن 
جـــــانـــــب الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لــــلــــغــــولــــف ســــــعــــــادة الــــرئــــيــــس 

التنفيذي ماجد سرور.
وأعــــــرب الـــدكـــتـــور فــهــد بن 
مــشــيــط عـــن ســعــادتــه بتوقيع 
هذه الاتفاقية التي من شأنها 
أن تــثــمــر عـــن مـــشـــروع عــمــلاق 
يعد واجــهــة إقليمية لممارسة 

رياضة الجولف في المنطقة.
وأضـــاف الــدكــتــور فهد بن 
المــشــروع يأتي  مشيط أن هـــذا 
ضـــمـــن خـــطـــط الــهــيــئــة الــعــامــة 
لحي السفارات لإقامة منشآت 
استراتيجية في حي السفارات، 
فـــي وادي حــنــيــفــة.  وتـــحـــديـــداً 
وقــد تــم التركيز على أن يوفر 
المشروع نمط حياة راقيا يليق 
بــحــي الـــســـفـــارات الــــذي يجمع 
الـــعـــديـــد مــــن ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم، 
حــيــث يــضــم المـــوقـــع مــســاحــات 
خـــــــضـــــــراء شـــــاســـــعـــــة تـــحـــفـــهـــا 
أشجار النخيل من كل جانب، 
ضمن حــدود الـــوادي بأسلوب 
رائع يوفر مناخاً معتدلاً خلال 
موسم ارتفاع الحرارة. ويحيط 
المـــشـــروع بــقــصــر طـــويـــق الـــذي 
يعد تحفة معمارية تاريخية 

يتميز بها حي السفارات.

الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  يـــذكـــر أن 
لـــــــحـــــــي الــــــــــســــــــــفــــــــــارات تــــعــــمــــل 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن المـــحـــاور 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــســعــى 
إلـــــى تـــحـــويـــل حــــي الـــســـفـــارات 
إلــــى مــديــنــة نــمــوذجــيــة تشمل 
نمط حياة على أعلى مستوى 

مــــــن الـــــرفـــــاهـــــيـــــة، مــــــع تــفــعــيــل 
أنــشــطــة تــجــمــع بـــين الــثــقــافــات 
العالمية المختلفة. فهي تهدف 
إلــــــى تـــطـــويـــر الــــحــــي وتـــوفـــيـــر 
احتياجاته من المرافق العامة 
والخدمات، وذلك في المجالات 
الـــعـــمـــرانـــيـــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــثـــقـــافـــيـــة، 
والتاريخية، والبيئية، فضلاً 
عـــن دور الــهــيــئــة فـــي الــتــعــاون 
وتــبــادل الخبرات مــع الهيئات 
والمنظمات الإقليمية والدولية، 
والمشاركة في تمثيل المملكة في 

تلك الهيئات والمنظمات.

الجدير بالذكر أن عددا من 
الأســـمـــاء الــلامــعــة فــي صناعة 
الجولف اجتمعت مــؤخــرا في 
الــريــاض لــتــداول رؤاهـــم حيال 
مــا يتوقعونه مــن نقلة نوعية 
وتوجه جديد لمستقبل الرياضة 
وذلـــــــك فــــي مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل 

الاستثمار بالسعودية.
وقـــــدمـــــت حـــلـــقـــة نــقــاشــيــة 
بـــــحـــــضـــــور عـــــــــدد مـــــــن خـــــبـــــراء 
صـــنـــاعـــة الــــجــــولــــف وقـــــيـــــادات 
قطاع الأعمال من مختلف بقاع 
الـــعـــالـــم، تــقــدمــهــم إيـــرنـــي إلــس 
الـــحـــائـــز عــلــى بـــطـــولات كــبــرى 
أربــــع مــــرات والمــصــنــف مسبقاً 
المــركــز الأول عالمياً، وكيث  فــي 
بيلي المدير التنفيذي للجولة 
الأوروبــــيــــة لــلــغــولــف، ومــاجــد 
ســـــــــرور الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــســعــودي للجولف  لــلاتــحــاد 
«جولف السعودية»، وكاميليا 
ـــــفـــــائـــــزات  ـــــيـــــنـــــارث إحـــــــــــدى ال ل
بــالــجــولــة الأوروبـــيـــة للجولف 

للسيدات المحترفات.
الــجــلــســة الإعـــلامـــي  وأدار 
روبـــــي جــريــنــفــيــلــد، فـــي فــنــدق 
ريتز كارلتون بالرياض، والتي 
رأى فيها المتحدثون أن رياضة 
الجولف مستمرة ومدى الدور 
الــســوق  الــــذي يــمــكــن أن تلعبه 
الــديــنــامــيــكــيــة فـــي الــســعــوديــة 
في قيادة التغيير لهذه اللعبة 
سواء على المستوى العالمي أو 

في المملكة نفسها.
ومن جانبه، تحدث ماجد 
الــســرور خــلال الجلسة قائلا: 
«يعد الجولف ركيزة أساسية 
المــــمــــلــــكــــة ٢٠٣٠)  فــــــي (رؤيـــــــــــة 
الأوسع نطاقاً، ونحن ملتزمون 
بتطوير منتج مناسب للجميع 
مـــــن المـــــواطـــــنـــــين الـــســـعـــوديـــين 
والــــــــــزوار الــــدولــــيــــين عـــلـــى حــد 
سواء، ونأمل من خلال الشراكة 
مـــــع بــــعــــض الأســــــمــــــاء الأكــــثــــر 
شــهــرة فــي الــلــعــبــة بـــأن يشهد 
التزامنا باستثمار مليار دولار 
تقريباً في إنشاء مجتمع عالمي 
لـــلـــجـــولـــف لــلــمــنــافــســة فــــي أي 

مكان في العالم».
وأضاف: «تطوير اللاعبين 
المــوهــوبــين، على أرض الملعب 
وخــارجــه، سيجعلهم يمثلون 
الــداخــل في  المملكة بفخر فــي 
نهاية المطاف في جميع أنحاء 

العالم».

فهد بن مشيط وماجد سرور خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

التكريم في حياة أي مبدع بأي مجال هو الجائزة 
الكبرى التي يمكن أن يحصل عليها، ولهذا أنا مع 
أي جوائز «حقيقية»، وليست جوائز مجاملات أو 
علاقات عامة، إن كانت هناك لجان تحكيم محترمة 
ألقابها وميدالياتها،  لمــن ستمنح  تضع معايير 
ولـــلأســـف، هــــذا لــيــس مــتــحــقــقــاً إلــــى حـــد كــبــيــر في 
عالمنا العربي، باستثناء جوائز الشيخ محمد بن 
راشد للإبداع الرياضي، وجائزة الصحافة العربية، 
وجائزة اللؤلؤة، وكلها في الإمارات، إلى أن جاءت 
جــوائــز الــتــمــيــز الإعـــلامـــي الــريــاضــي الــتــي أطلقها 
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، برئاسة الأخ 

والصديق الدكتور رجا الله السلمي.
جوائز بلجنة تحكيم، فيها الأســاتــذة الكبار؛ 
محمد التونسي، والدكتور علي دبكل، والدكتور 
عادل عصام الدين، والأستاذ سليمان أبا حسين، 
والأســـتـــاذ عــبــد الـــوهـــاب الــفــايــز، والــزمــيــل صــالــح 
الــحــمــادي، وهــم «ثــقــاة» فــي مــجــال الإعـــلام بجميع 
فروعه، ولهذا كانت لهذه الجوائز قيمتها ومكانتها 
في أول سنواتها، وتشرفنا في «صدى الملاعب» أن 
وصل للمرحلة النهائية ٣ زملاء مراسلون لنا في 
جدة والشرقية والرياض، ليتنافسوا على جائزة 
التقرير التلفزيوني، وهنا يحق لنا أن نفتخر في 
«صــدى الملاعب» الــذي يبثّ على شاشة كل العرب 
تــقــاريــر، ظهرت  «إم بــي ســي» أن يصل للنهائي ٣ 
خـــلال حــلــقــاتــه، وأن تــذهــب الــجــائــزة لمــراســلــنــا في 
جـــدة عــلــي شـــرايـــة. والأجـــمـــل هـــو احــتــفــال زميليه 
طــلال الــغــامــدي وأحــمــد الــجــدي بــه، وكأنهما هما 
من تُوجا، والسبب أن أي عمل إعلامي لا يمكن أن 
يتميز ويستمر وينجح دون أن يكون فريق العمل 
يــداً واحـــدة وقلباً واحـــداً وكتلة واحـــدة متجانسة 
غير متنافرة، وجاءت كلمات الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة شهادة 
ووساماً على صدور كل العاملين في البرنامج، فقال 
بالحرف: «أنتم تبذلون جــهــوداً، وأنتم خبراء في 
هذا المجال، وأتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى أن 
تستفيد البرامج الأخرى من خبرتكم في هذا المجال، 
ويمكن تحفزهم المرة القادمة ليتنافسوا معكم على 

هذه الجائزة».
الـــفـــكـــرة بـــاخـــتـــصـــار أن الـــحـــيـــاديـــة والمــهــنــيــة 
والموضوعية وعدم اللهاث وراء الإثارة لمجرد الإثارة 
الــصــوت العالي والــصــراخ واستثارة  أو استخدام 
الآخــــريــــن، يــمــكــن أن تـــقـــدم عـــمـــلاً إعــلامــيــاً مــقــبــولاً 

ومُشاهداً ومُحترماً ويستحق التكريم والجوائز.

مصطفى الآغا
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ألونسو سيخوض تحدياً جديداً تحضيراً لرالي داكار

بطل الفورمولا ١ يشارك في رالي «العُلا نيوم» الصحراوي
تبوك: {الشرق الأوسط}

يــشــارك السائق الإسباني 
فرناندو ألونسو نجم رياضة 
السيارات، في النسخة الأولى 
من رالي العُلا نيوم الصحراوي 
«الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن بــطــولــة 
الــســعــوديــة تــويــوتــا لــلــرالــيــات 

الصحراوية».
وســيــنــطــلــق الـــســـبـــاق يـــوم 
الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــقـــــبـــــل وتـــخـــتـــتـــم 
فعالياته يــوم السبت التاسع 
الــثــانــي)  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
الــجــاري، بتنظيم مــن الاتــحــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
الــنــاريــة، برئاسة الأمــيــر خالد 
بن سلطان الفيصل، وبدعمٍ من 

الهيئة العامة للرياضة.
وألــونــســو هــو بطل العالم 
لـــلـــفـــورمـــولا ١ مــــرتــــين، ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٦م، وأعلى فئات التسابق 
فــــي ريــــاضــــة الــــســــيــــارات، وقـــد 
اتـــجـــه لـــخـــوض الــســبــاقــات في 
فئات أخرى، وذلك إثر اعتزاله 
الــفــورمــولا واحــــد بــعــد انــتــهــاء 
مــوســم ٢٠١٨؛ حيث أخــذ على 
عـــاتـــقـــه مــهــمــة تــحــقــيــق الـــتـــاج 

الــثــلاثــي لــريــاضــة الـــســـيـــارات، 
الــذي يتألف من الفوز بسباق 
جــــــــائــــــــزة مــــــونــــــاكــــــو الــــكــــبــــرى 
للفورمولا واحــد وســبــاق ٥٠٠ 
ميل في «إنديانابوليس» و«٢٤ 

ساعة في لومان».
وفــــــاز الـــســـائـــق الإســـبـــانـــي 
مــــرتــــين بـــلـــقـــب ســــبــــاق جـــائـــزة 
موناكو الكبرى، ٢٠٠٦و ٢٠٠٧م، 
ــســخــتــي 

ُ
فـــي حـــين شـــــارك فـــي ن

٢٠١٧ و٢٠١٩ مــن ســبــاق «٥٠٠ 
ميل في إنديانابوليس» أعرق 
وأقــــــــــوى ســـــبـــــاق فـــــي ســلــســلــة 
كـــارز» الأميركية، لكنه  «إنـــدي 
لم يوفق في الفوز بهما بعد، 
كــــمــــا شــــــــارك فـــــي ســــبــــاق «٢٤ 
ســــاعــــة فـــــي لــــــومــــــان» مــــرتــــين، 
أحـــــرز  و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عــــامــــي 
الفوز فيهما مع فريق «تويوتا 
إلــى جانب  غـــازو للسباقات»، 
فـــــــوزه بـــلـــقـــب مــــوســــم الـــســـوبـــر 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ من بطولة العالم 
لسباقات التحمل «دبــلــيــو إي 

سي» مع الفريق الياباني.
وبـــــخـــــلاف ذلــــــــك، يـــخـــوض 
ألــــونــــســــو هــــــذا الـــــعـــــام تــحــديــا 
جـــــديـــــدا بـــــقـــــرار المــــشــــاركــــة فــي 

الراليات الصحراوية مع فريق 
تويوتا؛ حيث وفرت له الشركة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــفـــرصـــة لــتــحــقــيــق 
طموحه بتحقيق الانتصارات 
فـــــي الـــــرالـــــيـــــات الــــصــــحــــراويــــة، 
ولـــهـــذه الــغــايــة سَـــبَـــرَ ألــونــســو 
أغــوار هذه الفئة من السباقات 
الــتــي تختلف اخــتــلافــا جــذريــا 
عــن سباقات الحلبات والمقعد 
الأحادي؛ حيث خاض مجموعة 
مــــن الـــتـــدريـــبـــات عـــلـــى ســـيـــارة 
تويوتا «هايلوكس» للراليات 

الــــصــــحــــراويــــة، وخـــــــاص رالــــي 
المــــغــــرب الــــصــــحــــراوي وأنــــهــــاه 
ضـــمـــن الـــعـــشـــرة الأوائـــــــــل، كــمــا 
علن قبل أيام عن إنه سيشارك 

ُ
أ

الــــذي  فــــي رالــــــي داكـــــــار ٢٠٢٠، 
تــســتــضــيــفــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، مــع فــريــق تويوتا 
غازو للسباقات – قسم الراليات 

الصحراوية.
ولــــم يــجــد ألــونــســو أفــضــل 
مــن رالــي الــعُــلا نيوم تحضيرا 
لمـــشـــاركـــتـــه المـــرتـــقـــبـــة فــــي رالــــي 
أنــه يتضمن  داكــــار؛ خصوصاً 
مــســارات وتــضــاريــس مشابهة 
لما قد يصادفه المتسابقون في 
الــرالــي الكبير فــي شهر يناير 
(كانون الثاني) من العام القادم.

وتــبــشــر مــشــاركــة ألــونــســو 
في رالي العُلا – نيوم بمستقبلٍ 
باهر لبطولة السعودية تويوتا 
للراليات الصحراوية، رغم أنها 
حديثة النشأة وهذا موسمها 
الأول، وتشير لإمكانية رؤيــة 
الكثير من السائقين العالميين 
يــشــاركــون فــي المــواســم المقبلة 
تحضيرا للمشاركة فــي رالــي 

داكار.

فرناندو ألونسو (الشرق الأوسط)

 لآسيوية التنس تحت ١٤ عاماً
ً
السعودي المبرزي بطلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تُوج اللاعب السعودي عبد اللطيف 
الــبــطــولــة  فــــي  بـــالمـــركـــز الأول  المـــــبـــــرزي 
الآســيــويــة للتنس تحت ســن ١٤ سنة، 
التي اختتمت عصر أمس، على ملاعب 
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 
بالمنطقة الشرقية، بعد فوزه في المباراة 
النهائية على الكويتي محمد بوعباس 

بمجموعتين دون رد (٦ - ٠، و٦ - ١).
وتـــــــوّج مــحــمــد الـــعـــجـــاجـــي رئــيــس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــتــنــس، المـــبـــرزي 
المــركــز الأول، فيما سلّم اللاعب  بكأس 
الكويتي محمد بوعباس كــأس المركز 
الثاني، وحقق المركز الثالث السعودي 
بـــدر إدريــــس، فيما حــقــق المــركــز الــرابــع 

الكويتي يعقوب المحمد.
كما توج العجاجي الفريق الكويتي 
المــــكــــون مــــن حـــســـين الـــشـــطـــي ويــعــقــوب 
المــحــمــد بــكــأس المــركــز الأول فــي بطولة 
الــلاعــبــين السعوديين  الـــزوجـــي، وســلــم 
عــبــد الــلــطــيــف المــــبــــرزي وبـــــدر إدريــــس 
كأس المركز الثاني، وحقق المركز الثالث 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس بــلــيــر والـــســـعـــودي 

محمد خــلــيــل، كــمــا جـــرى تــكــريــم حكام 
البطولة.

ورفــــع الــعــجــاجــي الــتــهــنــئــة للأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة بمناسبة هذا الإنجاز 
«الذي لم يكن ليتحقق لولا الله ثم دعمه 
لرياضة التنس والشكر مــوصــول إلى 

مساعده عبد الإله الدلاك».
وقــال العجاجي: «هــذه النتيجة هي 
ثمرة عمل متواصل للاتحاد السعودي 
للتنس ونسعى لمواصلة هذه الإنجازات 
في ظل الرعاية والاهتمام اللذين يجدهما 
قــــطــــاع الـــــريـــــاضـــــة مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 

وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».
إلــى أن البطولة شــارك فيها  يشار 
٣٦ لاعـــبـــاً مـــن ١٢ دولـــــة؛ هـــي الــكــويــت، 
كــــونــــغ، والأردن،  وأمــــيــــركــــا، وهــــونــــغ 
وبريطانيا، وباكستان، والهند، وكندا، 
وســـريـــلانـــكـــا، وإســـبـــانـــيـــا، وســويــســرا، 
وفــــرنــــســــا والــــفــــلــــبــــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
السعودية، فيما تنطلق البطولة الثانية 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل عــلــى مــلاعــب إعـــداد 

عبد اللطيف المبرزي (الشرق الأوسط)القادة بالرياض.
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ليستر سيتي يواجه مهمة شاقة في كريستال بالاس... وتشيلسي يحل ضيفاً في واتفورد

تجربة أخيرة لسيتي وليفربول قبل موقعتهما المنتظرة
لندن: «الشرق الأوسط»

يخوض ليفربول (المتصدر) 
ومانشستر سيتي (حامل اللقب 
فــي آخـــر مــوســمــين) تجربتهما 
الأخـــــيـــــرة قـــبـــل الـــقـــمـــة المــرتــقــبــة 
بــيــنــهــمــا الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــي 
القدم.  الــدوري الإنجليزي لكرة 
وفي التوقيت عينه، يوم السبت، 
ضــمــن المــرحــلــة الــعــاشــرة، يحل 
لــيــفــربــول ضــيــفــاً عــلــى أســتــون 
فيلا (الخامس عشر)، ويستقبل 
مانشستر سيتي ساوثهامبتون 
(الثامن عشر)، والفارق بينهما 

٦ نقاط لمصلحة «الحمر».
وســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة ســيــتــي 
وســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون إعـــــــــــادة 
لمـــواجـــهـــتـــهـــمـــا، الـــــثـــــلاثـــــاء، فــي 
الـــرابـــطـــة (٣- بــكــأس  الــــــ١٦  دور 

١)، ويــبــدو فيها لاعــبــو المــدرب 
الإســـــــبـــــــانـــــــي جــــوســــيــــب 

غــوارديــولا مرشحين 
فوق العادة لتحقيق 
فـــــــوزهـــــــم الــــثــــامــــن 
فـــــــــــي الــــــــــــــــــــــدوري، 
عـــــــــــــلـــــــــــــى خـــــــصـــــــم 
خــســر ٤ مـــرات في 

آخـــــر ٥ مـــبـــاريـــات، 
بــيــنــهــا ســقــوط 

تـــاريـــخـــي 
ضـــــــد 

ليستر سيتي (صفر-
أرضـــــــــــــه،  عـــــــلـــــــى   ،(٩

الأسبوع الماضي.
ويـــــــــعـــــــــول ســـيـــتـــي 
مــجــدداً عــلــى ترسانته 
الــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــومــــــــــــيــــــــــــة 
الــــــــتــــــــي يــــتــــقــــدمــــهــــا 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
ســــــــــــيــــــــــــرجــــــــــــيــــــــــــو 
أغــــــويــــــرو الـــــقـــــادم 
قـــــبـــــل ٨ ســـــنـــــوات 
مــــــــــــــن أتــــــلــــــتــــــيــــــكــــــو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. 
وبــــــثــــــنــــــائــــــيــــــتــــــه ضــــد 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــي 
كــــأس الـــرابـــطـــة، رفــع 
بطل الـــدوري ٤ مرات 
والــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
للنادي رصــيــده إلــى ١٢ 
هدفاً هــذا المــوســم، و٢٤٣ 
مع سيتي في ٣٥٠ مباراة، 

في مختلف المسابقات.
أغـــــويـــــرو (٣١  وقـــــــال 

عــامــاً) الــذي يعاونه فــي مهامه 
الــهــجــومــيــة كـــل مـــن البلجيكي 
كيفن دي بروين والمتألق رحيم 
سترلينغ: «كان صعباً أن أستمر 
ــــنــــادي بــعــد  هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــع ال
توقيعي. لكن مع مرور الوقت، 
تــأكــدت أن هـــذا مــا أريـــــده. وهــا 
الثامن  أنـــا أستمتع بموسمي 
مع مانشستر سيتي»، وتابع: 
«أعتقد أن قدومي إلى مانشستر 
سيتي كان أحد أفضل القرارات 

التي اتخذتها في حياتي».
ويعاني مانشستر سيتي 
مــن مشكلات بسبب الإصــابــات 
قــبــل مــبــاراتــه غـــداً أمــــام ضيفه، 
حيث يفتقد مانشستر سيتي 
جهود لاعبه إيمريك لابورت منذ 
فترة طويلة. كما يغيب رودري 
عـــــن صــــفــــوف الــــفــــريــــق بــســبــب 
الإصــــابــــة. وفــــي المـــقـــابـــل، يــبــدو 
الــلاعــب الــشــاب إيــريــك غارسيا 
جــاهــزاً لــلــمــشــاركــة ضــمــن دفــاع 
الــفــريــق، بعد تألقه فــي المــبــاراة 

الــســابــقــة أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
بالذات.

وقــــال غــارســيــا (١٨ عــامــاً)، 
اللاعب السابق بفريق الشباب 
في نادي برشلونة: «هذا النوع 
من المباريات هو ما يساعدني. 
ولــهــذا، أواصـــل العمل، وأنتظر 
فــرصــتــي لإثـــبـــات قـــدرتـــي على 
الـــــلـــــعـــــب»، وأضـــــــــــــاف: «أشــــعــــر 
بالسعادة فعلاً لحصولي على 
الفرصة للعب (في كأس رابطة 
المـــحـــتـــرفـــين). هــــذا مــهــم لــلــغــايــة 
بــالــنــســبــة لــــي. مـــع الــثــقــة الــتــي 
قــدمــهــا لـــي الــلاعــبــون والــطــاقــم 
التدريبي، كان الأمر سهلاً على 

أرضية الملعب».
أمـــا لــيــفــربــول الــلاهــث وراء 
لقب أول في الدوري منذ ١٩٩٠، 
فيزور أستون فيلا وبجعبته ٩ 
انتصارات لافتة، متابعاً مشوار 
المــــوســــم المــــاضــــي الــــــذي انــتــهــى 
بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال 
لاعب وسطه أليكس أوكسلايد 

الـــذي سجل هدفاً  تشامبرلين، 
رائـــعـــاً ضـــد آرســــنــــال منتصف 
الأســـــــبـــــــوع، إنـــــــه يــــتــــوقــــع عــــدم 
حصوله على موقع أساسي في 
المــدرب الألماني يورغن  تشكيلة 
كلوب، موضحاً: «لم أكن رائعاً 
مــع الـــكـــرة، ولا حــتــى قــريــبــاً من 
مستوياتي الشخصية. أشاهد 
الـــشـــبـــان فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
وأعـــرف مـــاذا يــقــدمــون». وتابع 
اللاعب الذي غاب لفترة طويلة 
بسبب الإصابة الموسم الماضي: 
«يــجــب أن تــكــون بــحــالــة بدنية 
عالية جداً كي تقدم مستويات 
مــــمــــاثــــلــــة. لــــعــــب (الــــبــــرازيــــلــــي) 
فــــابــــيــــنــــيــــو جـــــيـــــداً فــــــي نـــهـــايـــة 
الأســــبــــوع، لــــذا يــتــعــين عـــلـــيّ أن 
ألعب أفضل، ربما أحصل على 

فرصة».
يـــــحـــــل ديـــــــان  ويـــــــرجـــــــح أن 
لـــوفـــريـــن فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق، 
بدلاً من المصاب جويل ماتيب. 
وبـــخـــلاف هــــذا الــتــغــيــيــر، يــبــدو 

المــبــاراة  أن ليفربول سيخوض 
بــالــقــوة الــضــاربــة، فيما وصــف 
مـــديـــره الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
كــــــلــــــوب هـــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة بـــأنـــهـــا 
«أصــعــب فــتــرة». وأشـــار كلوب، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات إلــــــــى شــبــكــة 
«سكاي سبورتس»، قبل مباراة 
الـــفـــريـــق الـــســـابـــقـــة فــــي الــــــدوري 
أمــام توتنهام: «نحتاج لبعض 
الحظ في بعض الفترات. علينا 
أن نكافح من أجل هذا. وهذا ما 

نفعله. لا ضمانات».
ولطالما نافس أستون فيلا 
أنــديــة المــقــدمــة، لكن فــي الشوط 
الأول فقط، فتقدم على توتنهام 
وآرسنال (١-صفر)، وتعادل مع 
مانشستر سيتي (صفر-صفر)، 
أهــــــــداف فــي  يــتــلــقــى ٣  قـــبـــل أن 
الأشـــواط الثانية مــن المباريات 
الثلاث ويخسرها. ويأمل فيلا، 
عــلــى مــلــعــبــه «فـــيـــلا بــــــارك»، في 
المـــبـــاراة المــقــبــلــة الــصــمــود حتى 
الــدقــيــقــة الــتــســعــين أمـــــام خصم 

أراح معظم نجومه خلال الفوز 
المــثــيــر بـــركـــلات الــتــرجــيــح على 
الرابطة، بعد  آرسنال في كــأس 

تعادلهما (٥-٥).
وخـــلـــف ثـــنـــائـــي الــــصــــدارة، 
تــتــركــز الأنــــظــــار عــلــى الــثــنــائــي 
لــيــســتــر وتــشــيــلــســي، صــاحــبــي 
٢٠ نقطة بفارق ٨ عن ليفربول 
الأول. وســـتـــكـــون مــهــمــة ذئـــاب 
لــيــســتــر أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً عــنــدمــا 
يــحــلــون عــلــى كــريــســتــال بــالاس 
(السادس) الذي يحقق موسماً 
واعــداً، بقيادة المــدرب المخضرم 
روي هودجسون. وقدم ليستر 
حــتــى الآن أفــضــل بـــدايـــة لـــه في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي مــنــذ فــوزه 
المــــفــــاجــــئ بـــلـــقـــب الـــبـــطـــولـــة فــي 
٢٠١٦. أما تشيلسي الذي توقفت 
ســـلـــســـلـــتـــه مـــــن ٧ انــــتــــصــــارات، 
بــــــخــــــســــــارتــــــه الأربـــــــــــعـــــــــــاء ضـــد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي كــأس 
الرابطة، فيزور واتفورد الأخير 

الذي لم يفز بعد.
ويــــــســــــتــــــقــــــبــــــل آرســــــــــنــــــــــال 
(الــــخــــامــــس) وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
(الــثــانــي عشر) الــذي لــم يخسر 
فـــي آخـــر ٥ مـــبـــاريـــات. ويبحث 
«المدفعجية» عن فوزهم الأول، 
أمــــام شيفيلد  بــعــد خــســارتــهــم 
يونايتد (صــفــر-١)، وإهــدارهــم 
الـــفـــوز عــلــى كــريــســتــال بـــالاس 
مــانــشــســتــر  ويـــــحـــــل   .(٢  -  ٢)
الــذي  يونايتد على بــورنــمــوث 
يتساوى معه بـ١٣ نقطة، باحثاً 
عـــن اســـتـــمـــرار انــتــفــاضــتــه بعد 
بداية موسمه المخيبة. ويأمل 
نــورويــتــش سيتي فــي الــهــروب 
مــن المــراكــز الثلاثة الأخــيــرة في 
جدول المسابقة، من خلال الفوز 

على مضيفه برايتون اليوم.
وخــــــطــــــف لاعــــــبــــــو المـــــــــدرب 
الــــــنــــــرويــــــجــــــي أولـــــــــــــي غـــــونـــــار 
ســولــســكــايــر فــــــوزاً مــهــمــاً عــلــى 
تــشــيــلــســي فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة، 
عندما سجل مهاجمهم الشاب 
ماركوس راشفورد هدفاً رائعاً 
من ركلة حــرة. وقــال راشفورد: 
«إذا حققت انتصارات متتالية 
مــطــلــع المــــوســــم، فــيــمــكــن لــذلــك 
تغيير اتجاه موسمك. وعندما 
تفوز بعدة مباريات متتالية، 

ترتفع ثقتك بنفسك».
وفي باقي مباريات المرحلة، 
يلتقي وســتــهــام مــع نيوكاسل 
وشيفيلد يونايتد مع بيرنلي 
الــيــوم، وإيــفــرتــون مــع توتنهام 

غداً (الأحد).

أغويرو يأمل في هز شباك ساوثهامبتون في الدوري 
كما هزها في كأس الرابطة الثلاثاء (رويترز)

المراكز الأربعة الأولى عالمياً للرجال يحتلها مصريون... وأربع مصريات ضمن أفضل ٥ لاعبات

 لغز الهيمنة المصرية على الإسكواش... هل هناك سر في مياه النيل؟!
لندن: ديفيد سيجال *

هـــذا واحــــد مـــن أكــبــر ألــغــاز 
عـــالـــم الـــريـــاضـــة. مــنــذ عــشــريــن 
عــــــامــــــاً، كــــــــان بـــــمـــــقـــــدور مــصــر 
الــتــبــاهــي بــحــفــنــة مـــحـــدودة من 
لاعبي الإســكــواش العظماء في 
المــرة الأخيرة  تاريخها. وكانت 
الــــتــــي قــــدمــــت فـــيـــهـــا لاعــــبــــاً فـــاز 
بــبــطــولــة عـــالمـــيـــة فــــي مــنــتــصــف 
المــاضــي عندما  الــقــرن  ستينات 
تــمــكــن عــبــد الـــفـــتـــاح أبــــو طــالــب 
مـــن الـــفـــوز بــبــطــولــة بــريــطــانــيــا 
المـــفـــتـــوحـــة ثــــلاثــــة أعـــــــــوام عــلــى 

التوالي.
الــــــــيــــــــوم، أصـــــبـــــحـــــت لمـــصـــر 
الهيمنة الكاملة على الإسكواش، 
فــالمــراكــز الأربــعــة الأولــــى عالمياً 
لـــلـــرجـــال يــحــتــلــهــا مـــصـــريـــون، 
بجانب خمسة مراكز أخرى بين 
الــــ٢٠ الأوائـــل. ومنذ عــام ٢٠٠٣، 
كانت بطولة العالم للإسكواش 
للرجال من نصيب مصري ١٠ 
مــــــرات. أمــــا هــيــمــنــة المــصــريــات 
إبــهــاراً،  على الإســكــواش فأكثر 
بــالــنــظــر إلـــى قــلــة أعــــداد مــن كن 
يمارسن هــذه اللعبة مــع بداية 
الـــقـــرن الـــحـــالـــي. أربـــــع مـــن أول 
خمس لاعــبــات على الــعــالــم في 
الإســـكـــواش مــصــريــات، بينهن 
بــطــلــة الـــعـــالـــم، رنـــيـــم الــولــيــلــي. 
وهــنــاك تــعــزيــزات فــي الــطــريــق، 
فــــقــــد فــــــــاز المــــنــــتــــخــــب المــــصــــري 
للناشئات ببطولة العالم سبع 
مــرات متتالية. وقالت الوليلي 
خلال مقابلة أجريت معها قريباً 
«طـــول الــوقــت أواجـــه ســـؤال (ما 
الــســر الــكــبــيــر؟)، وأجــيــبــهــم بــأن 
هذا التساؤل الأكبر الذي لا أحد 
يعلم إجابته، لكن هناك بعض 

النظريات حول هذا الأمر».
هـــــــــــذا الأســـــــــــبـــــــــــوع، عـــــــــاود 
الـــــكـــــثـــــيـــــرون الــــنــــظــــر فــــــي هــــذه 
النظريات مع إظهار مصر قوتها 
بـــمـــجـــال الإســــــكــــــواش فــــي قــلــب 
مــســرح مــصــري بــامــتــيــاز. عقد 
اتــحــاد الإســـكـــواش للمحترفين 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــلـــســـيـــدات فــي 

مصر، مع إقامة المباريات ليلاً 
داخل ملاعب زجاجية في الهواء 
المفتوح أمام هرم الجيزة الأكبر.

ولدى دراستها بالتفصيل، 
تحمل هيمنة مصر على رياضة 
الإســـــكـــــواش دروســـــــاً فــــي كــيــف 
يمكن لأي بلد المنافسة فــي أي 
فــــرديــــة، حــــال تمتعها  ريـــاضـــة 
بــالمــزيــج الصحيح مــن التاريخ 
والـــثـــقـــافـــة والــــجــــغــــرافــــيــــا. عـــام 
١٩٩٦، كان للأداء المتألق للاعب 
مــصــري يبلغ ١٩ عــامــاً الفضل 
فـــــي إطــــــــلاق صـــيـــحـــة ريـــاضـــيـــة 
جديدة بالبلاد. ووجدت أفضل 
الــعــنــاصــر الــريــاضــيــة المــصــريــة 
الــريــاضــة  إلـــى  نفسها منجذبة 
الجديدة. وأسهم في الأمر تركز 

اللاعبين المحترفين في مدينتين 
فقط؛ مما جعل من السهل على 
اللاعبين الأصغر مراقبة وتعلم 

اللاعبين الكبار العظماء.
وخـــــلـــــق الـــــنـــــجـــــاح نـــجـــاحـــاً 
جــديــداً، والآن أصبحت مشكلة 
مصر الكبرى نقص عدد الملاعب 
الكافية لسد الطلب. من جهته، 
قـــال عــمــر الــبــرلــســي، الــــذي كــان 
الـــ١٤ على  يحتل من قبل المركز 
العالم، إن هناك أكثر من ٢٫٠٠٠ 
لاعــب بين ٥ و١٠ سنوات داخل 
أكـــاديـــمـــيـــتـــه، وهــــنــــاك نــــاديــــان 
آخــران للإسكواش في القاهرة، 
على حــد علمه. وأضـــاف: «هــذا 
يكفي للهيمنة على الإسكواش 

خلال الـ٢٠ عاماً المقبلة».

الــكــثــيــر مـــن مـــلامـــح ســاحــة 
الإســـــــــكـــــــــواش فـــــــي مـــــصـــــر كـــــان 
يـــمـــكـــن الــــتــــعــــرف عــلــيــهــا خـــلال 
زيــارة للقاهرة الشهر الماضي، 
خــــلال مــــبــــاراة اســـتـــمـــرت ثــلاثــة 
أيــــام حــضــرهــا ســتــة مــن أفضل 
أنـــــديـــــة الإســـــــكـــــــواش بــــالــــبــــلاد. 
ومـــن الــلاعــبــين كـــان عــلــي فـــرج، 
المــصــنــف الأول عــالمــيــاً، وطـــارق 
مـــؤمـــن، الــثــالــث عــالمــيــاً، وكــريــم 
عـــبـــد الـــــجـــــواد، الـــــرابـــــع عــالمــيــاً. 
عـــلـــى جـــانـــب الــــســــيــــدات، كــانــت 
هناك الوليلي ونور الشربيني، 
الــثــانــيــة عــالمــيــاً، ونــــور الــطــيــب، 
الثالثة عالمياً، ونـــوران جوهر، 

الخامسة عالمياً.
ولــــــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك جــــوائــــز 

مالية في انتظار اللاعبين، ولا 
حــتــى كـــؤوس لحملها، وحتى 
الـــحـــضـــور كـــــان مـــــحـــــدوداً. لــقــد 
بدت أشبه بلعبة بين مجموعة 
الــلاعــبــين الصفوة.  منتقاة مــن 
ومــن بــين اللاعبين كانت هناك 
لاعـــــبـــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة، ســـابـــريـــنـــا 
صـــبـــحـــي، والمـــصـــنـــفـــة ٦١ عــلــى 
الــعــالــم، والـــتـــي انــبــهــرت بــشــدة 
الــلاعــبــين المصريين  مــن هيمنة 
على الإسكواش لدرجة دفعتها 
لترك أميركا والإقامة في مصر. 
وقالت قبل المــبــاراة: «جئت إلى 

هنا في محاولة لفك الشفرة».
وســـرعـــان مـــا تــعــرفــت على 
الــجــزء الأوضــــح مــن الاستثناء 
المصري بعالم الإسكواش: تركز 

المهارات. في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، 

هـــــــــــــنـــــــــــــاك 
عـــدد أكــبــر 
من  بكثير 

الـــــــلاعـــــــبـــــــين ـ 
نحو ١٫٧ مليون، 

تبعاً لاتحاد الإسكواش 
الأميركي، الكيان الوطني 
المـــنـــظـــم لـــهـــذه الـــريـــاضـــة ـ 
بجانب نحو ٣٫٥٠٠ ملعب. 
أمــا مصر فبها نحو ٤٠٠ 

ملعب وأقــل عن ١٠٫٠٠٠ 
لاعـــــــــب، حـــســـبـــمـــا ذكــــر 

لاعــــبــــون ومــــدربــــون. 
إلا أن أفضل اللاعبين 
المصريين متركزون 

في نحو ١٠ أندية في مدينتين 
فــقــط: الـــقـــاهـــرة والإســكــنــدريــة، 
الــتــي تبعد عــن الأولــــى مسافة 

نحو ٣ ساعات بالسيارة.
ويرى دانييل كويل، مؤلف 
كـــتـــاب «شــــفــــرة المـــــهـــــارة» الــــذي 
يــــــــؤرخ لـــتـــفـــجـــر المــــــواهــــــب عــبــر 
ريــاضــات وبــلــدان مختلفة، أنه 
الطموحين،  للاعبين  بالنسبة 
فإن الاقتراب من العظماء «أشبه 
بـــعـــقـــار مـــعـــزز لــــــــلأداء، فـــهـــؤلاء 
الـــلاعـــبـــون الـــصـــغـــار يــعــايــنــون 
كـــيـــف يــلــعــب الـــعـــظـــمـــاء وكــيــف 
يتدربون وكيف يأكلون». لكن 
كيف تمكنت مصر من إفراز هذا 
الــعــدد الضخم مــن المــواهــب في 

المقام الأول؟
دعــــونــــا 
نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدم 
خـــــلـــــفـــــيـــــة 
تــاريــخــيــة 
هـــنـــا: ولـــد 
الإسكواش 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــرة 
الأولــــــــــــــــــــى 

داخــل مدرسة «هــارو»، مدرسة 
داخـــلـــيـــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، مــطــلــع 
القرن الـ١٩، وجرى تصدير هذه 
إلــى المستعمرات عبر  الرياضة 
أندية بناها ضباط بريطانيون. 
(حتى اليوم، يسجل المصريون 
الأهــداف ويحكمون مبارياتهم 

بالإنجليزية). 
ولسنوات، ظل الإسكواش 
مـــحـــدوداً فــي مــصــر، حــتــى عــام 
١٩٩٦ عندما ظهر الشاب أحمد 
برادة بصفته حصاناً أسود في 
بطولة الأهــرام الدولية الأولــى، 
وكــانــت المـــرة الأولـــى الــتــي تقام 
خلالها بطولة إسكواش بجانب 

الهرم الأكبر بالجيزة.
ورغم خسارته في النهائي، 
فإن قوة أداء برادة داخل الملعب 
ووسامته على خلفية الأهرامات 
الــتــاريــخــيــة، جــعــلــت مــنــه بــطــلاً 
وطــنــيــاً. وبــالــتــأكــيــد، أســهــم في 
الأمر أن أحد أكبر مشجعيه كان 
الرئيس في ذلك الوقت، حسني 
مبارك، الذي كان يمارس رياضة 
الإســــــكــــــواش ومـــتـــحـــمـــســـاً لـــهـــا. 
وفاز برادة ببطولة الأهرام عام 
١٩٩٨ ووصـــل نــهــايــة الأمـــر إلــى 
المـــركـــز الــثــانــي عــالمــيــاً. واعــتــزل 
اللعب عــام ٢٠٠١ بعد عــام من 
تــعــرضــه لـــحـــادث طــعــن قــرب 
منزله بالقاهرة في جريمة لا 
تــزال غامضة لليوم. وأصدر 
ألــبــومــاً غــنــائــيــاً، وشــــارك في 
فــــيــــلــــم رومـــــانـــــســـــي بــــعــــنــــوان 
«حــب الــبــنــات»، والــيــوم يعمل 
مـــســـؤولاً تــنــفــيــذيــاً فـــي شــركــة 

تعدين. 
وخــــــلال مــقــابــلــة أجـــريـــت 
معه عبر الهاتف، قال: «رغب 
فــــي أن يــصــبــحــوا  الـــجـــمـــيـــع 
مثلي. كانت هذه البطولات 
تذاع عبر شاشات التلفزيون. 
لذلك؛ فإن الأشخاص الذين 
لــم يسمعوا مــن قبل قــط عن 
الإســـكـــواش فــجــأة أصــبــحــوا 
يــــشــــاهــــدونــــه. وحــــضــــر فــي 
المدرجات ٥٫٠٠٠ مشجع».
*خدمة {نيويورك تايمز}

أمام أهرامات الجيزة استضافت 
مصر بطولة العالم لسيدات 
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رنيم الوليلي 
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تقنية حكم الفيديو المساعد فشلت في القضاء على الحالات الجادة والمثيرة للجدل

هل أصبحت «تكنولوجيا الفار» تبحث عن الأخطاء التافهة فقط؟
لندن: بول ويلسون

عادت الانتقادات إلى تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد (الــفــار) 
مــرة أخـــرى فــي نهاية الأســبــوع 
المـــقـــرر أن تعقد  المـــاضـــي، ومــــن 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
اجتماعاً، الشهر المقبل، لمناقشة 
تطبيق التكنولوجيا عن بُعد، 
والنظر في الأسباب التي تجعل 
الحكام يتجنبون الاعتماد على 
الشاشات الموجودة بجوار خط 
الـــتـــمـــاس، مـــن أجــــل الـــتـــأكـــد من 

الحالات المثيرة للجدل.
وقـــــــد تـــخـــيـــل مـــعـــظـــمـــنـــا أن 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــقـــق مــــن أي 
لــعــبــة مــثــيــرة لــلــجــدل مـــن خــلال 
الإعادة السريعة على الشاشات 
المــوجــودة بــجــوار خــط التماس 
هــو كــل مــا سيحتاج إلــيــه حكم 
القرار الصحيح  المباراة لاتخاذ 
بــشــأن الألــعــاب الــتــي لــم يتمكن 
الــوقــت الفعلي.  مــن رؤيتها فــي 
اقــتــراح فكرة تقنية  وعندما تــم 
حــــكــــم الــــفــــيــــديــــو المـــــســـــاعـــــد فــي 
الــبــدايــة، بــدا الأمــر وكــأن الفكرة 
العامة تتمثل في أنه من السهل 
الــتــغــلــب عـــلـــى بـــعـــض الأخـــطـــاء 
الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا حـــكـــم الـــلـــقـــاء، 
والــتــي تجعل اللاعبين يلتفون 
من حوله اعتراضاً على القرارات 
التي يرون أنها ليست صحيحة، 
ومــا زلنا نتذكر جميعاً الهدف 
المــهــاجــم الفرنسي  الـــذي سجله 
السابق تيري هنري عــام ٢٠٠٩ 
مــن لمسة يــد واضــحــة فــي مرمى 
جمهورية آيرلندا، وهو ما يُعد 
مــــثــــالاً واضــــحــــاً عـــلـــى الـــحـــالات 
المثيرة للجدل التي كنا نعتقد 
أن تقنية حكم الفيديو المساعد 
ستقضي عــلــيــهــا، وكــنــا نعتقد 
الــقــرار  الــلــقــاء سيتخذ  أن حــكــم 
الصحيح بــكــل ســهــولــة بمجرد 
رؤيـــــــة مـــثـــل هــــــذه الـــــحـــــالات فــي 

الإعادة التلفزيونية.
ربما لا يكون توقف المباراة 
لبعض الوقت شيئاً مثالياً للعبة 
كرة القدم، لكن الشيء المؤكد هو 
المــبــاراة لبعض الوقت  أن توقف 
أفــضــل مـــن احــتــســاب هـــدف غير 
صحيح قد يؤثر بشكل كبير على 
نتيجة المباراة. لكن من الناحية 
لــم تنجح تقنية حكم  الــعــمــلــيــة، 
الــذي  المــســاعــد بالشكل  الــفــيــديــو 
كــنــا نــتــوقــعــه، ولا يــعــود السبب 
إلــى أن الحكام  في ذلــك ببساطة 
الإنــجــلــيــز قـــد أظـــهـــروا نــوعــاً من 
«الازدراء» للاعتماد على إعــادة 
الـــحـــالات المــثــيــرة لــلــجــدل بسبب 
عدم رغبتهم في إيقاف المباريات 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. وخــــــلال المـــوســـم 
الــــدوري الإنجليزي  الــحــالــي فــي 
الممتاز، تم إلغاء أكثر من عشرين 
قـــــراراً تــحــكــيــمــيــاً مـــن قــبــل تقنية 
المــســاعــد، وفــي كل  حكم الفيديو 
هذه الحالات لم يلجأ الحكام إلى 
الــشــاشــة المـــوجـــودة بـــجـــوار خط 
القرار  التماس للتأكد من صحة 

من عدمه!

ويـــــــــــرى الـــــبـــــعـــــض أنـــــــــه مـــن 
المنطقي حــدوث ذلــك، لأنه ليس 
مـــن المــنــطــقــي أن يـــوقـــف الــحــكــم 
المــبــاراة ويــذهــب لــرؤيــة الإعـــادة 
الــتــلــفــزيــونــيــة بــنــفــســه فــــي ظــل 
وجــــود عـــدد مـــن الــحــكــام الــذيــن 
يشاهدون اللعبة أكثر من مرة 
عـــبـــر شــــاشــــات أفــــضــــل وفــــرص 
إعــــــادة أفـــضـــل لــلــقــطــات المــثــيــرة 
الــغــرفــة المخصصة  فـــي  لــلــجــدل 

لتقنية حكم الفيديو المساعد. 
فـــقـــد أدت هـــذه  ومـــــع ذلــــــك، 
للمباريات  المنفصلة»  «الإدارة 
إلـــى شــكــاوى كــثــيــرة مــن أن هــذا 
الأمــر يحرم لعبة كــرة القدم من 
«الــتــلــقــائــيــة» الــتــي تــتــمــيــز بــهــا. 
نــــــــدرك أن  ويــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا أن 
كــــرة الـــقـــدم هـــي لــعــبــة عــاطــفــيــة، 
وبالنسبة للاعبين والمشاهدين 
فــإن متعة كــرة القدم تتمثل في 
هــذه المشاعر التلقائية، وليس 
الانتظار لمــدة ٣٠ ثانية أو أكثر 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان مـــن الــجــيــد 
أنــه سيتم  الاحتفال بالهدف أم 

إلغاء الهدف من الأساس.
وبـــعـــد مــــــرور شـــهـــر تــقــريــبــاً 
على بدء الموسم، بدا الأمر وكأن 
الــجــمــيــع قـــد تـــوقـــف عـــن انــتــقــاد 

تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 
لأنــهــم شــعــروا بـــأن الأمـــر أصبح 
مـــمـــلاً ومـــــكـــــرراً، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ر بــــأن أي  أنــــه كــــان هـــنـــاك تـــصـــوُّ
نظام جديد سيواجه كثيراً من 
المـــشـــكـــلات فـــي الـــبـــدايـــة، قــبــل أن 
يتم تشغيله بسلاسة بعد ذلك. 
ربــمــا مــن المــمــكــن أن يــحــدث هــذا 
فـــي مــرحــلــة مـــا، لــكــن فـــي الــوقــت 
الحالي فإن تقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد لـــم تــنــجــح فـــي الــقــضــاء 
عـــلـــى الـــــحـــــالات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
فـــحـــســـب، لــكــنــهــا أيـــضـــاً تــنــتــقــي 
بعض الحالات «التافهة» بشكل 

مثير للجدل.
أبــرز مثال على  وربما يُعدّ 
ذلك ركلة الجزاء التي احتُسِبت 
ضد لاعب إيفرتون، مايكل كين، 
في مباراة فريقه أمام برايتون، 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي. فــرغــم أن 
الــــلاعــــب كـــــان يــنــظــر إلـــــى الـــكـــرة 
ولـــــم يـــكـــن يـــريـــد ارتـــــكـــــاب خــطــأ 
ضد لاعب الفريق المنافس بأي 
شكل مــن الأشــكــال، فــإن كــين قد 
ضــرب، بطريق الخطأ، «إصبع 
بـــــرايـــــتـــــون، آرون  قــــــــدم» لاعـــــــب 
كــــونــــولــــي، أثــــنــــاء لـــعـــب الــــكــــرة. 
وقبل الاعتماد على تقنية حكم 

الــفــيــديــو المـــســـاعـــد، كـــانـــت مثل 
هــذه الــحــالات تمرّ مــرور الكرام 
ولا يلتفت إليها أحــد. ولــم يكن 
سيُنظر إلى هذا الاحتكاك على 
أنــه بسيط وتــافــه فحسب، لكن 
المـــهـــاجـــم كـــــان ســيــحــصــل عــلــى 
بـــطـــاقـــة صــــفــــراء أيــــضــــاً بــســبــب 

الــســقــوط للحصول على  ادعـــاء 
ركلة جــزاء، لأنه لم يكن بإمكان 
أي شخص اكتشاف الخطأ الذي 
ارتــكــب ضـــده لــو لــم تــكــن تقنية 
حكم الفيديو المــســاعــد مطبقة. 
وربـــمـــا يـــكـــون الــــفــــارق الــوحــيــد 
الذي أحدثته تقنية حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد الآن هـــو أن أي لاعــب 
يـــحـــاول ادعــــــاء الـــســـقـــوط داخـــل 
لــلــحــصــول على  الـــجـــزاء  منطقة 
ركلة جزاء يعرف جيداً أن تقنية 

حكم الفيديو المساعد ستكتشف 
ما قام به على الفور، وبالتالي 

سيحصل على بطاقة صفراء.
وقد أثار آندي بورنهام، وهو 
مشجع لنادي إيفرتون ورئيس 
بلدية مانشستر الكبرى، نقطة 
صحيحة تماماً، عندما وصف 

تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
بأنها أصبحت وسيلة لكشف 
الأخطاء البسيطة والتافهة في 
المــبــاريــات. وفــي الحقيقة، هذه 
هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
الــدوري  حالياً، وستفعل أندية 
الإنجليزي الممتاز خيراً، عندما 
تجتمع لمناقشة هذا الأمر، بدلاً 
من إيقاف المباريات بشكل سيئ 
لمشاهدة إعــادة الحالات المثيرة 

للجدل عبر شاشات التلفزيون 
الموجودة بجوار خط التماس.

ومـــــن الإنــــصــــاف بــالــنــســبــة 
للمشاهدين الذين يدفعون كثيراً 
مــن الأمـــوال لمشاهدة المباريات 
في الملعب أن تتم إذاعة اللقطات 
المــثــيــرة لــلــجــدل عــلــى الــشــاشــات 
الكبيرة الموجودة داخل الملعب، 
بـــــــدلاً مــــن إعــــادتــــهــــا فـــقـــط عــلــى 
الشاشات الموجودة بجوار خط 
التماس. ومــن المثير للسخرية 
الــذي يتابع  أن يتمتع المشاهد 
المـــــبـــــاراة مــــن المـــلـــعـــب بـــقـــدر أقـــل 
مــن المــعــلــومــات وفـــرص أقـــل في 
إعــــادة الـــحـــالات المــثــيــرة للجدل 
بالمقارنة بمن يشاهد المباريات 
عبر شاشات التلفزيون! وهناك 
بعض المــلاعــب الــكــبــرى الــتــي لا 
يــوجــد بــهــا شــاشــات عــمــلاقــة – 
مثل ملعب آنفيلد وملعب أولد 
ترافورد – وبالتالي يتعين على 
هـــــذه المــــلاعــــب وضـــــع شـــاشـــات 
عـــمـــلاقـــة، لأن هـــــذا هــــو الــتــقــدم 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــعـــبـــة، ومـــــــن حــق 
الجمهور الموجود في المدرجات 
أن يتابع الحالات المثيرة للجدل 

عبر هذه الشاشات.
أمـــــا الـــجـــانـــب الآخـــــــر الــــذي 

يـــــــجـــــــب إعـــــــــــــادة 
الــنــظــر فــيــه فيما 
يــــتــــعــــلــــق بــــهــــذه 
التقنية هو عدد 
الأهــداف التي تم 
إلـــغـــاؤهـــا بــســبــب 
«فـــــروق لا يــراهــا 
المــجــهــر» في  إلا 
حــالات التسلل. 
وفـــي الحقيقة، 
يـــتـــم الاعـــتـــمـــاد 
عــــــلــــــى تـــقـــنـــيـــة 
حـــكـــم الــفــيــديــو 
المــســاعــد بشكل 
«تــافــه» للغاية، 

فــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بالتسلل، ولا توجد 
حاجة لإعــادة اللعبة 

بــشــكــل مـــمـــلّ أكـــثـــر من 
مـــرة لإثـــبـــات أن الــلاعــب 

كــــان مــتــقــدمــاً بــركــبــتــه أو 
بــإصــبــع قــدمــه الكبير عن 

المدافع!
فــــي الــحــقــيــقــة، يــنــبــغــي 

ألا تـــهـــتـــم كــــــرة الــــقــــدم بــهــذه 
المــســافــات الــصــغــيــرة لــلــغــايــة، 
المـــهـــاجـــمـــين والمــــدافــــعــــين  لأن 

يـــــتـــــحـــــركـــــون بـــــاســـــتـــــمـــــرار، 

وليسوا في وضع ثبات عندما 
تلعب الــكــرة، وبــالــتــالــي فــهــم لا 
يــدركــون موقعهم بــهــذا الشكل 
الدقيق الذي تُظهِره تقنية حكم 
الفيديو المساعد الشاشة. وفي 
الـــحـــالات، لا يمكن للاعب  هـــذه 
معرفة ما إذا كان متسللاً بهذه 
المسافة الصغيرة أم لا، وبالتالي 
بـــالـــســـعـــي  اتـــــهـــــامـــــه  يــــمــــكــــن  لا 
للحصول على ميزة غير عادلة!

ولا يــمــكــن اعــتــبــار المــهــاجــم 
عـــلـــى نـــفـــس الـــخـــط مــــع المـــدافـــع 
لــلــخــداع، لكن  أنــه محاولة  على 
تقنية حكم الفيديو المساعد قد 
ألــغــت وجــــود المــهــاجــم والمــدافــع 
على الخط نفسه، لأنه من شبه 
اللعبة  المستحيل عند مشاهدة 
أكــثــر مـــن مـــرة ومـــن خـــلال أكــثــر 
مــــن زاويــــــــة أن تـــجـــد الـــلاعـــبـــين 
عـــــلـــــى الـــــــخـــــــط ذاتـــــــــــــــه، وحــــتــــى 
الــلاعــب نفسه لا يــعــرف موقعه 
بالضبط في حالات التسلل إلا 
بــعــد مــشــاهــدتــهــا عــبــر الإعـــــادة 

التلفزيونية.
وفــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــواقـــــــــع، 
يـــمـــكـــن  لا 
قــــــبــــــول مـــثـــل 
هــــذا الــوضــع 
«المــــــــــزعــــــــــج» 
لــــلــــجــــمــــيــــع، 
أن  كــــــــــــمــــــــــــا 
قـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون 
الـــــــــتـــــــــســـــــــلـــــــــل 
نـــفـــســـه أصــبــح 
بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
إعـــــــــــــادة الـــنـــظـــر 
فيه. وربما تكون 
الــــــــفــــــــكــــــــرة الأكـــــــثـــــــر 
قـــابـــلـــيـــة لــلــتــطــبــيــق 
فــي هــذا الــصــدد هي 
أنـــــه يــنــبــغــي اعــتــبــار 
الـــلاعـــب غــيــر متسلل 
كـــــان أي جـــــزء مــن  إذا 
جــســده غــيــر متسلل. 
ربــــمــــا لا تــــكــــون هـــذه 
الفكرة مثالية، لكنها 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد أفــــضــــل 
مـــــن عـــــــدم احـــتـــســـاب 
الأهداف بسبب تقدم 
المـــهـــاجـــم عـــن المـــدافـــع 
بـــجـــزء مــــن جـــســـده أو 
بمسافة لا يمكن رؤيتها 

سوى بالمجهر!
وكـــمـــا هـــو الـــحـــال مع 
الــلــعــبــة الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا 
ســابــقــاً فـــي مـــبـــاراة بــرايــتــون، 
فلا يمكن لتقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد أن تُــمــيــز بــين مــا هو 
مــتــعــمــد ومـــــا يـــحـــدث بــشــكــل 
تــلــقــائــي. وخـــلاصـــة الـــقـــول: 
تُـــعـــدّ تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد تكنولوجيا مثيرة 
لــلإعــجــاب بــالــفــعــل وســـوف 
تــتــحــســن بــــمــــرور الــــوقــــت، 
لـــكـــن المـــهـــم هــــو أن تــهــتــم 
لعبة كرة القدم بتحقيق 
أقصى استفادة ممكنة 

من هذه التقنية.

تم إلغاء هدف فوز 
آرسنال على كريستال 

بالاس الأحد الماضي دون 
توضيح السبب للجماهير 

(رويترز)

حكم يأمر 
باستشارة 
«تقنية الفار»

الجماهير تأمل أن يتمكن تومي دويل من ربط ماضي النادي العريق بحاضره ومستقبله

 حفيد أساطير مانشستر سيتي يسير على خطى أجداده
لندن: لويس تايلر

دائــــمــــاً مــــا تـــكـــون المـــشـــاركـــة 
الـــفـــريـــق  مـــــع  مــــــبــــــاراة  فـــــي أول 
لــحــظــة عــاطــفــيــة  الأول بــمــثــابــة 
لأي لاعـــب شــــاب، لــكــن مــشــاركــة 
تــومــي دويــــل لــلــمــرة الأولـــــى مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي كــانــت حدثاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً. فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
جمهور مانشستر سيتي، كانت 
مشاركة اللاعب البالغ من العمر 
١٨ عاماً أكثر مــن مجرد ظهور 
لاعب شاب في مباراة للفريق في 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة، تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الــــفــــنــــي الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا، وهــي المــبــاراة التي 
حــقــق فــيــهــا «الــســيــتــزنــز» الــفــوز 
عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، مــســاء 
الثلاثاء الماضي، بثلاثة أهداف 

مقابل هدف وحيد.
ويجب الإشارة إلى أن جدي 
دويــــــل (غـــلـــين بـــــــاردو والــــراحــــل 
مــايــك دويـــل) قــد لعبا فــي نــادي 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، لـــيـــس هـــذا 
فحسب، لكنهما حققا مسيرة 
نـــاجـــحـــة مـــــع الــــــنــــــادي. ويـــأمـــل 
جمهور النادي أن يتمكن تومي 
مـــن ربــــط هــــذا المـــاضـــي الــعــريــق 
بـــحـــاضـــر ومـــســـتـــقـــبـــل الــــنــــادي. 
وهــــنــــاك شــــعــــور لــــــدى جــمــهــور 
الـــتـــاريـــخ سيعيد  بــــأن  الــــنــــادي 
نفسه، من خلال تألق نجم آخر 
مــن عائلة دويـــل فــي مانشستر 
سيتي، وبأن يكون هذا اللاعب 
الشاب جزءاً من نسيج النادي، 

لـــديـــه  نـــفـــســـه  الـــــلاعـــــب  كــــمــــا أن 
طموحات عريضة وآمال كبيرة.

وقـــــــال دويــــــــل، بـــعـــد نــهــايــة 
مـــبـــاراة مانشستر ســيــتــي أمــام 
ســاوثــهــامــبــتــون: «مـــن الصعب 
للغاية إيجاد الكلمات المناسبة 
لوصف ما أشعر به. أنا هنا في 
النادي منذ وقت طويل، وكنت 
أحـــلـــم دائـــمـــاً بــمــثــل هــــذا الـــيـــوم، 
لكنني أشعر بأنني أحلم». ومن 
المــؤكــد أن كــوكــبــة الــنــجــوم التي 
ضـــمـــهـــا غـــــــوارديـــــــولا لــصــفــوف 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ســتــجــعــل 
الأمـــور صعبة للغاية على هذا 
الـــلاعـــب الـــشـــاب مـــن أجــــل حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
للفريق الأول، لذلك فإن جمهور 
الـــنـــادي دائــمــاً مــا يــتــعــاطــف مع 
اللاعبين الشباب الصاعدين من 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي، 

مثل دويل وفيل فودن.
ويجب الإشارة إلى أن تومي 
هـــو نــجــل ســكــوت (ابــــن الــراحــل 
مــايــك دويــــل) وتــشــارلــوت (ابــنــة 
بـــــاردو) الــلــذيــن الــتــقــيــا كطفلين 
عندما كان والداهما يلعبان معاً 
في نادي مانشستر سيتي. وقد 
لعب دويل الأب، الذي توفي عام 
٢٠١١ عــن عمر يناهز ٦٤ عاماً، 
٥٧٠ مـــبـــاراة كــمــدافــع فـــي نـــادي 
مانشستر سيتي، وقاد الفريق 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كــــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة عام 
١٩٧٦. كما شارك في ٥ مباريات 
دولية مع المنتخب الإنجليزي. 
أمــا بــاردو، فيبلغ من العمر ٧١ 

عاماً، وقــد لعب ٣٨٠ مباراة مع 
مانشستر سيتي، وكــان يلعب 
كمهاجم صريح، ثم غير مركزه 
لــكــي يــلــعــب كــظــهــيــر، وتــعــرض 
لكسر في ساقه في أثناء تدخله 

على جورج بيست عام ١٩٧٠.

ويشبه كثيرون دويل الابن 
بنجم ليفربول السابق ستيفن 
جيرارد، فهو يجيد اللعب بكلتا 
قدميه، ويجيد القيام بــالأدوار 
الهجومية والدفاعية على حد 
سواء، كما يقرأ المباريات بشكل 

رائـــع، ويتوقع تــمــريــرات لاعبي 
الفرق المنافسة، وكان قائد فريق 
الــــشــــبــــاب بـــكـــل مـــــن مــانــشــســتــر 

سيتي والمنتخب الإنجليزي.
وقبل مباراة ساوثهامبتون، 
ســـعـــى دويــــــــل لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

بـــاردو، ويقول عن  نصيحة من 
ذلـــــك: «لـــقـــد تــحــدثــت إلــــى جــدي 
بــأن ألعب  الـــذي طالبني  غــلــين، 
بــطــريــقــتــي المــعــتــادة. لــقــد نزلت 
لـــلـــمـــلـــعـــب، وفـــعـــلـــت كـــــل مـــــا فــي 
وسعي، وآمل أن يكون مايك قد 

شــاهــد المـــبـــاراة، وشــعــر بالفخر 
لــرؤيــتــي وأنـــا ألــعــب. لقد فعلت 

ذلك من أجله أيضاً».
وخلال المباراة، كانت هناك 
لافتة في المدرجات تكريماً لمايك. 
ويــــقــــول دويـــــــل عــــن ذلـــــــك: «لــقــد 
رأيت هذه اللافتة من قبل، وهذا 
يجعلني أشعر بالفخر. بالنسبة 
لــي، فإنه لشيء عظيم أن أكــون 
فـــي عصر  امــــتــــداداً لإرث دويـــــل 
مــخــتــلــف. إنــنــي دائــمــا مــا أعمل 
على أن أجعله فخوراً بي، لذلك 
سوف أعمل بقوة وبكل تواضع، 
وسأستمع لكي النصائح التي 
تقال لي، وسأنتظر لأرى إلى أي 

مدى يمكنني أن أذهب».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «الـــــــلاعـــــــبـــــــون 
الكبار طالبوني بأن ألعب بكل 
أريحية، وأن أستمتع بما أقوم 
به. وداخل الملعب، يقدم الجميع 
لــي النصائح، وهــو الأمـــر الــذي 
يــــســــاعــــدنــــي كــــثــــيــــراً. وعـــنـــدمـــا 
خــرجــت مـــن الــنــفــق المـــــؤدي إلــى 
مـــلـــعـــب المــــــــبــــــــاراة، نـــــظـــــرت إلــــى 
عائلتي الموجودة في المدرجات، 

وكنت مستعداً للعب».
ومــــــع ذلـــــــك، لــــم يـــكـــن دويــــل 
يـــــصـــــدق نــــفــــســــه وهــــــــو يــصــنــع 
الــــفــــرص لــلــنــجــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســيــرجــيــو أغــــويــــرو، الـــــذي كــان 
قــبــل وقــــت قــصــيــر يــشــاهــده من 
المــــــدرجــــــات. ويــــقــــول دويــــــل عــن 
ذلك: «لا أصدق أنني أمرر الكرات 
لسيرجيو. إنه ينصحني دائماً 
داخـــل المــلــعــب، وهــو الأمـــر الــذي 
يجعلني أشعر بسعادة غامرة. 

إنــــه دائـــمـــاً مـــا يــضــحــك ويــمــزح 
معنا، وهــو مــا يساعدني على 
الــشــعــور بــالــهــدوء، وبــأنــنــي في 
حـــــال أفــــضــــل. الـــلـــعـــب مـــعـــه أمـــر 

رائع».
وحــتــى فـــوديـــن قـــدم لــدويــل 
نصائح لا تــقــدر بثمن. ويقول 
دويل عن ذلك: «لقد تحدثت مع 
فيل قبل يومين في التدريبات، 
وطلب مني أن ألعب بطريقتي 
المعتادة، وبشكل طبيعي. إنني 
بحاجة إلى مواصلة الاستماع 
إلى نصائحه». لكن باردو أخبر 
دويـــــل بـــأنـــه قـــد شـــــارك فـــي أول 
مباراة له مع مانشستر سيتي 
في عمر أقــل. يقول دويــل: «لقد 
بعثت إليه برسالة قبل المباراة، 
وقـــــلـــــت لــــــه إنـــــنـــــي لا أســـتـــطـــيـــع 

الانتظار. 
وقــــد ذكـــرنـــي بـــأنـــه كــــان في 
الخامسة عشرة من عمره عندما 
شارك مع الفريق الأول لأول مرة. 
لكنه أسطورة من أساطير هذا 
الــــنــــادي، لـــذلـــك فـــإنـــي مــحــظــوظ 
لــحــصــولــي عــلــى نــصــائــح ربــمــا 
لا تـــتـــاح لـــغـــيـــري مــــن الــلاعــبــين 

الشباب».
ويــــضــــيــــف: «لـــــــــدى والـــــــدي 
مــقــاطــع فــيــديــو وأشـــيـــاء أخـــرى 
من الفترة التي لعبها، لذا رأيت 
جــدي مــايــك وهــو يــقــوم ببعض 
الأشــيــاء المذهلة. كما كــان غلين 
استثنائياً! لديَّ قمصانهما في 
المـــنـــزل، وبــعــضــهــا فـــي غــرفــتــي، 
وأحــيــانــاً أنــظــر إلــيــهــا فــقــط لكي 

أتذكر».

تومي دويل في طريقه إلى الملعب لمواجهة ساوثهامبتون الثلاثاء الماضي

توقف المباراة لبعض الوقت أفضل 
من احتساب هدف غير صحيح 

قد يؤثر بشكل كبير على نتيجتها
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توت عنخ آمون يزور أرض عالِم الآثار كارتر للاحتفال معاً بمرور قرن على اكتشافه
لندن: رجينا يوسف

احــتــفــالاً بـــمـــرور ١٠٠ عــام 
عــلــى اكـــتـــشـــاف قــبــر الــفــرعــون 
انــطــلــقــت ١٥٠ قطعة  الــذهــبــي، 
أثرية أصلية من كنوز الملك توت 
عــنــخ آمـــون مــن مــصــر لتجوب 
مدن العالم وعواصمها، وبعد 
لـــوس أنــجــلــيــس وبـــاريـــس، ها 
هــي الــيــوم، تــحــطّ رحــالــهــا في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
بغاليري ساتشي لتقيم مدة ٦ 
أشهر. وبــدءاً من اليوم، يفتح 
المـــعـــرض أبـــوابـــه أمــــام الـــــزّوار، 
ويستمر لغاية ٣ مايو (أيــار) 

من العام المقبل.
«تـــــوت عــنــخ آمــــــون: كــنــوز 
هــبــي»، تحت هذا 

ّ
الــذ الفرعون 

لــنــدن بالملك  الــعــنــوان تحتفل 
الـــشـــاب، وقـــد انــتــشــرت صــوره 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــاصــمــة 
فــي مــحــطــات الــقــطــارات وعلى 
جدران بعض المحال التجارية 
لصقت 

ُ
الكبرى والمباني، حيث أ

صور ضخمة له تُظهر عظمة 
المحتفى به.

ـــصّـــص 
ُ

المـــــعـــــرض الـــــــذي خ
فــقــط لــلــتّــعــرف عــلــى أســطــورة 
اب، هو من تنظيم 

ّ
الفرعون الش

وزارة الآثـــار المصرية وشركة 
«آي إم جي» (IMG) في لندن. 
ويُعدّ الفرصة الأخيرة لمحبي 
الحضارة الفرعونية وعشاقها 
لـــلـــتـــعـــرف عــــن كـــثـــب إلـــــى ١٥٠ 
أثــريــة أصلية تعود له،  قطعة 
ضيفت إليها ٦٠ قطعة تُعرض 

ُ
أ

للمرّة الأولى.
وحـــــســـــب الــــقــــيــــمــــين عــلــى 
الـــــــحـــــــدث، ســــتــــكــــون الــــــزيــــــارة 
هبي إلى 

ّ
الذ الأخيرة للفرعون 

ها بالطّبع لم تكن 
ّ
لندن، ولكن

الأولـــى، فقد استضافت لندن 
لــه؛ الأول عــام ١٩٧٢  معرضين 

والثاني عام ٢٠٠٧.

لماذا يحتفلون بالفرعون في لندن؟

فــــي ٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) من عام ١٩٢٢، اكتشف 
عالم الآثار الإنجليزي الأصل، 
والخبير فــي علوم المصريات 
هــــــــوارد كـــــارتـــــر، بـــتـــمـــويـــل مــن 
الــــــــلــــــــورد كــــــــارنــــــــارفــــــــون، قـــبـــر 
هــــــبــــــي، ورغــــــم 

ّ
ـــــفـــــرعـــــون الــــــذ ال

جميع الــصّــعــوبــات فــقــد أصــرّ 
كارتر على المضي في تنقيبه 
لاكـــتـــشـــاف مـــقـــبـــرة تـــــوت عــنــخ 
آمـــــــون، بـــعـــد أن مـــحـــى اســـمـــه، 
الـــفـــراعـــنـــة الــــذيــــن خـــلـــفـــوه مــن 
الــتــاريــخ، ولـــولا جــهــود كــارتــر 
الحثيثة لكانت قصّته وجميع 
قدت إلى الأبد في رمال 

ُ
كنوزه ف

مصر.
عـــاد كـــارتـــر، لإحـــيـــاء تــوت 
آمــــون، ليستحوذ اسمه  عــنــخ 
وأســــــطــــــورتــــــه خـــــيـــــال الـــعـــالـــم 
بأكمله، خصوصاً أنّ وفاته في 
سن مبكرة في التاسعة عشر 
مــن العمر، لا تــزال لغزاً يحيّر 
علماء الآثار حتى يومنا هذا. 
أنّ مقبرته تُعدّ  وجدير ذكــره، 
المقبرة الملكية المصرية القديمة 
الــوحــيــدة الــتــي بــقــيــت سليمة 

لعقود من الزمن.
يـــــقـــــول خـــــالـــــد الــــعــــنــــانــــي، 
«الشرق  وزير الآثار المصري، لـ
ـــه وبــعــد الانتهاء 

ّ
الأوســــط»، إن

مــــن مـــعـــرض لــــنــــدن، لــــن تُــنــقــل 
الآثـــــــــار مــــبــــاشــــرة إلــــــى مـــصـــر، 
بــــل ســتــســافــر مــــجــــدداً بــرحــلــة 
لزيارة عدّة عواصم في العالم، 
وبعد لوس أنجليس وباريس 
ولندن ستذهب من جديد إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وأستراليا ثم الولايات المتحدة 
ومــن بعدها اليابان. ويتابع: 
«رحــلــة كــنــوز تــوت عنخ آمــون 
قـــد تـــكـــون الأخـــيـــرة إلــــى لــنــدن 

حالياً».
ــع زاهــي 

ّ
مــن جــانــبــه، يــتــوق

حــــــــوّاس، عـــالـــم آثــــــار مـــصـــري، 
ووزيــــــر دولـــــة ســـابـــق لــشــؤون 
الآثار، أن يستقطب المعرض في 
لندن أعــداداً كبيرة من الــزّوار، 
كما كــانــت الــحــال فــي بــاريــس، 
حيث أمّه ١٫٤ مليون بحد أدنى. 
«الــشــرق  ويــتــابــع فــي حــديــثــه لـــ
الأوســــــط»، قـــائـــلاً: «لمـــــاذا؟ لأنّ 
هــــذه الآثــــــار اكــتــشــفــهــا هــــوارد 
كـــارتـــر، عــالــم آثــــار إنــجــلــيــزي، 
وهــــو مـــدفـــون هــنــا فـــي لــنــدن. 
فــلــلــشــعــب الإنـــجـــلـــيـــزي نصف 
الحكاية ولنا نحن المصريين 
فــإنّ  صف الآخـــر. وبالتالي 

ّ
الن

المــعــرض سيستقطب بلا  هــذا 
شـــك، أكــثــر مــن مــلــيــون نسمة، 
أنــه يحتوي ولأوّل  خصوصاً 
أثــــريــــة  مــــــــرّة عــــلــــى ٦٠ قـــطـــعـــة 
تــخــرج لأوّل مــــرّة مـــن مــصــر». 
وبــين المــعــرض الحالي وجــذب 
الـــــسّـــــيـــــاح إلـــــــى مــــصــــر، يـــقـــول 

حــــوّاس: «مــن دون شـــكٍ. فمنذ 
ســنــتــين تُـــنـــشـــر أخــــبــــار ســيــئــة 
عـــن مــصــر، وتــــوت عــنــخ آمـــون 
سيعيد نشر الأخــبــار الجيدة 
عنها. وسيكون الفضل له في 
جلب أعداد كبيرة من السّياح 
لمصر. وسيستقدم الأموال إلى 
الـــبـــلـــد. فــفــي فــرنــســا اســتــطــاع 
معرضه جلب ١٠ ملايين. وكل 
هـــذه الأمـــــوال ســتُــســتــخــدم في 

أعــمــال الترميم أو فــي افتتاح 
المتحف الكبير، في آخر العام 

المقبل».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال كــيــف 
تــحــافــظــون عــلــى ســـلامـــة هــذه 
الآثــــار الــنــفــيــســة والـــنـــادرة من 
الـــــتـــــأثـــــرات الـــســـلـــبـــيّـــة لــلــســفــر 
والــتــنــقــل مــن بــلــد لآخـــر، يقول 
الـــــدكـــــتـــــور طــــــــــارق الــــعــــوضــــي 
المرافق لمعرض توت عنخ آمون 

والمسؤول عن بناء المعرض مع 
الــفــريــق الـــخـــاص بــشــركــة «آي 
«الــشــرق الأوســـط»:  إم جـــي»، لـــ
«بــدايــة لا بــدّ مــن الإشــــارة إلى 
فـــريـــق عـــمـــل كـــامـــلاً  أنّ هـــنـــاك 
مــن مرممين وأثــريــين يعملون 
على حفظ هذه الآثــار، وهناك 
خطّة مبنيّة ومدروسة لكيفية 
نقلها مــن بلد إلــى آخــر أو من 
مدينة إلى أخرى. وأهم مسألة 

هي الحفاظ على سلامة الأثر، 
ــــه سيكون 

ّ
وهـــو الــتــأكــد مـــن أن

معروضاً فــي البيئة الخاصة 
نــفــســهــا الـــتـــي تــحــفــظ لـــه هــذه 

السلامة». 
ويـــوضـــح أنّ «هــــذه الآثـــار 
كما هــي الآن مــعــروضــة داخــل 
واجـــــهـــــات عــــــرض خـــــاصـــــة، لا 
تسمح بــأي شكل من الأشكال 
بـــالـــتـــعـــرض لأي احـــتـــكـــاك مــع 

البيئة الخارجية. 
حـــتـــى عـــنـــد نــقــلــهــا تُــفــتــح 
الـــواجـــهـــة فــــي أجـــــــواء خــاصــة 
وتُــحــفــظ الآثــــــار فـــي حـــاويـــات 
خــــاصــــة أيـــــضـــــاً، لــلــمــحــافــظــة 
على الأثــر مع مــواد مساندة، 

البيئة نفسها  لتبقى في 
الــــــتــــــي تـــــحـــــافـــــظ عـــلـــى 

سلامتها».
من جانبه، يقول 

نـــــورمـــــان، مـــديـــر إدارة  جـــــون 
ـــه 

ّ
إن المــــعــــارض «آي إم جـــــي»، 

عــلــى مـــدار ٢٠ عــامــاً المــاضــيــة، 
ـــه كُلف 

ّ
كــان محظوظاً جــداً لأن

الاهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــام 
بــــبــــعــــض 

الفريدة التي لا  القطع الأثرية 
تــقــدر بثمن مــن الأثــمــان. ومن 
أروعــهــا كانت كنوز قبر الملك 
تـــوت عــنــخ آمــــون، الــتــي بقيت 
الـــســـنـــين مـــطـــمـــورة فــي  لآلاف 
ظـــلام دامــــس، ولـــم تــخــرج إلــى 

ور إلاّ قبل نحو مائة عام.
ّ
الن

«الأشــيــاء الــرائــعــة!» كانت 
أول كلمتين تحدث بهما عالم 
المصريات البريطاني، هوارد 
كـــارتـــر، عــنــدمــا وضــــع عينيه 
على الكنز المخفي لتوت عنخ 
آمـــون. هــذه اللحظة التي قرع 
فيها كــارتــر مــن خــلال الحفرة 
الــصــغــيــرة الـــتـــي صــنــعــهــا في 
الـــجـــدار المــغــلــق الــــذي يحجب 
مـــدخـــل الـــقـــبـــر ويـــخـــفـــي كــنــوز 
آمـــون لنحو ٣٢٠٠  تـــوت عــنــخ 
التاريخ. وبالفعل  عام، غيرت 
فــــقــــد شــــكــــلــــت كـــلـــمـــتـــا كــــارتــــر 
حقبة جديدة في تاريخ الآثار 
المصرية وبداية أسطورة الفتى 

الذهبي توت عنخ آمون.
اكـــتُـــشـــف قـــبـــر تـــــوت عــنــخ 
نــوفــمــبــر ١٩٢٢.  فــــي ٤  آمــــــون 
ووصـــــفـــــتـــــه وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الدولية بأنه «اكتشاف القرن 

العشرين». 
كـــــــان الـــــنـــــاس فـــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم مفتونين بثروة 
وروعــــــــة الـــكـــنـــز المـــــوجـــــود فــي 
المــقــبــرة. وجــعــل مــقــدار الذهب 
في قبر توت عنخ آمون العالم 
يــــــدرك الـــكـــمـــيـــات الـــهـــائـــلـــة مــن 
الكنوز التي ضاعت من قبور 
المــصــريــين الـــقـــدمـــاء. لـــم يــذهــل 
الــعــلــمــاء مـــن حــجــم كــنــز تــوت 
آمـــون فحسب، بــل أيضاً  عنخ 
مـــــن كـــمـــيـــة المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
أسهمت بشكل كبير في زيادة 

فهم التاريخ المصري القديم.

رحلة في المعرض

الــرحــلــة مــن غرفة  تنطلق 
مظلمة تضيئها شاشة عرض 
كبيرة. تُظهر أعمال التنقيب 
فـــي وادي المـــلـــوك، مــوقــع دفــن 
الفراعنة. تــدور الكاميرا فوق 
المناظر الطبيعية الصحراوية 
الـــجـــبـــلـــيـــة، لـــتـــصـــويـــر المـــواقـــع 
الأثــريــة حيث العمل النشيط، 
وحيث يقف الرجال مجموعات 
يــــــحــــــدقــــــون فـــــــي المــــخــــطــــطــــات 
والـــخـــرائـــط والـــحـــفـــر. تنتشر 
الــــصــــخــــور، وأدوات  مــــطــــارق 
الــرّمــال.  البحث والتنقيب في 
وجــــمــــيــــعــــهــــم عـــــــازمـــــــون عــلــى 
الــعــثــور عــلــى مــقــابــر الــفــراعــنــة 

الخفية وكنوزهم المدفونة.
يــــــــروي الـــــــــــراوي المـــشـــهـــد، 
ويــــقــــدم هـــــــوارد كــــارتــــر، عــالــم 
المــصــريــات الإنــجــلــيــزي، قصّة 
سنوات قضاها في حفر مقابر 

ملوك الفراعنة.
نصوص ورسوم متحركة 
معروضة أعلى مدخل البوابة 
توضح أن الأشياء المعروضة، 
عـــبـــأهـــا الـــكـــهـــنـــة لـــرحـــلـــة عــبــر 
العالم السفلي إلى الأبد، التي 
ل 

ّ
قــام بها الــفــرعــون «بـــا». تمث

كــــل الـــحـــاجـــيـــات المــــدرجــــة فــي 
الـــقـــبـــر، مـــن صـــنـــاديـــق رائـــعـــة، 
وبوق فضي، وخشب الأبنوس 
وكرسي ذات مسند للقدمين، 
وسرير خشبي مذهب، وقطع 

لعبة عاجية. 
توضح الرسومات تكبير 
الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــجـــمـــيـــلـــة عــلــى 
الــــكــــائــــنــــات. يـــصـــف الـــفـــيـــديـــو 
الــحــالات والأشــيــاء الأساسية 
المـــنـــطـــقـــي لإدراج  والأســــــــــاس 
كــــل كـــائـــن وكـــيـــف يــــتــــلاءم مــع 
احــتــيــاجــات المــلــك فـــي الــحــيــاة 

الآخرة.
 كما يفسر النص تعاويذ 
الــســحــر المــرتــبــطــة بــكــل كــائــن. 
تــــتــــغــــيــــر شــــــــرائــــــــط الــــــصــــــوت 
المــخــصــصــة مـــن مـــعـــرض إلــى 
معرض، ما يساعد في إثارة 

إحساس الرحلة.
يتكوّن المعرض من غرف 
ثلاث، تتوزّع فيها ١٥٠ قطعة 
الــزّائــر فيها  أثــريــة. سيتعرّف 
عــلــى تــمــثــال كــبــيــر لــلــفــرعــون 
تـــوت عــنــخ آمـــون واقــفــاً على 
ظهر فهد، وفــي يــده حربة. 
ويُعتقد أن اللوح الخشبي 
الـــــــــذي يــــقــــف عـــلـــيـــه المــــلــــك، 
يــمــثــل «مـــافـــدت» أحـــد آلهة 
الأساطير الفرعونية على 
هيئة قط، وهو رمز للشفاء، 

لكلٍ من الجسم والعقل. 
وحسب اعتقادهم، فإنّ 
القطط كــانــت تساعد الملك 
المــتــشــابــك مـــع إلــــه الــشــمــس، 
في رحلته إلى الحياة الآخرة.

أغراض من الذهب بجانب مومياء توت عنخ آمون (إ.ب.أ)

نعش كانوبي مصغر في غاليري ساتشي بلندن (رويترز) 

«نعامة هانت» من الخشب المذهب في غاليري ساتشي في لندن (رويترز)  تمثال مذهب لتوت عنخ آمون وهو يمسك حربة (إ.ب.أ) قلادة تعود لكنوز الفرعون توت عنخ آمون (الشرق الأوسط)

ما لا نعرفه عن توت عنخ أمون
عُــرف الملك الشاب باسم توت   <
عنخ آمون، ولكنّ اسمه عند الولادة 
كــــــان «تـــــــوت عــــنــــخــــاتــــون»، ويــعــنــي 
«صورة حية لأتون»، وبعد ذلك بعدة 
ســنــوات غــيــر اســمــه إلـــى «تـــوت عنخ 
آمـــــون»، أي «صـــــورة آمــــون الــحــيــة»، 
لحظة اعتلائه العرش. يعكس اسمه 
الجديد رغبته في تمييز نفسه عن 
عــهــد أخــنــاتــون (وعــــن عــبــادة آتـــون، 
الـــقـــرص الــشــمــســي) والــتــأكــيــد على 

ولائه للإله ذيبان آمون.
يُــعــتــقــد أنــــه ولــــد فـــي مــديــنــة تل 
العمارنة (أخيتاتن سابقاً) نحو عام 
١٣٤٠ قبل الميلاد. ومع ذلك، فإن هوية 
والدي توت عنخ آمون كانت موضعاً 
لكثير من النقاش والفرضيات، التي 
لــم تُــحــل بــالــكــامــل مــن خـــلال تحليل 
الحمض الــنــووي الــذي أجـــراه فريق 
ألمـــانـــي مــصــري فـــي عــــام ٢٠١٠ على 
كــثــيــر مـــن المـــومـــيـــاوات المــلــكــيــة الــتــي 

يعتقد أنها مرتبطة بتوت عنخ آمون.
تؤكد مجموعة من الأدلة الداعمة 
أنه كان ابن الفرعون أمنحتب الرابع 
- أخناتون وفقاً لتحليلات الحمض 
الــــنــــووي، وأمـــــه (مـــومـــيـــاء مــجــهــولــة 
المصدر) كانت معروفة باسم «سيدة 
شـــابـــة»، وقــــد أكّــــد تــحــلــيــل الــحــمــض 
الــنــووي أن المــومــيــاء هــي واحـــدة من 
بنات أمنحتب الثالث والملكة تيي، 

والد ووالدة أخناتون.

كيف مات؟

مــنــذ اكــتــشــاف قــبــر المــلــك، كثرت 
النظريات حول ظروف وفاة توت عنخ 
آمـــون، بعد أن حكم لمــدة ١٠ سنوات 
فقط. انتفت فرضية قتله. وكشفت 
عمليات المسح الأخيرة لمومياء الملك 
عدم وجود أي ضربة قاتلة. بالنظر 
إلى صغر سنه (١٨ : ١٩ عاماً)، فقد 

تــكــون وفـــاتـــه نــاجــمــة عـــن حــــادث أو 
مـــرض. كشفت دراســـة عــن المومياء، 
قــام بها فريق من الباحثين في عام 
٢٠١٠، من إخراج زاهي حواس، على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، وجــــود كــســر في 
عظم الفخذ، فضلاً عن حقيقة أنه بلا 
شــك مصاب بــالمــلاريــا. رغــم صعوبة 
تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة توت 
عـــنـــخ آمــــــــون، فــــإنــــه يـــجـــب افــــتــــراض 
وجــود مزيج من العوامل التي أدّت 

إلى وفاته.

هل هناك «لعنة» على توت عنخ آمون؟

أدت الـــوفـــيـــات الـــتـــي حـــدثـــت في 
السنوات التي تلت اكتشاف المقبرة 
إلـــى إحـــيـــاء فــكــرة لــعــنــة المــومــيــاوات 
الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي نــهــايــة الـــقـــرن ١٩. 
الـــلـــورد كــارنــارفــون المفاجئة  فــوفــاة 
فــي عــام ١٩٢٣. ربما أشعلت الفكرة 

وأعــطــت فــتــرة مــن الإشــاعــات 
حـــول لعنة تـــوت عــنــخ آمـــون، 
التي نسبت إلى السموم التي 
خــلــفــهــا المـــصـــريـــون الــقــدمــاء 
فـــي مــقــابــرهــم، وإلــــى الفطر 
والــكــائــنــات الــحــيــة الــســامــة، 
التي أثرت على جميع أولئك 
الــذيــن تــجــرأوا على دخــول 

المقابر الملكية. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــرجــل 
الذي اكتشف قبره، هوارد 
كــــــارتــــــر، تـــــوفـــــي فــــقــــط فــي 
عـــام ١٩٣٩، عــن عــمــر ناهز 
الستين، وربما كــان بمنأى 
عن الانتقام من الملك الشاب. 

يـــقـــال أيـــضـــاً إن الــبــوقــين 
الـــلـــذيـــن تــــم اكــتــشــافــهــمــا فــي 
المــــــقــــــبــــــرة لــــهــــمــــا خـــصـــائـــص 
ســـــحـــــريـــــة، وبــــصــــفــــة خـــاصـــة 

القدرة على استدعاء الحرب.

ع مــواد مساندة، 
بيئة نفسها 

فـــــظ عـــلـــى 

ه، يقول 

بــــبــــعــــض 

عــات 
ون، 
لتي 
مــاء 
طر 
ة، 
ك 
ل 

ل 
د 
ي 
ز 
ى 
ب. 

قــين 
 فــي 
ـص 
صـــة 

رب.

تابوت كانوبي مرصع 
بالذهب للفرعون توت 

عنخ آمون (إ.ب.أ)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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تكريم فنانين
من رواد

الثقافة والفنون 
في السعودية والخليج

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــرعــايــة الأمــيــر بـــدر بــن عبد 
الـــلـــه بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــثــقــافــة، 
كـــرّم معهد مسك للفنون التابع 
لمــــؤســــســــة مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
الخيرية «مسك الخيرية» أمس، 
٤٢ فناناً وفنانة من روّاد الثقافة 
والـــفـــنـــون فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والــخــلــيــج، بحضور 
بــــــدر الـــعـــســـاكـــر رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة مركز المبادرات في مؤسسة 
محمد بن سلمان الخيرية «مسك 
الخيرية»، وسفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة لــــدى المــمــلــكــة 
الــشــيــخ شــخــبــوط بـــن نــهــيــان بن 
مــــبــــارك آل نـــهـــيـــان، وذلـــــــك عــلــى 
مـــســـرح المـــلـــك ســـلـــمـــان بـــمـــدارس 

الرياض.
وشهد الحفل عرضا لأعمال 
المــــــكــــــرمــــــين فــــــــي مـــــــعـــــــرض فـــنـــي 
مصاحب، وذلـــك لإبـــراز الجهود 
التي بذلوها في خدمة الفن عبر 
أعمالهم الإبداعية التي أسهمت 
في بث الجمال في المشهد الثقافي 

المحلي والإقليمي.
ويــــأتــــي الـــتـــكـــريـــم تــشــجــيــعــاً 
للفنانين وتحفيزاً لهم للاتجاه 
نحو التعبير بأساليب جمالية 
مـــبـــتـــكـــرة تـــرتـــقـــي بـــالـــفـــنـــون إلـــى 
مستوى يجعلها مؤثرة في ذائقة 

المجتمع ووعيه وأفكاره.
ويُـــعـــد هــــذا الــتــكــريــم الــثــانــي 
الــذي يقدمه معهد مسك للفنون 
بعد حفل التكريم الذي أُقيم العام 
الماضي وكرّم فيه ٤٣ فناناً وفنانة 
من البارزين في الفن السعودي.

الحديد يذيبه الابتكار ليخترقه النور... ووجوه مرسومة قد تبتسم لك

«مسك للفنون» يثري الساحة الفنية بالأعمال الإبداعية في موسم الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــرى مـــــعـــــرض «مــــعــــهــــد مــســك 
«مؤسسة محمد بن  للفنون» التابع لـ
الــخــيــريــة» (مــســك الخيرية)،  سلمان 
المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، 
عــلــى امــــتــــداد خــمــســة أيــــــام، الــســاحــة 
الفنية السعودية بكثير من الأعمال 
الإبـــــداعـــــيـــــة، حـــيـــث أتــــاحــــت مــــبــــادرة 
لـــلـــفـــنـــانـــين، وفـــــــي أرض مـــفـــتـــوحـــة، 
المشاركة في ورش عمل وعروض حية 

ومعارض فنية.
وعــادة ما تجسد الصور الواقع، 
لكن أن يجسد إنسان صورة أو رسمة، 
وربما تمر بجواره فيبتسم لك، فهذا 
هو الجديد الذي أتت به الفنانة بدور 
الــبــكــري فــي «مــعــرض مسك الــفــنــون»، 

وبــدأت فكرة العمل، بحسب البكري، 
قــبــل ٣ ســـنـــوات، وكــانــت الــتــجــربــة في 
البيت، قبل أن تخرج بها إلى المعارض 
الـــفـــنـــيـــة والــــجــــمــــهــــور الــــــــذي تــقــبــلــهــا 

بإعجاب وذهول.
ولم تقف البكري عند هذا الحد، 
حيث تحدثت عن طموحها في تطوير 
فــكــرتــهــا، والانـــتـــقـــال مـــن الـــرســـم على 
إلــى الرسم على الجسم ككل،  الــوجــه، 
مشيرة إلى أن «مسك الخيرية» تقدم 
الـــدعـــم الـــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه، مــضــيــفــة: 
«الرعاية مهمة للاستدامة والتطور، 
والأمــر مكلف شخصياً، ويحتاج إلى 

موقع وخامات كثيرة».
تــأتــي في  إلـــى أن الفعالية  يُــشــار 
إطـــار اهــتــمــام «مــعــهــد مــســك للفنون» 
بــدعــم المــواهــب، وتشجيع ســوق الفن 

تــقــدم فــرصــة للتطوير  المحلية، حيث 
المهني للفنانين بمختلف اهتماماتهم، 
وذلـــك مــن خــلال تعزيز التعليم، عبر 
النقاشات التفاعلية، كما تتيح تبادل 
المهارات والتعلم المباشر بين أصحاب 
الـــــتـــــجـــــارب، فـــــي مـــــجـــــالات مـــتـــنـــوعـــة، 
كـــالـــتـــصـــمـــيـــم والــــــرســــــم والمـــوســـيـــقـــى 
والهندسة المعمارية وصناعة الأفلام.

وفــي أحــد الأجــنــحــة المــشــاركــة في 
«معرض أسبوع مسك الفنون ٢٠١٩»، 
الـــــذي يُـــســـمّـــى بــمــعــرض مــتــنــاقــضــات 
مــتــنــاغــمــة، ســتــجــد فـــي إحـــــدى زوايــــا 
المــعــرض كــومــة مــن الــحــديــد المتناغم، 
بعد أن كان في عداد التالف من المواد، 
لكن هــذا الحديد بعد تسليط الإنــارة 
عليه سيعكس كلمات على الحائط، 
بعد أن ابتكر أحد الفنانين هذا العمل 

المــتــقــن، وفــــي هــــذا المـــعـــرض كــثــيــر من 
الأعمال الفنية التي استُخدِمت فيها 

المواد المعاد تدويرها.
الـــحـــمـــود منسقة  لـــولـــوة  وقـــالـــت 
مــعــرض «مــتــنــاقــضــات مــتــنــاغــمــة» إن 
«اســــــم المــــعــــرض جـــــاء وفـــــق الـــعـــنـــوان 
الــرئــيــســي لأســـبـــوع (مـــســـك الــفــنــون)، 
إلــى أن كثيراً  وهــو التجربة»، مشيرة 
من الفنانين المشاركين بأعمالهم في 
هذا المعرض استخدموا في أعمالهم 
الــشــيء ونــقــيــضــه، الأمـــر الـــذي يعطي 

أعمالاً فنية معبرة وذات معنى.
المــــعــــرض  الــــحــــمــــود أن  وبــــيــــنــــت 
يضم أعــمــال ٢٢ فناناً مــن السعودية 
ومــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، كــروســيــا 
وفرنسا والصين وأميركا والبرازيل 
والبحرين واليمن وسوريا والجزائر 

وتونس وأذربيجان.
ويــــضــــم المــــعــــرض الـــعـــمـــل الــفــنــي 
للفنانة البحرينية هلا آل خليفة، الذي 
نتج عنه فيلم مرئي، وهو عبارة عن 
اللؤلؤ تم  شبكة للصيد والبحث عن 
الــســوداء على  عقد كثير مــن الأقمشة 
زواياه، ويمثل عدد الأقمشة المربوطة 
الــلــواتــي فقدن  بالشباك عــدد الأرامــــل 
أزواجهن، بعد ذهاب الزوج إلى صيد 
الأسماك والبحث عن اللؤلؤ، لكنه لم 

يعد!
ويـــضـــم المــــعــــرض أعــــمــــال الــفــنــان 
الــفــرنــســي الشهير فيكتور فــازاريــلــي 
الــخــداع البصري  الـــذي يُعتبر عـــراب 
في الأعمال الفنية، والــذي يعتمد في 
لــوحــاتــه عــلــى إعــطــاء المــشــاهــد لمحات 
المــشــاهــدة،  مختلفة بــاخــتــلاف زاويــــة 

الفنان الفرنسي أول مَن  ويُعتبر هذا 
ابتدع فنّ الخداع البصري، وتبعه في 

مدرسته هذه كثير من الفنانين.
يُــذكــر أن «مــعــهــد مــســك للفنون» 
«مؤسسة محمد بــن سلمان  التابع لـ
الـــخـــيـــريـــة» (مـــســـك الـــخـــيـــريـــة)، أطــلــق 
«مبادرة مسك الفنون ٢٠١٩م»، تحت 
عنوان «تجربة ٠٫٣»، ضمن فعاليات 
موسم الرياض، من أجل إثراء الساحة 
الفنية السعودية، والاحتفاء بالفنون 
التشكيلية، وذلـــك عــلــى مـــدى خمسة 
أيــــام بــــدأت مــنــذ ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فــــي خـــطـــوة تــســعــى  المــــاضــــي،  الأول) 
مــن خلالها المــبــادرة إلــى دفــع العجلة 
الفنية فــي المملكة، وإيــجــاد أكبر قدر 
من التواصل بين الفنانين المشاركين 

من مختلف مناطق المملكة.

الإعلان عن تجربة سينمائية جديدة بعنوان «أسطورة الصاعقة»

«الممر» يفسح الطريق أمام إنتاج أفلام حربية جديدة في مصر
القاهرة: محمد الزلباني

بعد اختفاء الأفلام الحربية من 
المشهد السينمائي المــصــري خلال 
السنوات الماضية بشكل تام، أحدث 
فيلم «الممر» زخماً لافتاً فور عرضه 
على شاشات السينما في «موسم 
عيد الفطر» الماضي، بجانب عرضه 
عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزيــون مــؤخــراً، 
وصاحب هذا العرض احتفاء لافت 
من وسائل الإعــلام المصرية لكونه 
أحدث الأفلام الحربية المصرية، منذ 
الــكــرامــة» للمخرج علي  فيلم «يـــوم 

عبد الخالق، سنة ٢٠٠٤.
وشــجــع نــجــاح «المـــمـــر» بعض 
المنتجين المــصــريــين، لإنــتــاج أعمال 
مـــمـــاثـــلـــة، إذ أعـــلـــن الـــفـــنـــان الـــشـــاب 
مـــحـــمـــد عـــــــــادل إمـــــــــام مــــــؤخــــــراً عــن 
خوضه تجربة سينمائية جديدة، 
فــيــهــا شخصية «أســطــورة  يــجــســد 
الصاعقة»، المقاتل المصري الراحل 

إبراهيم الرفاعي.

وطــالــب الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــســيــســي صــنــاع السينما  الــفــتــاح 
بتكرار التجربة بعد تكريمه أبطال 
فيلم «الممر» الشهر الماضي، وقال: 
«نــحــن نــحــتــاج فــي ظــل مــا نـــراه من 
مــــــحــــــاولات لـــســـلـــب عـــــقـــــول وآمـــــــال 
إلـــى أن يــكــون هــنــاك على  شعوبنا 
الأقل فيلم على الشاكلة نفسها كل 
الــنــاس ببطولات  ٦ أشــهــر؛ لتذكير 

أبنائهم من القوات المسلحة».
ويـــرى فــنــانــون مــصــريــون، من 
بينهم محمد جمعة صاحب (دور 
الرجل السيناوي) بفيلم «الممر» أن 
«عــــودة الأفــــلام الــحــربــيــة بــالــصــورة 
التي تناسب التطور الحالي، تحتاج 
إلــى إنــتــاج قــوي، ودعــم لوجيستي 
الــشــؤون المعنوية للقوات  مــن قبل 
إلــى سيناريو  المسلحة، بــالإضــافــة 
محكم ومشوق، ومخرج متمكن من 
أدواتـــــه». مــوضــحــاً أن «الأمــــر ليس 
مــجــرد مـــطـــاردات أو مـــعـــارك فــقــط؛ 
إبــراز جوانب إنسانية يُبنى  ولكن 

عــلــيــهــا الــعــمــل بــــالأســــاس لــضــمــان 
الــــنــــجــــاح لأي فـــيـــلـــم يــــريــــد إظـــهـــار 

بطولات أبناء الجيش المصري».
بــيــنــمــا تـــــرى الــــنــــاقــــدة الــفــنــيــة 
مــاجــدة مـــوريـــس، أن عــــودة الأفـــلام 
الــــحــــربــــيــــة لــــلــــســــاحــــة مــــــــرة أخــــــرى 
تتوقف على مدى اقتناع المنتجين 
بـــأهـــمـــيـــة الإقـــــبـــــال عـــلـــى مـــثـــل هـــذا 
الـــنـــوع الــســيــنــمــائــي، والـــتـــأكـــد من 
قدرتها على جذب نسبة عالية من 
«الشرق الأوسط»  الإيرادات، وقالت لـ
إن «الــــدولــــة المــصــريــة مـــن جــانــبــهــا 
أظهرت اهتمامها بالأفلام الحربية، 
حــين عملت على دعــم فيلم (المــمــر) 
لــوجــيــســتــيــا، مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة 
بـــالمـــعـــدات الــحــربــيــة فـــي تــصــويــره، 
وتسهيل إجــراءات تدريب الممثلين 

وسط الجنود».
وحـــــقـــــق «فــــيــــلــــم المـــــمـــــر» نــســب 
مشاهدة مرتفعة، وقت عرضه على 
التلفزيون المصري، بداية  شاشات 
الشهر الماضي، واحتل الفيلم قائمة 

(الأكثر بحثا) لأيام بعد بثه أكثر من 
مرة على القنوات المختلفة، وحقق 
إيــــــــرادات مــرتــفــعــة بـــــدور الــســيــنــمــا 
قـــدرت بـأكثر مــن ٧٥ مــلــيــون جنيه 
(الدولار الأميركي يعادل ١٦ جنيها 
مصريا) في وقت كانت المنافسة فيه 
قوية للغاية حيث عرض بالتزامن 
مـــعـــه «كــــازابــــلانــــكــــا» لأمـــيـــر كــــــرارة، 
و«حــــمــــلــــة فـــــرعـــــون» لمـــحـــمـــود عــبــد 
المــغــنــي، و«مــحــمــد حــســين» لمحمد 
سعد، و«سبع البرمبة» لرامز جلال.

ويرجع صناع السينما أسباب 
عـــزوفـــهـــم عـــن إنـــتـــاج أفـــــلام حــربــيــة 
حــالــيــاً إلــــى الـــخـــوف مـــن المــجــازفــة 
ويــــقــــول المـــنـــتـــج مـــحـــمـــود شــمــيــس، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مــــحــــاولات  لـــــ
صناعة فيلم حربي بعد (الطريق 
إلى إيلات) لم تحقق النجاح المرجو 
مــنــهــا»، لكنه يــرى أن «الــدعــم الــذي 
حــظــي بـــه (المـــمـــر) مـــن قِــبــل الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة، يــشــجــع المــنــتــجــين عــلــى 
الإقبال على إنتاج مثل هذه النوعية 

مــن الأعــمــال، دون الخوف 
مــن أي عــوائــق، خــاصــة أن 
سِــجــلّ الــحــربــيــة المــصــريــة 
حــــــــافــــــــل بــــــالــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــبــطــولات الــتــي تستحق 
لــــهــــا عــــشــــرات  تُــــــفــــــرد  أن 

القصص السينمائية».
وتــــــزخــــــر الـــســـيـــنـــمـــا 
المـــــــصـــــــريـــــــة بــــــــعــــــــدد مـــن 
الأفـــلام الحربية المميزة 
والــتــي تــنــاولــت الــصــراع 
العسكري ضد إسرائيل، 
أبـــــــرزهـــــــا «الـــــرصـــــاصـــــة 
فــــــي جـــيـــبـــي»،  تـــــــــزال  لا 
و«الــــــــعــــــــمــــــــر لـــــحـــــظـــــة»، 
و«أبـــــــــنـــــــــاء الـــــصـــــمـــــت»، 
و«الـــــــوفـــــــاء الـــعـــظـــيـــم»، 
و«حـــكـــايـــات الــغــريــب»، 
و«بــــــــــــــــدور»، و«إعـــــــــــدام 
مـــــــيـــــــت»، و«الــــــطــــــريــــــق 
إلــــــى إيــــــــــلات»، و«يــــــوم 

أحمد عز في مشهد من فيلم {الممر}الكرامة».
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أحمد عز في مشهد من فيلم {الممر}

جانب من المعرض الفني الذي ينظمه معهد مسك للفنون ضمن فعاليات موسم الرياض (الشرق الأوسط)الفن المعاصر يجذب الحضور 

تختلط أشــعــة الــشــمــس مــع الــســحــب عبر 
جنوب عمان واليمن، مع نسمات بــاردة على 
الــســواحــل، فيما يــســود طقس جــاف وتسطع 
الشمع في باقي الأنــحــاء وعبر شبه الجزيرة 

العربية.

يتسبب نــظــام عــواصــف فــي ســقــوط أمطار 
وهــبــوب عــواصــف رعــديــة عــلــى ســوريــا ولبنان 
وشـــمـــال الــــعــــراق، ويــســتــمــر الــطــقــس جـــافـــا في 

الجنوب مع وجود منطقة ضغط مرتفع.

تسقط الأمــطــار الثلجية على 
أونــتــاريــو وغـــرب كــويــبــك وجــنــوب 
الــبــحــيــرات العظمى. وتسقط  عبر 
أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة وتـــهـــب عـــواصـــف 
رعدية على جنوب فلوريدا وجنوب 
غــربــي المكسيك. وتــهــب العواصف 
الخفيفة على كاليفورنيا لتساعد 
رجــــــــال الإطــــــفــــــاء فـــــي مــكــافــحــتــهــم 
لـــلـــحـــرائـــق، فــيــمــا يــســتــمــر الــطــقــس 

جافا.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض في سقوط الأمطار على 
غالبية أنحاء المملكة المتحدة، مع 
هبوب عواصف قوية على جنوب 
إنجلترا. ويسود طقس جاف في 
شمال غربي بولندا وعبر ألمانيا 
مــــــــرورا بـــفـــرنـــســـا وشــــمــــال غــربــي 
إســـبـــانـــيـــا والــــبــــرتــــغــــال. وتــســقــط 

الأمطار على غرب إيطاليا.

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على شمال المغرب وساحل الجزائر. وتهب 
عواصف لتتسبب في سقوط الأمــطــار على 
لــيــبــيــا، فــيــمــا يـــســـود طــقــس جــــاف وتــســطــع 
الشمس في باقي الأنحاء عبر شمال أفريقيا.
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أثينا
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جنيف
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برلين

فرانكفورت
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نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الــــدكــــتــــور حـــمـــد بــــن مـــحـــمـــد آل الـــشـــيـــخ، 
وزيـــر التعليم الــســعــودي، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
فــي مكتبه، وزيـــر التعليم العالي فــي جمهورية 
النيجر، الدكتور سادسو ياهوذ، والوفد المرافق 
له. وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية الوثيقة 
بــين المملكة وجــمــهــوريــة النيجر، وســعــي قيادة 

البلدين نحو تعزيزها في الجوانب 
العلمية والبحثية. كما بحث الجانبان 
أوجه التعاون في البرامج التعليمية، 
والعمل على تطويرها مع الجامعات 
فـــي المــمــلــكــة، وتـــوســـيـــع تــخــصــصــات 

طلاب المنح الدراسية.
> رولا معايعة، وزيرة السياحة 
والآثـــــــار بــفــلــســطــين، بــحــثــت أول من 
أمس مع القنصل البلجيكي العام في 
القدس، دانييلي هافين، سبل استمرار 
التعاون في المجال السياحي والتراث 
الثقافي. وأكدت الوزيرة معايعة، خلال 
اللقاء الذي جمعهما في مقر الــوزارة 
فــي بيت لــحــم، أهمية الاســتــمــرار في 
الشراكة الثنائية في المجال السياحي، 
ومجال الحفاظ على التراث الثقافي، 
الذي توج بالشراكة في مشروع إحياء 
مراكز البلدات التاريخية الفلسطينية، 

بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.
> الدكتور خالد العناني، وزير 
الآثــــار المــصــري، الــتــقــى أول مــن أمــس 
هــيــلــين واتـــلـــي، وزيـــــرة الــفــن والــتــراث 
والـــســـيـــاحـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــحــضــور 
السفير طارق عادل، سفير مصر لدى 
بريطانيا، وذلــك على هامش زيارته 
إلــى لندن لافتتاح معرض الملك توت 
عنخ آمــون في قاعة ساتشي. وخلال 
الــلــقــاء، نــاقــش الـــوزيـــران تعزيز سبل 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي المــجــالات 
الأثـــــريـــــة والـــعـــلـــمـــيـــة كــــافــــة، وتـــقـــديـــم 
المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات 
بــين كــل مــن البلدين، بما يساهم في 

تعزيز التعاون في مجال حفظ الآثـــار، وتطوير 
المواقع الأثرية والمتاحف.

> حمدي شعبان، سفير مصر لدى الكونغو 
الديمقراطية، التقى أول من أمس مع وزير الصحة 
الكونغولي، الدكتور إيتينى لونجوندو، حيث 
تناول اللقاء تطورات الانتشار الوبائي لفيروس 

إيــبــولا فــي عـــدد مــن المـــدن شـــرق الــبــلاد، وجــهــود 
احــتــواء الــوبــاء الــذي أودى بحياة أكثر مــن ألفي 
شخص العام الحالي. وأكد شعبان وقوف مصر 
بجانب الكونغو الديمقراطية، واستعدادها لدعم 
جهود مكافحة هذا الوباء، انطلاقاً من العلاقات 
التاريخية الوثيقة بين الدولتين، كما تطرق اللقاء 

أيــضــاً إلـــى أوجــــه الــتــعــاون 
الأخــرى في مجال الرعاية 

الصحية.
> لـــيـــاو لــــي شــيــانــغ، 
ســفــيــر الـــصـــين بــالــقــاهــرة، 
التقى أول من أمس الدكتور 
طارق شوقي، وزير التربية 
والتعليم بمصر، لمناقشة 
عـــدة مــوضــوعــات متعلقة 
بـــمـــشـــاريـــع الــــتــــعــــاون بــين 
مــصــر والـــصـــين، فـــي إطـــار 
خـــطـــط تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم. 
وأعرب السفير شيانغ عن 
المثمر  سعادته بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم 
المصرية، مشيداً ببرنامج 
إصــلاح التعليم، والتطور 
الـــــذي تــحــقــق فـــي العملية 
التعليمية في مصر، مؤكداً 
أن السفارة الصينية على 
اســـتـــعـــداد تــــام لــتــقــديــم كل 
أوجه الدعم لوزارة التربية 
والــتــعــلــيــم الــفــنــي لتنفيذ 

مشروعها القومي.
> هــون هــان، السفير 
الــجــديــد لمــمــلــكــة كــمــبــوديــا 
لـــــدى الــــكــــويــــت، ســـلـــم أول 
من أمس نسخة من أوراق 
اعتماده إلى الشيخ صباح 
خــــالــــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، 
نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الكويتي. وحضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي 
وزارة الخارجية. وأعــرب الشيخ صباح الخالد، 
خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بديوان عام وزارة 
الــخــارجــيــة، عــن أطــيــب تمنيانه للسفير الجديد 
بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله، 
وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين 

المزيد من النمو والازدهار.
> عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، افتتح أول 
من أمس جناح المملكة في المعرض الدولي للكتاب، 
المــقــام فــي قــصــر المـــعـــارض بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة. 
وتشارك المملكة في الــدورة الـــ٢٤ للمعرض بعدد 
الـــعـــنـــاويـــن المــــمــــيــــزة، مــــن وزارة  مــــن 
الإعـــــلام ووزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
والدعوة والإرشاد، وجامعة أم القرى 
وجـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود 
الإســــلامــــيــــة، تـــحـــت إشــــــــراف المــلــحــق 
الــثــقــافــي الــســعــودي، الــدكــتــور ناصر 
بـــن طــامــي الــبــقــمــي. ويــحــتــفــى ضمن 
المعرض بالذكرى الخمسين للمهرجان 
الأفــريــقــي الــــذي اســتــضــافــت الــجــزائــر 

دورته الأولى في ١٩٦٩.
> أنمار الخصاونة، وزير النقل 
الأردنـــــي، بحث مــع بــاربــرا يــوزيــاس، 
السفيرة الهولندية المعتمدة في عمان، 
أول من أمس، أوجه التعاون المشترك 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين. وأكــــــدت 
السفيرة يوزياس، خلال اللقاء، على 
تطور العلاقات الهولندية - الأردنية، 
مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه 
اللقاءات مع المسؤولين الأردنيين إلى 
زيادة أطر التعاون، مشيدة بالإجراءات 
التي تمت أخيراً في مطار الملكة علياء 
الــدولــي في أثناء استقبال أول رحلة 
جــويــة للخطوط الــجــويــة الهولندية 

إلى عمان.
> عيسى عــثــمــان شــريــف، وزيــر 
الزراعة والموارد الطبيعية السوداني، 
بــحــث أول مـــن أمـــس مـــع ســفــيــر دولـــة 
فــلــســطــين لــــدى الــــســــودان، ســمــيــر طه 
عبد الجبار، تنفيذ المشاريع الزراعية 
الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية 
الـــــســـــودان، لا ســيــمــا تــنــفــيــذ مــشــروع 
الارتقاء النموذجي في غرب أم درمان، 
الذي تنفذه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، 
بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني ووزارة 
الـــزراعـــة الــســودانــيــة. وأكـــد الــوزيــر دعــمــه الكامل 
للمشاريع الفلسطينية المتميزة، واهتمامه بنقل 
التجربة الفلسطينية الرائدة في المجال الزراعي 

إلى السودان.

عيسى عثمان شريف

رولا معايعة

د. حمد بن 
محمد آل الشيخ
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د. خالد العناني
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عبد العزيز بن إبراهيم 
العميريني

الحلاني: بيروت تنبض في قلب الرياض... نجوى كرم: فرحة اللبنانيين بسماء العالم

«ليالي بيروت» لم تتجاوز الوطن في أصوات نجوم لبنان خلال «موسم الرياض»
الرياض: صالح الزيد

حضر فنانو لبنان 
خــــلال مـــوســـم الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض من 
خلال ليلتهم الفنية التي 

سميت «ليالي بيروت».
وعاشت الرياض ليلة لبنانية 

فــنــانــين من  استثنائية أحــيــاهــا ٤ 
لبنان على مسرح «أبو بكر سالم» 
فـــي مــنــطــقــة «الـــبـــولـــيـــفـــارد»، وهـــم: 
عـــاصـــي الـــحـــلانـــي، ونـــجـــوى كـــرم، 

وديانا حداد، وملحم زين.
وتــضــمــنــت الــلــيــلــة الــغــنــائــيــة 
المــفــاجــآت للجمهور، حيث  بعض 
تـــــشـــــارك الــــفــــنــــانــــون الأربــــــعــــــة فــي 
تــقــديــم مــفــاجــأة لــلــجــمــهــور عــبــارة 
عن أغنية تحكي عن الوطن بشكل 
عـــام، إضــافــة إلـــى مــشــاركــة الوليد 
ابن عاصي الحلاني في أغنية مع 

والده.
وتــــنــــوعــــت أغـــــانـــــي الـــفـــنـــانـــين 
الأربــــــــــعــــــــــة بــــــــــأغــــــــــانٍ عـــــــــن لــــبــــنــــان 
والــســعــوديــة وغــيــرهــا مــن الأغــانــي 
والمواويل وسط حضور جماهيري 

كبير امتلأ به المسرح.
ووصـــــــــف عـــــاصـــــي الـــحـــلانـــي 
شــــــعــــــوره بـــــــــــــالأداء خــــــــلال مـــوســـم 
ــــــريــــــاض: «بــــــيــــــروت تـــنـــبـــض فــي  ال
قلب الــريــاض... والــريــاض ينبض 
بـــيـــروت»، بينما وصفت  قــلــب  فــي 

شــمــس الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى 
«الــعــيــد»، كما  كــــرم، هـــذه الــلــيــلــة بـــ
قالت عبر حسابها الشخصي في 
«تــويــتــر» أمـــس قــبــل بــدايــة الحفلة 
إنـــه «رغــــم وجـــع لــبــنــان بــــدّا تــضــلاّ 
اللبنانيين طايرة بسما  فرحة كل 
كل العالم!... والليلة من السعودية 
مــن الـــريـــاض الــشــقــيــقــة رح نوصل 

صوتنا على كل الدنيا».

وعـــبـــر عـــاصـــي الـــحـــلانـــي عــن 
متانة العلاقات بين الشعبين بأنهم 
«قلب واحــد ويد واحــدة»، ووصف 
«ريــــاض  الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة بـــــ
الفرح والعز والــكــرامــة»، كما شكر 
العامة للترفيه على فكرة  الهيئة 
«الليلة اللبنانية... ليلة بيروت من 
الــريــاض»، وأضـــاف: «إن شــاء الله 
يــضــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي والــشــعــب 

السعودي قلب واحد ويد واحدة».
وتابع: «الله يديم العز والأمن 
والــــخــــيــــر والاســــــتــــــقــــــرار لــلــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة... هــالــبــلــد 
الــــذي قـــدم الــكــثــيــر لــوطــنــا الــعــربــي 
وبــــــــالأخــــــــص بـــــأصـــــعـــــب المــــــراحــــــل 
كــــان جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي»، مــعــبــراً بـــأن «مـــا نقوله 
قـــلـــيـــل تـــــجـــــاه الـــــقـــــيـــــادة والـــشـــعـــب 

الــســعــودي الــغــالــي الـــذي لــه محبة 
كبيرة في قلبي وقلب كل لبناني».

وفي حديث للفنانة اللبنانية 
ديانا حداد من على خشبة المسرح 
عـــن بــــلادهــــا، قـــالـــت: «الــــيــــوم ومــن 
الـــــريـــــاض ومــــــن مــــوســــم الــــريــــاض 
تحديداً... نقف تحية حب وتقدير 
وإجــــلال لــكــل رجــــال ونــســاء لبنان 
صـــــغـــــاراً وكــــــبــــــاراً وتـــحـــيـــة لـــتـــراب 

لـــبـــنـــان... الـــلـــه يــحــمــي الــســعــوديــة 
ولبنان وكل الوطن العربي».

وبـــــمـــــوال بـــديـــع غـــنـــى الــفــنــان 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــلــــحــــم زيـــــــــن أغـــنـــيـــة 
«الـــســـعـــوديـــة بــلــدنــا ومــالــنــا عنها 
غـــنـــى»، وقــــال فـــي كــلــمــتــه مـــن على 
خــشــبــة المـــســـرح: «الــلــه يــديــم الأمــن 
والأمــــان... وتحية للمملكة شعباً 

وقيادة».

الفنان ملحم زين والفنانة ديانا حداد خلال أداء وصلات غنائية في «ليالي بيروت» بالعاصمة السعودية

الفنانة اللبنانية 
نجوى كرم 
خلال أداء 

وصلتها الغنائية 

الدورة الـ١٦ تتوّج فعالياتها بحفل يجمع ريموند البيضاوية وبنعمر الزياني

مهرجان «أندلسيات أطلسية» بالصويرة... أكثر من لقاء فني عابر
الصويرة: عبد الكبير الميناوي

بحفل افتتاح «يحمل أسمى 
المـــعـــانـــي ويــعــكــس أنـــبـــل الــقــيــم»، 
بــــمــــشــــاركــــة جــــــــوق شــــــــاب يــضــم 
مغاربة، مسلمين ويهوداً، تغنوا 
بــــإرث الأجــــــداد، ورددوا صنائع 
الآلــــــة الـــتـــي تـــخـــتـــزل تــــراثــــاً فــنــيــاً 
إنــســانــيــاً هــو عــصــارة عــهــد زاهــر 
مــن الــوجــود الــعــربــي بــالأنــدلــس، 
انــطــلــقــت، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بـــمـــديـــنـــة الــــصــــويــــرة المـــغـــربـــيـــة، 
فعاليات مهرجان «الأندلسيات 
الأطلسية» في دورتــه الـــ١٦، التي 
بقدر ما تطرح مقترحات جريئة 
مــانــحــة الــكــلــمــة لأصــــــوات شــابــة 
بحضور وازن للعنصر النسوي، 
تــــواصــــل رفــــــع شــــعــــار الاحـــتـــفـــاء 
بـــمـــغـــرب الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك، مــع 
الإصرار على مواصلة استحضار 

ماض مشرق من التعايش.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــعــــبــــد الـــــســـــلام 
الخلوفي، المدير الفني للتظاهرة، 
فـــــإن المــهــرجــان هــو أكــثــر مــن لقاء 
عابر، بل هو فرصة لعقد لقاءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
بــــــرســــــالــــــة واضـــــــــحـــــــــة: «نــــغــــنــــي 
لــــلإنــــســــانــــيــــة»، لــــذلــــك «صـــدحـــت 

الــصــويــرة، بأعلى  الموسيقى فــي 
صــــوتــــهــــا، مـــغـــنـــيـــة لـــقـــيـــم الـــحـــب 
والــجــمــال، دونــمــا أدنـــى الــتــفــات، 
لا لعرق، ولا لجنس، ولا لديانة، 
هــنــا لا صـــوت يعلو عــلــى صــوت 

التعايش وقبول الاختلاف».
من جهتها، قالت كوثر شكير 
«جمعية  بنعمارة الكاتبة العامة لـ
الـــصـــويـــرة مـــــوغـــــادور»، الـــتـــي لم 
تخف سعادتها بتفرد المهرجان، 
والمــــســــار الـــــذي قــطــعــه، والــتــمــيــز 
الـــذي صـــار لـــه، ربــطــت، فــي كلمة 
الافتتاح، توهج التظاهرة بقيمة 
وإشعاع الصويرة، التي وصفتها 
بالمدينة المنذورة للبهجة والغبطة 
والفرح، التي تجني اليوم ثمار ما 
زرعته من وئام، مشيرة، في هذا 
الصدد، إلى اختيار منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
«مــديــنــة الـــريـــاح»،  (يــونــيــســكــو) لـــ
ســاعــات قــبــل انــطــلاق دورة هــذه 
السنة من «الأندلسيات»، ضمن 
شبكة تجمع «المدن المبدعة»، التي 
تتخذ من الإبداع أساساً لتطورها 
فــي مــجــالات الموسيقى والفنون 
والــــحــــرف الــشــعــبــيــة والــتــصــمــيــم 
والــــفــــنــــون  والأدب  والـــســـيـــنـــمـــا 

الإعلامية وفن الطبخ.

واخـــتـــار مــنــظــمــو دورة هــذه 
الــســنــة مـــن مــهــرجــان الــصــويــرة، 
برمجة ١٥ حفلاً موسيقياً «لإبراز 
الــتــراث الموسيقي اليهودي  نبل 
بــاقــتــراح طبق  الــعــربــي»، تتميز 
فـــنـــي مـــتـــنـــوع وقــــــوي المـــضـــمـــون، 
بــشــكــل يــلــبــي انــتــظــارات جمهور 
هذه التظاهرة المتميزة والفريدة 

من نوعها عبر العالم.
وكتب أندري أزولاي، الرئيس 
«جــمــعــيــة الـــصـــويـــرة  المــــؤســــس لـــ
مـــــوغـــــادور» ومــســتــشــار الــعــاهــل 
المغربي الملك محمد السادس، في 

افتتاحية التظاهرة، التي انطلق 
تنظيمها فــي ٢٠٠٣ بمبادرة من 
«جــمــعــيــة الــصــويــرة مـــوغـــادور»: 
«بالنسبة لمــن ســاورتــه الشكوك 
قبل أكثر مــن ١٥ سنة، حــين ولد 
مهرجان (الأندلسيات الأطلسية)، 
فـــقـــط فــــي المـــــغـــــرب، فــــي المــنــطــقــة 
المــغــاربــيــة، وفــــي أرض الإســــلام، 
يــضــرب كــل ســنــة آلاف المسلمين 
واليهود موعداً لعدة أيام للغناء 
والمــــوســــيــــقــــى بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي، 
والاحـــتـــفـــال الــبــهــيــج بــتــاريــخــهــم 
المـــشـــتـــرك، وذاكـــرتـــهـــم المــخــتــلــطــة 

وموروثهم الغني، كما كان الحال 
دوماً بمدينة الصويرة، باللغتين 

العربية والعبرية».
وتحدث أزولاي عن المشاعر 
الــــتــــي ظـــلـــت تـــتـــركـــهـــا فـــعـــالـــيـــات 
التظاهرة على مستوى «سعادة 
الــلــقــاء والاســـتـــعـــادة والإنـــصـــات 
لموسيقى (المطروز)، التي يمتلك 
المغرب سرها وتألقها، لتجدرها 
فـــي عــمــق وغــنــى تـــاريـــخ حــافــل». 
الــســنــة  بـــين دورة  يـــربـــط  قــبــل أن 
الـــســـنـــة،  المــــاضــــيــــة ودورة هــــــذه 
بـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن «أنـــــدلـــــســـــيـــــات 

صــويــريــة»، بــاســتــعــراض أســمــاء 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــتــم الاحــتــفــاء 
بتجربتهن في ٢٠١٩: «ليس على 
سبيل الموضة، بل لأن للصويرة 
فــكــرة وجــيــهــة حــــول كــيــف تــكــون 
مـــــــرآة وصـــــــدى لــــهــــؤلاء الـــنـــســـوة 
اللواتي يتزايد عددهن كل سنة 
لتمَلك ريبيرتوار غني للموسيقى 
الــشــكــوري والملحون  الأنــدلــســيــة، 

اليهودي العربي».
ويتضمن برنامج التظاهرة، 
فـــقـــرات غــنــيــة بــمــشــاركــة الــفــنــانــة 
ســـمـــيـــرة أحــــمــــد الــــتــــي ســتــقــتــرح 

رحـــــلـــــة مـــوســـيـــقـــيـــة مــــــن تــــاريــــخ 
الأندلس، والفنانة أسماء الأزرق 
التي ستعيد على طريقتها أداء 
قــصــائــد مــن «المــلــحــون الــيــهــودي 
العربي»، الذي يخترق الفضاءات 
والأجيال، بحيث «ستحدثنا عن 
أمس يساعدنا في كتابة مستقبل 
لهذا التاريخ المغربي الجميل، من 
خلال قصائد، بينها (أنا الكاوي) 

و(لالة غيثة مولاتي)».
الفنانة دليلة  أيضاً، تحضر 
مسكوب، التي ستتحف الجمهور 
بأغاني لين مونتي وسليم الهلالي 
وســــامــــي المـــغـــربـــي، عــــــلاوة عــلــى 
قصيدة في مدح الرسول محمد، 
انطلاقاً من نص للشاعر اليهودي 
عيوش بنمويال الصويري. فيما 
يتم تكريم عــازفــة البيانو غيثة 
العوفير التي توفيت قبل سنوات، 
والتي طبعت، انطلاقاً من الرباط، 
الساحة المغاربية على مستوى 

الموسيقى الأندلسية.
وخـــصـــصـــت الـــــــــدورة مــكــانــاً 
للشباب، مسلمين ويهوداً، بينهم 
إلــــيــــاد لــيــفــي وأنــــــس بــلــهــاشــمــي 
ويــوحــاي كــوهــين وصـــلاح الدين 
مــــصــــبــــاح ويــــــوحــــــاي كــــوركــــوس 
وهشام دينار، باعتبارهم فنانين 

صــاعــديــن يتملكهم إصـــرار على 
عدم نسيان ما خلفه الأسلاف.

كما جرت العادة في الدورات 
الـــســـابـــقـــة، يــحــضــر الــفــلامــيــنــغــو 
فـــعـــالـــيـــات دورة هـــذه  لـــتـــأثـــيـــث 
الــذي يمنح  السنة من المهرجان، 
الصويرة نفحة فنية وجمالية، 
مــن خــلال ليونور ريــال فــي حفل 
يجمعها بــأوركــســتــرا «روافـــــد»، 
إحـــــــــــــــدى أفــــــــضــــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الموسيقى الأندلسية بقيادة عمر 

متيوي.
وتعود ريموند البيضاوية 
لإتــحــاف الجمهور فــي حفل آخر 
يجمعها بالفنان بنعمر الزياني. 
ـــــزاويـــــة الـــقـــادريـــة  فـــيـــمـــا تـــفـــتـــح ال
أبــوابــهــا فــي أمــســيــة يــتــم خلالها 
الاحــتــفــاء، بــالــعــربــيــة والــعــبــريــة، 
بــأجــمــل الــقــصــائــد الـــتـــي طبعت 

موروث طرب الآلة بالمغرب.
ولأن مهرجان «الأندلسيات 
الأطـــلـــســـيـــة» هـــــو، أيــــضــــاً، فــضــاء 
للنقاش والمــعــارض، كــان الموعد، 
على هامش افتتاح التظاهرة، مع 
معرض للفنانة مليكة الدمناتي 
المنصوري، تتناول فيه موضوع 
الـــذي يعتبر  المــشــتــرك»،  «العيش 
«مدينة الرياح». روحاً ومحركاً لـ

المستشار الملكي أندريه أزولاي وزوجته يتابعان إحدى فقرات المهرجان   من فقرات افتتاح الدورة الـ١٦ من مهرجان «أندلسيات أطلسية» بالصويرة



إلغاء الحكماء أيضاً
أصرّ المعترضون في لبنان منذ اللحظة الأولى على «حكومة 
مستقلّة»، ويدلّ هذا على براءتهم وعدم انتمائهم إلى سياسات 
البلد أن السلطة السياسية ألغت في  لبنان. فالمتغيّر الأكبر في 
السنين الأخيرة كل ما، ومَن هو مستقل. تفرّق الناس على الأحزاب 
والطوائف والجبهات، فغابت غياباً كلّياً تلك الطبقة التي كانت 
اللبنانيين. لحق المثقفون والمتعلمون بالأحزاب،  تشكّل أكثرية 
التي احتكرت توزيع المناصب والهبات والفوائد. وكل فرد مستقل 
ل شيئاً ولا مكان له في بلده، فالمواطن 

ّ
أنــه لا يمث أصبح يشعر 

المثالي اليوم هو المواطن التابع من غير تساؤل. وهو المواطن الذي 
يؤمن، دون تردد، بإلغاء المواطن الآخر.

ليست الزعامات شيئاً جديداً في لبنان، ولا التجاذبات ولا 
الاســتــقــطــاب. الــجــديــد فيه الآن هــي الــوقــاحــة الــتــي لا حـــدود لها. 
اللبنانية، لكن لم  ولطالما كانت المحسوبيات جــزءاً من الهيكلية 
تكن في أي مرحلة بمثل هذا الطغيان الجشع الذي لا يكتفي ولا 
يشبع. ولطالما كان الانتماء إلى قوة ما، شرطاً من شروط الوصول، 
ر مؤسسة 

ّ
لكنه لم يكن مــرة كاسحاً كما هو الآن، شاملاً، لا يوف

خاصة أو عامة، بما فيها القضاء، الذي يُفترض أنه السند الأخير 
للمواطنين الذين لا سند لهم.

الــنــاس المتعددي  الـــدوام مجموعة مــن  كــانــت فــي لبنان على 
«حــكــمــاء»، يؤخذ برأيهم  المــشــارب والمــواقــف، الــذيــن يُــعــرفــون بــالـــ
في الشدّة وعند المفترقات، وهــؤلاء لم يعد لهم وجــود الآن. وقد 
أكّــدت المحنة الحالية هذا الأمــر أكثر من أي وقت مضى. ويشعر 
اللبنانيون بالخوف من هذا الفراغ، لأنه أكثر عمقاً وأثراً من فراغ 
حكومي عابر أو متكرر. منذ عقود طويلة واللبنانيون يرددون 
نغمة «تغيير النظام» كما يفعلون اليوم. إلا أنهم الآن أكثر تحديداً، 
«تغيير السلطة السياسية»، وفــي الحالتين،  عندما يطالبون بـ
المطلب الحقيقي هو تغيير وجــوه النظام ووجــوه السلطة. فإن 
بعض هذه الوجوه هو الذي أساء إلى السلطة والنظام والدولة 

وسمعة لبنان برمّتها.
هذا الخواء الفاحش من الحكماء، دليل على السلوك الإلغائي 
المراهق الذي سيطر على البلد وأفقد المؤسسات الضامنة جدواها 
وفاعليتها، بل معناها في أساسه. إن غياب المستقلين كوجود 
تــوازنــي فــي الأزمـــات الكبرى، حتى فــي الحياة الطبيعية، يضع 
البلد دائماً على شفير الانفجار وحافة الهاوية، بحيث تصبح كل 
أزمة أزمة وجودية، وكل خلاف حكومي خلافاً وطنياً، وكل نزاع 
حول الحصص والمغانم والمكاسب والسمسرات والسرقات خوفاً 

على الوجود.
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عاشت بنت «الساموراي»
يخوض الإندونيسي ميدي باستوني مهمة شاقة، تتمثل في السير 
إلــى العاصمة جــاكــرتــا، لمسافة تــزيــد على ٧٠٠  بظهره مــن مسقط رأســـه 
كيلومتر، ويأمل خلال رحلته «الخِلْف خلاف» تلك، أن يرفع الوعي حول 
التدمير الذي يحصل في الغابات، ويحمل على ظهره حقيبة بها وجبات 

خفيفة ومياه فقط، مع مرآة تعكس الطريق خلفه.
الحقيقة أنه رجل خارق «وشقلباز» – مثلما يقول إخواننا أهل مصر 
- ولو أنهم شرطوا عليّ أن أسير بظهري على شاكلته، فمن المؤكد أنني 
لن أستطيع أن أكمل ١٠ خطوات، لأنني حتماً لن أعرف يميني من شمالي، 

هذا إذا لم أتعثر وأسقط على أرنبة أنفي «المكعبر».
***

في عيد الأب المتعارف عليه في بلاد الغرب، قلب الأب القاعدة، حينما 
تفاجأ الابن الذي أحضر هدية لوالده، إذ بأبيه يحتضنه قائلاً له؛ لديّ 

أيضاً هدية لك سوف تعرفها غداً.
الحكاية وما فيها أن ذلك الابن مصاب بفشل كلوي، فهبّ الأب دون 
أن يُعلم أحداً وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وعندما تأكد الأطباء أن 

كليته ملائمة لابنه، قرر التبرع بها.
وفعلاً جرت العملية ونجحت، وتغيرت حياة الابن ١٨٠ درجة.

ولا يقل عن إكباري لذلك الأب، احترامي للعرض الذي تقدم به ٤ أطفال 
باكستانيين، وذلك عندما علقوا لوحة أمام منزلهم، كتب عليها «أطفال 
للبيع» بهدف جمع المال الكافي لتتمكن والدتهم من إجراء عملية زرع كلية.

وقال أكبر الأبناء، واسمه عمر إلياس: إنه تم بيع أعز ما نملك، وهذا 
هو السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ والدتنا.

اطّلع المسؤولون المحليون على القضية، ونقلوا الوالدة إقاص  وقد 
بارفين إلى المستشفى؛ حيث تخضع لغسيل كلى مجاناً، وقد اتصل حاكم 

مقاطعة فيهاري ببعض الأثرياء للتبرع لها.
***

لــن ينساه، حين  آثـــار مصرياً درســـاً  لقنت سائحة يابانية تــاجــر 
أشبعته ضرباً على طريقة لاعبي الكاراتيه، حينما حــاول التحرش 
آثــار يحتفظ  إلــى شقته ليريها مجموعة  بها جنسياً، بعدما أخذها 

بها في بيته.
وقــال مسؤولون في الشرطة إن التاجر استنجد بهم لتخليصه من 
السائحة، وأضافوا أنهم هرعوا على عجل إلى بيت التاجر ليجدوه في 
حالة يرثى لها، في حين قالت السائحة اليابانية إنها حاصلة على الحزام 
الأسود في لعبة الكاراتيه، وإنها دافعت عن نفسها بعدما هاجمها التاجر 

الذي خدعها عندما أوهمها بوجود الآثار في شقته.
ولا أملك إلا أن أقــول للسائحة: ونعم يا بنت «الساموراي» المحارب 

الشجاع، عندما مسحتِ البلاط بذلك التاجر «الرخمة».
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الممثلة والمنتجة الأميركية ريز ويذرسبون حضرت حفل إطلاق مسلسل «مورنينغ شو» 
في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن (أ.ب)

هل أصبحت «تكنولوجيا الفار» 
تبحث عن الأخطاء التافهة فقط؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الصين تحظر مبيعات 
السجائر الإلكترونية 

عبر الإنترنت
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــررت الــصــين حــظــر بــيــع السجائر 
الإلكترونية عبر الإنترنت.

وجاء في بيان لإدارة احتكار تجارة 
الــحــكــومــيــة  الــحــكــومــيــة والإدارة  الــتــبــغ 
أنــه يتعين  لمراقبة الأســـواق في الصين، 
إغــــــــلاق جـــمـــيـــع المــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي تـــبـــيـــع الــســجــائــر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وكــــذلــــك وقــــــف حــمــلات 
التسويق لهذه المنتجات عبر الإنترنت.
وأفــادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
الــجــمــعــة، بـــأن هـــذه الــخــطــوة تستهدف 
حماية المراهقين من التدخين الإلكتروني.

وتتضمن التوجيهات الجديدة منع 
مواقع التسوق عبر الإنترنت من عرض 
مــنــتــجــات الـــتـــدخـــين الإلـــكـــتـــرونـــي على 

منصاتها.
ويمثل هذا الحظر آخر القيود التي تم 
فرضها على ظاهرة التدخين الإلكتروني، 
التي اتسع نطاقها فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
واقــتــرنــت بــاكــتــشــاف إصـــابـــات غامضة 
بأمراض بالرئة تعرض لها المئات، وقد 

أودت بحياة ٣٧ شخصاً.
كــــــان الــــتــــدخــــين الإلــــكــــتــــرونــــي يــعــد 
فيما مضى وسيلة مفيدة لــلإقــلاع عن 
التدخين، إلا أنه جرى حظره في ٢٧ دولة، 
الــهــنــد وأســتــرالــيــا، فيما يجري  بينها 
الــوقــت الحالي التحقيق مــع شركة  فــي 
«جـــــــوول»، وهــــي أكـــبـــر شـــركـــة أمــيــركــيــة 
تعمل في مجال السجائر الإلكترونية 
بتهمة تسويق منتجاتها فــي أوســاط 

المراهقين.

قانون يحظر التدخين في المطاعم يدخل حيز التنفيذ في النمسا
فيينا: «الشرق الأوسط»

دخل قانون صارم يحظر التدخين في 
جميع المطاعم والحانات، حيز التنفيذ في 

النمسا، أمس الجمعة.
ويفرض القانون الجديد، الذي يشمل 
أيــضــاً الشيشة والــســجــائــر الإلكترونية، 

غرامة مالية تصل إلى ألف يــورو (١١٠٠ 
المـــدخـــنـــين، ونــحــو ١٠ آلاف  دولار) عــلــى 
يورو على مشغلي الأماكن المحظور فيها 

التدخين.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
بــقــيــادة  الــســابــقــة  الــحــكــومــة اليمينية  أن 
هاينز كريستيان شتراخه، التي انهارت 

فـــي مـــايـــو (أيـــــــار)  المـــاضـــي، قـــد تمسكت 
بــإعــفــاءات لــلــحــانــات الــصــغــيــرة، وبــغــرف 
تدخين منفصلة في المؤسسات الكبيرة، 
رغم توقيع ٨٨٠ ألف شخص على عريضة 
تــــنــــادي بـــحـــظـــر شــــامــــل لـــلـــتـــدخـــين بــتــلــك 

الأماكن.
وأشـــادت جماعات طبية نمساوية، 

الــتــدخــين بوصفه  هـــذا الأســـبـــوع، بحظر 
«حقبة جــديــدة للصحة فــي النمسا» من 
شأنها خفض معدلات التدخين المرتفعة.

ــــشــــار إلــــــى أن نـــحـــو ربــــــع الـــشـــبـــاب  يُ
والبالغين النمساويين يدخنون، مقارنة 
بـــمـــتـــوســـط ١٨ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبي.

كيب تاون: «الشرق الأوسط»

لا يــعــرف ســكــان مــديــنــة كيب 
تاون في جنوب أفريقيا على من 
يلقون باللوم في اختفاء أسماك 
القرش الأبيض قبالة سواحلهم... 
هل يوجهون أصابع الاتهام إلى 
الـــحـــيـــتـــان الـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي تــتــغــذى 
إلــى الصيادين  أم  الــقــروش،  على 
المحليين الذين يبيعون لحومها 
إلـــى المــطــاعــم فــي أســتــرالــيــا، أم أن 

الأمر يرجع إلى التغيرات البيئية 
التدريجية؟

ويــقــول عــلــمــاء وعــامــلــون في 
مجال أنشطة السياحة البحرية 
إن الـــقـــرش الأبــــيــــض، وهــــو أكــبــر 
ســمــكــة مــفــتــرســة فــــي الـــعـــالـــم، لــم 
يظهر مطلقا في خليج «فولس» 
قبالة السواحل الشرقية للمدينة 
هذا العام. وقد يكون هذا الغياب 
تــثــيــر  الــــظــــاهــــرة  مــــؤقــــتــــا، إلا أن 
الـــقـــلـــق؛ نـــظـــرا لأن هـــــذه الــســمــكــة 

تمثل عــنــصــرا أســاســيــا لصناعة 
السياحة في جنوب أفريقيا التي 
تـــدر قــرابــة ٢٫٦ مــلــيــار دولار على 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد, بــحــســب مــا جــاء 
في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عــــن جـــريـــج أولـــوفـــســـي، 
وهــــو مـــســـؤول فـــي مــجــال شـــؤون 
الــــشــــواطــــئ بـــكـــيـــب تـــــــاون الــــقــــول: 
«عــــــــدم ظــــهــــور الـــــقـــــرش الأبــــيــــض 
مسألة غير مسبوقة... والتفكير 

فــي عـــدم وجـــودهـــا هــنــا بــعــد الآن 
أمـــر مـــأســـاوي؛ لأن هـــذه الأســمــاك 
لها مكانة أساسية في رسم هوية 

كيب تاون».
ودفع اختفاء القرش الأبيض 
مــن خــلــيــج فــولــس، الــــذي كـــان من 
قــبــل يــشــتــهــر بــمــشــاهــد الـــقـــروش 
وهــي تتقافز على صفحة مياهه 
لاقــــتــــنــــاص الـــفـــقـــمـــات الـــبـــحـــريـــة، 
إلــى إصــدار بيان  سلطات المدينة 
صحافي في أغسطس (آب) الماضي 

لتعلن عن اختفاء القروش، وهو 
ما يعكس قلق مسؤولي الدولة من 

هذه الظاهرة.
وتــــــــدعــــــــم أســــــــمــــــــاك الــــــقــــــرش 
الأبيض، التي يمكن أن يصل وزن 
الواحدة منها إلى طنين، صناعة 
الــغــوص داخــــل أقــفــاص لمــشــاهــدة 
الــكــائــنــات الــبــحــريــة، الـــتـــي تــوفــر 
فرص عمل لنحو ٧٥٠ شخصا من 
المــديــنــة، بحسب مــا ذكرته  سكان 
إحــدى شركات السياحة في كيب 

تاون، وهناك مخاوف من أن يتجه 
آلاف السائحين المهتمين بمشاهدة 
الــقــروش البحرية قبالة سواحل 
كــــيــــب تــــــــاون إلـــــــى أمـــــاكـــــن أخـــــرى 

لإشباع هوايتهم.
وتـــراجـــع عـــدد الـــقـــروش التي 
شــــــوهــــــدت الــــــعــــــام المــــــاضــــــي إلــــى 
خمسين فقط، كما لوحظ أن أجسام 
الــتــي تجرفها  الــنــافــقــة  الــحــيــتــان 
الأمــــواج إلـــى الــشــاطــئ لا تحتوي 
الــقــروش،  آثـــار لقضمات  على أي 

وهي ظاهرة غير معتادة.
وتـــــقـــــول الــــشــــركــــات الـــثـــلاث 
المـــســـؤولـــة عـــن أنــشــطــة الــغــوص 
داخــل أقفاص في خليج فولس، 
حيث تقوم بإنزال السائحين إلى 
الأعــــمــــاق حــــول جـــزيـــرة «ســيــل» 
لمـــشـــاهـــدة الــــقــــروش الـــتـــي يصل 
طولها إلى أربعة أمتار ونصف 
(١٥ قــــدمــــا) عــــن قــــــرب، إنـــهـــا لــم 
تشاهد قرشا أبيض واحــدا هذا 
العام، كما أن أجهزة الاستشعار 

لم تسجل وجود أي من القروش 
المـــثـــبـــتـــة بـــهـــا بـــطـــاقـــات مــتــابــعــة 
إلكترونية، وعــددهــا ٤٠ سمكة، 
فــي الــخــلــيــج. ولــكــن مــن المــعــروف 
أن الـــقـــرش الأبـــيـــض مـــن فــصــائــل 
الأسماك المهاجرة، كما أن وجوده 
يشيع قــبــالــة ســواحــل كــيــب تــاون 
خلال فترة منتصف العام. ويقول 
علماء الكائنات البحرية إن أنواع 
الأسماك المختلفة تتحرك تدريجيا 

شرقا حيث المياه أكثر دفئا.

خطة من ١٠ نقاط
للتصدي لمسببات الوفاة في المدن 

تطرحها منظمة الصحة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

نشرت منظمة الصحة العالمية خطة من ١٠ نقاط 
للحد من مسببات الوفاة في المدن، حيث يتوقع أن 
يعيش ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام ٢٠٥٠.

وأوصـــــــــت المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة بــــعــــدة ســبــل 
لــصــانــعــي الــســيــاســة لمــعــالــجــة اثــنــين مـــن أكــبــر 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــطـــال صـــحـــة ســـكـــان المــــدن 
وهي: الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب 
والسكتة الــدمــاغــيــة والــســرطــان والــســكــري من 
ناحية، وحوادث الطرق من ناحية أخرى، حيث 
يؤدي ذلك مجتمعا إلى قتل أكثر من ٤٢ مليون 

شخص سنويا.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
تيدروس أدانــوم جيبريسوس في بيان: «أكثر من 
نصف سكان العالم يعيشون في مدن، ويشهد العدد 

تزايدا».
وأضــــــــاف: «لـــكـــي تــــزدهــــر المـــــــدن، يـــحـــتـــاج كــل 
شــخــص لــلــحــصــول عــلــى الــخــدمــات الــتــي تحسن 
صحته ومواصلات عامة ومساحات خارجية آمنة 
ونظيفة وجذابة، وطعام صحي، وبالطبع خدمات 

صحية بتكلفة معقولة».
وأشــارت وكالة الأنباء الألمانية أن التقرير سلط 
الضوء على مجالات رئيسية يمكن لقيادات المدن أن 
يعملوا على تحسينها ومنها تحسين سلامة الطرق 
ومكافحة أسباب الأمراض بما في ذلك استخدام التبغ 
وتلوث الهواء والأنظمة الغذائية السيئة وعدم ممارسة 

الرياضة.
واستوحت المنظمة هذه المقترحات من سياسات 
ناجحة في مدن حول العالم مثل تدابير لأماكن خالية 
من التدخين في بوجور بإندونيسيا ومبادرات سلامة 
الـــطـــرق فـــي آكـــــرا، عــاصــمــة غـــانـــا، وجـــهـــود نــيــويــورك 

لإنشاء شوارع ممهدة للمشي لكبار السن.

عمل فني للفنان الألماني باتريك شيرن والاستوديو الخاص به بمناسبة مرور ٣٠ سنة على هدم جدار برلين في ٤ نوفمبر ١٩٨٩، العمل يضم ٣٠ ألف شريط بألوان مختلفة تحمل 
تمنيات ٣٠ ألف شخص. الجدار كان يفصل بين برلين الغربية والشرقية عندما كانت ألمانيا منقسمة (أ.ف.ب)

يرجع الأمر  إما لتغييرات بيئية أو إلى زيادة عمليات الصيد

ما سر اختفاء القرش الأبيض قبالة سواحل جنوب أفريقيا؟
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